





نووالق الرفية 

الحمد لله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدئ؛ ثم الصلاة والسلام على من 
اختارهم هداةً لعباده: لا سيما خاتم الأنبيا الرسل والأصفياء أبو القاسم 
المصطفئ محمد (يَلِيِْ) وعلئ آله الميامين التجباء 

القد خاق الله الانسات وزوّده بعنصري العقل والإرادة» فبالعقل يبصر 
ويكتشف الحق ويميّزه عن الباطل يدث ِالآزقريختار ما يراه صالحاً له ومحققاً 
لأغراضه وأهدانه 

وقد جعل الله العقل الممعد سكم له على خلقهم وأعانه بما أفناض على 
العقول من معين نعدايته ؛ فإنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلمء وأرشده إلى طريق 
كماله اللائق به وعرّفه الغا خلقه من أجنهاء وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا 
من أجل تحقيقها . 

وأوضح ١‏ الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرتانية وآفاقها 
ومستلزماتها وطرقها .كما ب 
ونتائجها من جهة أخرئ 

قال تعالى : 














عللها وأسبابها من جهة؛ وأسفر عن ثمارها 





]: قل إِنَ ُدى الل هو اليد > [الضام‎ ١ 
] 50+ :( والله بهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم 4 [ انقرة‎ ( 
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الباب الأول : 


 )8#0(بلاط الفصل الأوّل: نشأة الإمام علي بن أبي‎ ٠ 
)89( الفصل الثاني : مراحل حياة الإمام علي‎ 
الفصل الثالث : من الولادة,تتى وفاة الرسول(22)‎ 


الباب الثالث: 
الفصل الأول عر العام عل بن أبي طالب (ل4ة) : 
الفصل الثاني : الإمام علي (/19) في عهد أبي بكر 
الفصل الثالث : الإمام علي (3#1) في عهد عمر. . 
الفصل الرابع: الإمام علي (801) في عهد عثمان. 


الباب الرابع : 
الفصل الأول : الإمام علي (276) بعد مقتل عثمان 
الفصل الثاني : الإمام علي (36) مع الناكثين. 
الفصل الثالث : الإمام علي (35) مع القاسطين . 
"مام علي (51ة) مع المارقين. 
مام علي (96) شهيد المحراب 
نراث الإمام عليٍ بن أبي طالب 326 
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4 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (لكفة) 


< والله يقول الح وهو يهدي السبيل > [ الاحزاب (00: ] 

ومن يعتصم بالل فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم 4 [ آل عمران (0: ]10١‏ . 

« قل الله يهدي للح أفمن بهدي إلى الحق أحق أن تع أ من لا يهذي إلا 
فمالكم كيف تحكمون 4 [ يرنس (80:00] 

« وبرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من رتك هو الحقّ وبهدي إلى صراط 
العزيز الحميد 4 [سبا (3:)4] 





ان هدى 


+ ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من ال 4 [اتقصص (08: 10٠‏ 

الله تعالى هو مصدر الهداية. وهدايته هي الهداية الحقيقية» وهو الذي 
يأخذ بيد الانسان إلى الصراط المستقيم وإلى الح القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويلاركها اللا ويخضعون لها بملء وجودهم. 

ولقد أودع لله في فطرة الانسان اتروع إلى الكمال والجمال ثم مَنَ عليه 
بإرشاده إلى الكمال اللائق به ماتخ عليه نممة التعرفٍ على طريق الكمال؛ ومن 
هنا قال تعالئ : < وما خلقتٌ الجنّ والإنش إِلَا ليعبدونٍ 4 [ الذاريات (01):+0]. وحيث لا 
تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة:كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً 
وهدفاً وغاية موصلةً إلى قمّة الكمال . 

وبعد أن زوّد الله الانسان بطا ي الفضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة 
نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة؛ والهوى الناشئ منهماء 
(ضافة إلى عقله وسائر أدوات المعرفة - 

ؤية؛ كى نج عليه الحجّة » وتكمل نعمة الهداية» 

وتتوفر لدي هكل الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة أو طريق الشرّ 
والشقاء بملء إرادته. 1 

















ومن هنا اقتضت سُنّة الهداية الرّانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق 


المقدمة 0 





الوحي الإلهي» ومن خلال الهداة الذي 
وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكل مرافق 
الحياة . 


تارهم الله نتوأي مسؤولية هداية العباد 


وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرتائية منذ فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون » ولم يترك الله عباده مهملين دون حجةٍ هادية وعلم 
مرشدٍ ونورٍ مُضيء »كما أفصحت نصوص الوحي - مِؤيّدة لدلائل العقل - بان 
الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه . لثلا يكون للناس على الله حجّة » فالحجة 
قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق » ولو ثم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما 
الحججّة؛ وصرّح القرآن ‏ بشكل لا يقبل الريب ‏ قائلاً : ج إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد» [الرعد(7:0]. 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهدأة المهديّون مهمة الهداية بجميع 
مراتبهاء والتي نتلخص في 
الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. وهذه 
المرحلة تتطلب الاستعداد التام الرسالة» ومن هنا يكرن الاصطفاء الإلهي 
لرسله شأناً من شؤونهكما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً ٠‏ الله أعلم حيث يجعل 








رسالته » [الاتنام (0 :54 ]١‏ و +الله يجتبي من رسله من يشاء > [ آل عمران (0) :3756 ]. 

؟ - إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليهه ويتوقف الإبلاغ 
على الكفا. التامة التي تتمقل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل 
الرسالة وأهدافها ومتطلباتهاء و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاً قال تعالى : 








< كان الناش أَمَهُ واحدةٌ فبعث الله انين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابٌ بالحق 
اليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 4 [البقرة (): +9 ]. 
؟- تكوين أمةٍ مؤمنةٍ بالرسالة الإلهية» وإعدادها لدعم القيادة الهادية من 














5 أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (346) 





أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها في الحياة ؛ وقد صرّحت آيات الذكر 
الحكيم بهذه المهمّة مستخدمةٌ عنواني التزكية والتعليم؛ قال تعالى: ( يركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 [ لجسة (05:؟] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال 
اللائق ان. وتتطلب التربية القدوة الصالحة التى تتمتع بكلّ عناصر الكمال» 
كما قا تعالى : < لقدكان لكم في رول اله أسوة حسنة > [الاسزرب ص ]. 

؛ ‏ صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الذ 0 
وهذه المهمة أيضاً تتطلب الكفاءة العلمية والنفسية» والتى تسمّئ بالعصمة. 

5 العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في 
نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشيرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الرتانيةة 
وتطبيق قوانين الدين الحنيف عليئ لمجت البشري من خلال تأسيس كيان 
سياسيع يتولئ إدارة شؤون الأمة لهل ساسأ الأسالة الرتانية للبشرية؛ ويتطّب 
التنفيذ قيادء حكيمة وشجا ةكائَةكوصجودأكيبيرً؛ ومعرفة تامةً بالنفوس 
وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين الإدارة 
والتربية وسنن الحياة؛ ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالميةٍ دينية» هذا 
فضلاً عن العصمة التى تعبّر عن الكفاءة النفسية التى تصون القيادة الدينية م نكل 
سلولك منحرفب أو عمل خاطئ بإمكانه أن يؤقر تأثيراً لبا على مسيرة القيادة 
وانقياد الأمة لها بحيث .+ افن مع أهد اف الرسالة وأغراضها . 
اء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي» 
واقتحموا سبيل التربية الشاقٌء وتحمّلوا في سبيل أداء المهامّ الرسالية كلّ صعب» 
وقدموا في سبيل تحقيق قيق أهداف الرسالات الإلهيةكلّ ما يمكن أن يقدّمه الإنسان 
المتفاني في مبدثه وعقيدته. ولم يتراجعوا لحظة؛ ولم يتلكأوا طرفة عين. 

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور يرسالة خاتم 





























المقدمة 11 


الأنبياء محمد بن عبدللله (2) وحمّله الأمانة الكبرئ ومؤولية الهداية ب 
مراتبهاء طالبأ منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم (يَل) في هذا الطريق 
الوعر خطواتٍ مدهشة: وحقّق في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر نتاج ممكن في حساب 
لتغييرية والرسالات الثورية : وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار 
خلال عقدين من الزمن ما يلي : 

١-تفديم‏ رسال ةكاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء . 

"١‏ تزويدها بعناصر تصولها من الريع والاتحراف 

7 تكوين أمةٍ مسلمةٍ تؤمر ن بالإسلام مبدأء وبالرسول قائدأً؛ وبالشريعة 
قانوناً للحياة 








١ الدعوات‎ 


4 تأسيس دولةٍ إسلامية وكيابنا يسيمل لواء الإسلام ويطبق شريعة 
السماء . 





© تقديم الوجه المشسرقة للكيعبادة, الرنائِيةِ الحكيمة المتمقلة في 
قيادته (2) . 1 
ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كام كان من الضرو, 
أن أن تستمر القيادة الكفوءة في تنطبيق الرسالة وصيا مسن أيسدي 





تصون بها الدوائر 
ب - أن تستمز عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مربٌ 
كفوع علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة فيالغار لق والسلوك كالر سو ل(87)» 
يستوعب الرسالة ويجندها في كل حركاته وسكناة 
ومن هنا كان التخطيط الإلهنَ يحتم على الرسول (يَمْلِ) إعداد الصفوة من 
أهل بيته؛ والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة 
والهداية الرتانية الخالدة بأمر من النه سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية ابنى' يكتب الله 


العابثين الذين 




















ل أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (لة) 


لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخاثتين: وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم 
الشريعة المباركة التي تولّوا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مر 
العصورء وحتى يرث الله الأرض ومن عليه 

وتجأئ هذا التخطيط الراني في مانصٌ عليه الرسول(يَل) بقوله: «إنّي تارك 





فيكم الثقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضلّواء كتاب الله وعترتي؛ وإّهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض». 
وكان أثمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم النبي الأكرم (كذلة) 





م من بعده 
أئّة الائني عشر من .أهل البيت (لقلا) تمقل المسيرة الواقعية 
الاسلام بعد عصر الر سول ()«'وَدراسةكياتهم بشكلٍ مستوعب تكشف لنا 
عن صورة مستوعبة لحركة الاسلوم :لصي لذي أخذ يشقّ طريقه إلى أعماق 
الأمة بعد أن أخذت طاقتها الَبَيَوَبَةاتَتَناء بعد ؤفاة الرسول (06) » فأخذ 
الأئمة الممصومون (:8) يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد 
وتصعيد الوعي الرساليئ للشريعة ولحركة الرسول (يَلُ) وثورته المباركة» غير 
خارجين عن مسار المئن الكونية التي تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء . 

وتبلورت حياة الأئمة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم 
وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلامٍ للهداية ومصابيح لإنارة الدرب 
للسالكين المؤ بأدتهمء فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاتهء 
ا فى أمر اللهء والتامين فى محبته. والذائبين فى الشوق اليه» والسابقين 
إلى تسق قمم الكمال الإنسائ المنشود ‏ 1 

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر علئ طاعة الله وتحمّل جفاء أهل 
الجفاء حت ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام لله تعالئ» ثم اخختاروا 








المقدمة. 1 


الشهادة مع العرّ على || 
وجهادٍ كبير 

ولا يستطيع المؤرخون والكتّاب أن يلتوا بجميع زوايا حياتهم العطرة 
ويدعوا دراستها بشكل كامل: ومن هنأ فإنّ محاولتا هذه إنما هي إعطاء قبساتٍ 
من حياتهم؛ ولقطاتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دونها المؤرّخون 
واستطمنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق » الله أن يتفع بها إِنَه 
ولي | 





الذلّه حتى قازوا بلقاء الله سبحانه بعدكفاح عظيم 





إن دراستنا لحركة أهل البيت (#غ) الرسالية تبدء برسول الإسلام وخخاتم 
الأنبياء محمد بن عبدالله (يل) وتنتهي بخاتم الأوصياء؛ محمد بن الحسن العسكري 
المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه أن 
ويختص هذا الكتاب بدراسة كاه الإما حلي بن أبي طالب (9[1) أول أئمة 
أهل البيت (280!) بعد رسول انه [906) أوتهو:إنتمصوم الثاني من أعلام الهداية 
والذي جمد الإسلام ف يكل مجالات حياته الشريفة, فكان نبراساً ومتراساً ومالة 
أعلى لليشرية بعد رسول الله محمد بن عبدالله (52) 
ولا بدٌ لنا من تقديم الشكر الى كلّ الاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهداً وافراً 
وشاركوا في إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم النور: لا سيما أعضاء 
سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى 
ولا يسعنا إلا أن نبتهل الى الله تعالئ بالدعاء والشكر لترفيقه على إنجاز هذه 





لآ ركبعد له. 











الموسوعة المباركة فإنه حسبنا ونعم النصير. 


المجمع العالمي لأهل البيت (40) 
قم المقدسة 
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1 الأقل : 9 

الفصل الول ١‏ 
الإمام ين في سطور ١‏ 

الفصل الثاني , 0 
انطباعات عن شخصية الإمام ديه 






الفصل الثالث . 
مظاهر من شخصية الإمام ري 
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20210 
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2 5-8 


قات 
الإمام المرتضن عل بن أبي طالب :2:) في سطور 


* هو أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وأؤل خلفاء الرسول (3) المهدتين 
- بأمر من الله ونصّ من رسوله (يَثِه)وقدٍصرّح القرآن بعصمته وتطهيره م نكل 
رجس» وباهل الرسول(#2) نصاري*تجرأ تب“ وبزوجته وولديه؛ واعتبره من 
القربئ الذين وجبت موذتهم ممرَحآغْينهِرًة بأتها دل الكتاب المجيد 
الموجبين للمتمتك بهما النجاء ولليجكلف عنهما الود 

© نشأ الإمام في حجر رسول الله (5) منذ نعومة أظفاره» وتغدّئ من 
معين هديه؛ فكان المتعلم الوفيٍ والأخ الزكي. وأؤل من آمن وصلئ وأصدق من 
تفانى في سبيل ره وضحى في سبيل إنجاح رسالته في أحرج لحظات صراعها مع 
الجاهلية العاتية في كل صورها في العهدين المكني والمدني وفي حياة السول 
أ في مبدئه ورسالته وجميع قيمه مجتداً للحن بكلّ سُعَبه من دون 
أن يتخطاها قيد أنملة أو ينحرف عنها قيد شعرة 











وبعد رحيله ذا 





© -لقد وصفه ضرار بن ضمرة الكناني لمعاوية بن أبي سفيان حتى أبكاه 
وأبكى القوم وجعله يترحّم عليه؛ بقوله 
«كان والله بعيد المدى شديد القوئ؛ يقول فصلاً ويحكم عدلاًه 





جر العم 


من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه: ويستوحش من الدنيا وزهرتهاء 





1 أعلام الهداية / الإمام على بن أبي طالب (842) 





أنس بالليل ووحشته؛ وكان غزير العبرة طويل الفكرة: يقب كفْه ويخاطب 
ن اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب» وكان فيتاكأ حدناء يدنيتا إذا 
أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناء» وينتئنا إذا استنبأناهء ونحن والله مع 
تفريبه إتانا وقربه منا لا نكاد نكلّمه هيبةٌ له. فإن ابتسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» 
يعظم أهل الدين ويقرّب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف 
من عدله»21. 











 »‏ لقد آزر الإمام (88) رسول الله منذ بداية الدعوة؛ وجاهد معه جهاداً لا 
مثيل له في تأريخ الدعوة المباركة حتى تفزئ الليل عن صُبحه وأسفر الح عن 
محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين بعد أن مي بذؤبان العرب 
ومردة أهل الكتاب!. ١‏ 
© وبعد أن خطا الرسول الأعظم (وَيلتغيير المجتمع الجاهلي خطواته 
لفترة القصيّير كان الطريق. أمامبإلإسلام لبلوغ أهدافه الكبرئ 
شاقا وطويلاً يتطلب التخطيط الكامل والقيادة الواعية التى لا تقل عن شخصية 
الرسول القائد إيماناً وكمالاً وإخلاصاً ودرايةً وحتكةٌ. وكان من الطبيعي للرسالة 
الخاتمة أن تخطط لمستقبل هذه الدعوة التى تعتبر عصارة دعوات | ١‏ : 
ووريثة جهردهم وجهادهم المتواصل عبر التأريخ. .. وهكذا كان إذ اختار النبئٍ 
الخاتم (يل) بأمر من الله سبحانه شخخصاً رشحه عمق وجوده في كيان الدعوة حت 
تفانئ في أهدافها وخلص من جميع شوائب الجاهلية ورواسبها وتحلئ بأعلى 
درجات الكفاءة وعياً وإيماناً وإخلاصاً وتضحيةٌ في سبيل الله 











)١(‏ الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة: 
(1) من خبطية الزهراء أ السعروفة 
الرسول (ي) وتقخصهم للخلاقة 





٠‏ ط دار جياه تراث العرني ييروت, 
أبي بكر وسمر وسائر المهاجرين والأنصار بُتيد يل 


الإمام المرتضئ علي بن أبى طالب (غة) في سطور 1 


لقدكان علي بن أبي طالب (8#8) هو ذلك البديل الذي أعده رسول 
الله (يَن) إعداداً رسالياً خاصاً ليحمله المرجعية | 
.يواصل عملية التغيير الطويلة الرائدة بمساندة القاعدة الواعية التى أعدّها 
الرسول (وَية) له من المهاجرين والأنصار. 

 *‏ ولكن الجاهلية المتجذّرة في أعماق ذلك المجتمع ماكانت لتندحر في 
بدرٍ وحُين وخلال عقد واحد من الصراع والكفاح؛ وكان من الطبيعي أن تظهر 
من جديد متستّرة بشعار إسلامي كي تستطيع أن نظهر على المسرح الاجتماعي 
من جديد ولو بعد عقود من الزمن؛ وكان من الطبيعي أيضاً أن تتسلل الى المواقع 
القيادية بشكل مباشر أو غير مباشر.. ومن هنا كانت الرذة الى المفاهيم والعادات 
الجاهلية -من خلال الالتفاف على القيلاة الترّحية للمجتمع الإسلامي الفتي الذي 
كانت تحدق به الأخطار من كل جانييه ولم_تلكتمل قواعده وعياً ونضجاً ‏ أمراً 
محتملاً بل متوقعاً لكلّ قيادي يَمْعَلِكِأدنئ وجي ميئياسي واجتماعئ فكيف 
برسول الله وخاتم أنبيائه (#6)؟ 

 *‏ وإذاكانت الرسالة الإسلامية تهدف الى تغيير الواقبع الاجتماعي 
الجاهلي» فلابت أن تلاحظ هذا الواقع بكل ملابساته ورسوباته؛ وتخطط للتغيير 
الشامل على المدى القريب والبعيد معاً... وهكذاكان: فقد رسمت الرسالة الخط 
الطبيعي الذي يفرضه المنطق التشر بيعي للمسيرة الإسلامية الرائدة: حيث تجلى 
ذلك في إرجاع الأمة فكرياً وسياسياً الى الأئقة المعصومين من كل رجس جاهليء 
بعد أن نصب النبئ علا في غدير خم أميراً للمؤمنين: وأحكم له الأمر بأخذ البيمة 
له من عامة المسلمين . 

» لقد اصطدم التخطيط الرائد بواقع كان متوقعاً للنبت (ين) وبتار جارف 
يعود الى نقصان الوعي عند الأمّة التي تشكل القاعدة الأمينة تحماية القيادة 














ذه أعلام انهداية /الإمام علي بن أبي طالب (8350) 





بحيث لم يكن يدرك عامة المسلمين بعمق أنّ الجاهلية تتآمر وراء الستار 
عليهم وعلئ الثورة الإسلامية الفتّةء وأنَ القضية ليست قضية تغيير شخص القائد 
بقائد آخرء وإِنَما القضية قضية نغيير خط الإسلام المحمدي الثوري يخط جاهلي 
متستّر بالإسلام . 

وهكذا أجهضت السقيفةٌ التخطيط الرائد للنبئ القائد (2) حينما 
وجدت أن الساحة قد خلت منهء وتحقّقت نبوءة القرآن العظيم حين قال: «(وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 27 ؟ !! 

لقد كان النبن جعل علياً أميناً على رمالته وأمّته ودولته؛ وكلفه بحفظ 
الرسالة والشريعة كما كلفه بتربية الأمةالفتية وصيانة الدولة التي لم تترسخ 


جذورها بعد 





وحاول الإمام علي (380) إرلجاع امور ألى) مجاريها بإدانة السقيفة ونتائجها 

وبالامتناع من البيعة والتصديّ لتؤامرَة.ولكن دون بجدوئء ب لكان الأمر قد دار 

بين انهيار الدولة سياسياً ودولياً وبين حفظها مع تصدي غير الأكفاء للقيادة. 
-لقد وقف الإمام علي بن أبي طالب (:1#) موقفأ مبدئياً سجّله له التأريخ 


حيث قال : «فأمسكت يدى حيث رأ 








يت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام» 
.يدعون الى محق دين محمد (ِيَلكُ) فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله؛ أن أرئ 
فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به على أعظم من فوت ولايتكم التي إِنّما هي متاع 
يام قلائل يزول منها ماكا نكما يزول السراب أو كما يتقشّع السحاب»9. 
 *‏ وتلخصت مواقف هذا الإمام العظيم خلال خمسة وعشرين عاماً من 





(0 آل عمران (06: 314 
(1) بحار الأنوار: 563/7 و 011 ياب الفحن 
مهش 





بسمصر ط وزنرة ثثقافة والارشاد الإسلامي سنة 











الإمام المرتضئ على بن أبي طائب (ٍ) في سطور خا 





المحنة وهو يلعق الصبر الأمزّ من العلقم - على حذ (ة) ‏ في الحفاظ على 
الإسلامية وعدم تصع الدولة النبويّة الفتية ولو بالتتازل عن حقّه 
وتقديم المشورة للخلفاء وإسداء النصح لهمء مع التوجّه الى جمع 
الامّة على مفاهيمه وتوعيتها على حقائقه» وكشف 
دانت لها طوائف من المسلمين؛ والتصدذي 
الأخطاء الحكام ف في الفهم والتطبيق لأحكام م الشريعة الإسلامية: وإيجاد كتلة صالحة 
تؤمن بالتخطيط النبوئ الرائد للقيادة الإسلامية: وتسهر على نشره وتبليغه» 
وتضحي من أجل تطبيقه ود : 

© _واستطاع الإمام بعد عقدين ونصفٍ من الصبر والكدح أن يقتطف ثمار 
سعيه ؛ وبعد أن تكشفت حقائق كانت “ور تعر وتجلّئ للأمّة بجيليها الطليعي 
والتابع أنّ علتاً (#ة) هو الجدير بالخلافة دون غيري» وأنّه هو الذي يستطيع إصلاح 
ما فسد بالرغم من تعقّد الظر وف ميلبل/القلوييواشتداد زاوية الانحراف عن نهج 
الحقّ القويم؛ حتى قال (4[0): «والله ماكانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية 
إربة؛ ولكتكم دعوتموني اليها وحملتموني عليها»1'". 

 *‏ وأعلن الإمام عن سياسته قائلاً: «واعلموا أنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما 
أعلم؛ ولم أصغ الى قول القائل وعتب العاتب»20. وقال أيضاً: «اللهم نك تعلم أنه 
لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان ولا التماس شيء مسن فضول الحطام» 
ولكن لنرة المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك؛ فيأمن المظلومون من 
عيادك وتقام المعطلة من حدودك»©. 








وحدة لذ 
الشرعي 


القرآن وتفسيره» وتثقي 











التقاب عن حقيقة المؤامرة الت 














(1) بحار الأنولر: 007807 باب ببعة أمير المؤمنين (:3) ط وزئرة الثقافة والارشاد الإسلامية. 








(-) بحار الأثولر: 1١1764‏ باب الفسن ني وقمت في زمان علي (391). 


لذ أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (لك) 


وأجهد الإمام (88) نفسه على أن يحقّرّ بين الناس العدل الاجتماعي 
والسياسي وفي طريق لا التواء فيه؛ وأن يسود الأمن والحرية والرخاء والاستقرار 
مع الاحتفاظ بوحدة الأمّة مع السعي في تربيتها وتعليمها وإعطائهاكامل حقوقهاء 
وعزل الجهاز الإدراي الفاسد واستبداله بالولاة والعّال الصالحين أو المعروفين 
بالصلاح ومراق تهم أشد المراقيةة يث أقصئ عن داشرة المسؤولية كل 
الانتهازبيين والطامعين» والتزم الصراحة والحقّ وانصدق في كل مجالء فلم يخادع 
ولم يوارب» فسار (ينة) على منهاج أخيه وابن عمّه رسول الله (35). 

وبدأت تتحرّك كل القوئ الطامعة والانتهازية التي خسرت مواقعها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضد الإمام؛ وأخذت تتكات كل العناصر التى 








شاركت بنحو وآخر في مقاتلة عشمافة والعَييض عليه يوم أمسء رافعة شعار 
المطالبة بدم عثمان منددة بسيا,ة الإمام اللحكيمة والنزيهة: فنكثت طائفة 
وقسطت أخرئ ومرقت ثالفةئإذابالامام بعد كفاج مرير يقع شهيداً مخطباً 
بدمائه الطاهرة في محراب عبادته وفي مسجد الكوفة وفي يلة القدر من عام 
(40) من الهجرة النبويةء إنْه الفوز بالشهادة والفوز بالثبات على القيم الرسالية 
الفريدة والثبات على الحقّ اللاحب والجهاد في سبيل إرساء قواعد الدين » إِنّها 
ثورة القيم الإلهية على القيم الجاهلية بكل شُعبها وفروعها. 

فسلام عليك يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجّلين يوم ولدت ويوم ثتِيت 
في حجر الرسالة؛ ويوم جاهدت من أجل أن تعلو راية الإسلام خقاقة» ويوم 
صبرت ونصحتء ويوم بويعت وحكمت» ويوم كشفت الشسقاب عن برائن 
الجاهلية المستسترة بشعار الإسلام؛ وييوم استشهدت وأنت ترؤي بدمك 
الطاهر شجرة الإسلام الباسقةء ويوم تبعث حيّاً وأنت تحمل وسام الفوز في أعلئ 


عليين. 




















2 


إن 


8 
له 
انطباعات عن شخصيّة الإمام علس بن أبي طالب :8ة) 


لقد عاصر الإمام علي (2*) حركة الوحي الرسالي منذ بدايتها حتى انقطاع 
الوحي برحيل رسو الله (يلة)» وكانت له مواقفه المشرفة وانتي يغبط عليها في 
افاعم عن الرسول وَالرسَالة طيلة غلاثة وعشرين :ماقا من الجَهاد النتراضل: 
والدفاع المستميت عن حريم الإسلام؛الحتيقتوقد انمكست مواقفه وإنجازاته 
وفضائله في آيات الذكر الحكيم ونطوص, الحديث النبو الشريف. 

قال ابن عباس: قد نزلت ثُلَاتَمَائةَ آنة.فى عن ريه )!''. وما نزلت: «يا أنها 
الذين آمنواب إلا وعلن أميرها وشريفها"». ولقد عاتب لله أصحاب محمد في آي 
من القرآن وما ذكر علا إلا بخير 9 0 

ولكثرة ما نزل في علي (#0ة) من الآيات المباركة؛ خضص جمع من 
المتقدّمين والمتأخرين كتباً جمعت ما نزل فيه (146). ونشير الى بعض الآيات 
التي صرّح المحدّثون بنزولها في حقّه منها: 

١‏ -ما عن ابن عياس: أنه كان مع علئٍ بن أبي طالب أربعة دراهم لا يملك 








غيرهاء فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم را وبدرهم علانيةٌ؛ فأنزل الله 





)١(‏ الفتوحات الإسلاء 
(؟)كشف القمة: +0 
(6) ينابيع الموقة: 155 


000 


لله أعلام الهداية / الإمام على بن أبى طالب (للكة) 


سبحانه وتعالى: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والتهار سراً وعلانية قلهم أجرهم عند رهم 
ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون» (0. 

" - وعن ابن عباس أيضاً: أن علا ريقة) تصدّق بخاتمه وهو راكع؛ فقال 
النبي () للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع» فأنزل الله: «إِنّما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» 7" 

"- وقد اعتبرت آية التطهير!” علياً (لي) من أهل بيت الوحي المطهّرين 
من كل رجس» واعتبرته آية المباهلة!') نفس النبي (86) 

؛ ‏ وشهدت سورة الإنسان بإخلاص علي وأهل بيته وخشيتهم من اللهه 
وتضهنت الشهادة الرّانية لهم بأنهم من أهل الجئة(©. 

وعقد أرباب الصحاح وغيراظم مب الحدثين فصولاً خاصّة بفضائل 
علي (8ة) في أحاديث رسول لله يولم عراف الإنسانية في تأريخها الطويل 
رجلاً أفضل من علي (986) بمَدَرَس وك ل رف ولع يسجل لأحد من الفضائل ما 
سجل لعليٍ بن أبي طالب بالرغم من كلّ ما ناله علي (8ة) من سب وشتم على 
المنابر طوال حكم بني أميّة وما تداوله مبغضره. وهم في صدد انتقاصه حتى لم 
يجدوا للعيب موضعاً فيهء ومما قاله عمر بن الخطاب أن رسول لله (0) قال: دما 
اكتسب مكنسب مثل فضل علي بهدي صاحبه الى الهدئ وبردّه عن الردئ»60. 

وقيل لعل (88): ما لك أكثر أصحاب رسول الله (ِ) حد يفا 








0 : 904 وراجع: ابيع الموةك: 41 
(5) : 8 وراجع: تفسير الطبري: 8 / 170 والبيضاوي وغيرهما. 
ب (06: 66 وراجع: صحيح مسلم : فضائل الصحابة 

(؛) آل عمران (06: 51 صحيح الترمذي: 7.0/7 

(©) راجع: الكثّاف للزمخشريء والطيري في الرياض النضرة: 50/1 
(0) الرياض النشرة: 131/1 




















كنت إذا سألته أنبأني؛ وإذا سكت ابتدأني»(2. 
الب (25) يوم آخئن 
إخي): «أنت أخى فى الدنيا والآخر 





أصحابه وجاء على وعيناه 
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وعن ابن عمر: أذ 
تدمع قال (يَلْ) لعل 
وعن أبي ليل الغفاري أنه قال: سمعت رسول الله (32) يقول: «سيكون من 
بعدي فتنة؛ فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه أول من آمن بي» وأّل من 








يصافحني يوم القبامة» وهو الصدّيق الأكبر. وهو فاروق هذه الأمَة وهو يعسوب 
المؤمنين: والمال يعسوب المنافقين»(. 
واعترف الخلفاء جميعاً بن علياً أعلم الصحابة وأقضاهم, وأنْه لولا على؛ 
لهلكوا حتى صارت مقولة عمر مضرب الأمثال: لولا على؛ لهلك عمر(©. ١‏ 
وعن جابر بن عبدالله الأنصاري إنلاقال ركنا فر المنافقين إلا يبغض 














عل بن أبى طالب0© 

ولما بلغ معاوية مقتل على »قال: ذهب الفقيع والعلم بموت ابن أبي 
طالب0©. 

وقال الشعبي: كان على بن أبي طالب في هذه الأمّة مثل المسيح بن مريم 


في بني اسرائيل» أحبّه قوم فكفروا في حبّه؛ وأبغضه قوم فكفروا في بغضه!". 
وكان أسخيئ الناس» وكان على الخلّق الذي يحنه الله: السخاء والجودء ماقال: 


لبن سعد 7 7 88 وحلية الأولياء: /١‏ للد 

(6) سنن الترمذي: 9 / 516 الحديث 0*١‏ 

(م) الاصابة لابن حجر: ؟ / 111 الرقم 454 ومجمع الزوائد: ١‏ 
من حجر بقع 2 

(1) شرح نهج البلاغة: 7/1: وتذكرة الخواص: ص 10 

(6) الاستيعاب بهامش الاصابة: */ 48. 

(0) المصدر السابق. 

(/) العقد الفريد: 517/5 








«لا» لسائل قط 20 
وقال صعصعة بن صوحان لعليٍ بن أبي طالب (32) يوم بويع: والله يا أمير 
.فعتها وما رفعتكء ولي إليك أحوج منها 





المؤمنين لقد زيّنت الخلاقة وما زانتك ور 
إليك. 

وعن ابن شبرمة: أله ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر: «صلوني» 
غير علي بن أبي طالب!© 1 

وقام القعقاع بن زرارة على قبره فقال: رضوان الله عليك يا أمير المؤمنين» 
فوالله لقدكانت حياتك مفتاح الخير» ولو أن الناس قبلوك؛ لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم؛ ولكنّهم غمطوا النعمة وآثروا الدنيا!, 

وقال «المسيحي» جورج جرداق "في كتابه «الإمام على صرت العدالة 
الإنسانية»: إن علي بن أبي طالب مرّ#الأقذَذ ألنادرين» إذا عر فتهم على حقيقتهم 
بعيداً عن الصعيد التقليدي عرفت أن محور عظمتهم إنما هو الإسمان المطلق 
بكرامة الإنسان وحقه المقدس في الحيَاة الكَرَهَ الشريفة» وبأنَ هذا الإنسان منظور 
أبدأ وبأن الجمود والتتهقر والتوقّق عند حال من أحوال الماضى أو الحاضر 
ليست إلا نذير الموت ودليل الفناء(2. 1 

وقال شبلي شميل: الإمام علي بن ابي طالب» عظيم العظماء» نسخة مفردةٌ لم 
برَ لها الشرق ولا الغرب صورةٌ طبق الأصل لاقديماً ولا حديئاً!©. 

وبقدر ما بقي علي رمز وقيادة عملية معأء ملتزماً مع جيل الصحابة الكبار 
بالمفهوم الأول للإسلام كهداية وتضحية من أجل إصلاح العالم ودفعه الى طريق 











)١(‏ شرح تهج لبلافةد لد 
(1) أنمسا 7١‏ .عن أعياء 
() تأريخ اليسقوبي: ؟ / 598 

(4) الامام علي صوت المالة الانسانية: 14/1 
(0) المصدر ا 





يعة: ج 7 / القسم (١‏ ص١٠‏ 








اتطباعات عن شخصيّة الإمام علي بن أبي طالب (: 





الحقّ والعدل» أي بمفهوم الدين كثورة دائمة ومستمرّة. كان معاوية يسبرز من 
خلال صراعه مع علي . . . ممثلاً لجيل المسلمين الجديد الذي وضعته الفتوحات 
في قمة السلطة من جهة؛ وفرضت عليه أن يرئ الأمور أيضاأ من وجهة نظر 
الحفاظ على المكتسبات المادية... وفى مثل هذه المواجهة العنيدة القاسية 
الممرّقة المدمّرة فقط كان مما يستطيع أن ولد المشاعر الدنيوج القويّة 
ويمزق وحدة المسلمين ويشقّ وعيهم؛ وبنتزع للسيامة السلطانية والدولة في 
مواجهة الروح الرسالية والثورية أرضاً جديدة من أملاك الدين الشامل20. 
وكتب الاستاذ هاشم معروف: لقدكان الإمام على بن أبي طالب حدثاً 
تأريخياً غريباً عن طباع الناس وعاداتهم منذ ولادته وحتى النفس الأخير من 
حياته؛ فد أطلّ على هذه الدنيا من الكمية: لات في ذلك امكل سد 
تأ ريخياً لم يكن لأحد قبله ولم يحدث رط 3 بعد ؤكما دخل هذه الدنيا من بيت 
قال: ولم يحدث لإنسان 

















الله فقد خخرج منها حين أقبل عليه الموت من بيت اله 
غيره ما حدث له؛ فد وضعه من لا يَوْمنون به يمان شيعته ومحزيه فى طليعة قادة 
الفكر وعباقرة العصورء ووصفه المعتدلون من محنيه الى جانب الأنبياء 
والمرسلين؛ والمغالون منهم في مستوئ الآلهة(" 





(1) نقد السياسة؛ الدولة والدينء برهان غليون: ص1/8ء الطبعة اثشانية 1447 المؤسسة المربية للدراسات 





و 
(1) سيرة الأئمة التي عشر: 1 2141141 





2 5-8 


مظاهر من شخصية الإمام عل رذذة) 





اجتمع للإمام على بن أبي طالب (8) مسن صفات الكمال؛ ومحمود 
الشمائل والخلال : وسناء الحسب وعظيم الشرف؛ مع الفطرة النقية والنفس 
المرضيّة ما لم يتهيّأ لغيره من أفذاذ الرجاليد 

تحدر من أكرم المناسب وانتجخ ]ليطي الأعراق؛ فأبوه أبو طالب عظيم 
المشيخة من قر يش» وجذه عبدالمطلت ورتم ةأوسيّد البطحاء؛ ثم هو قبل ذلك 





ن هامات بنى هاشم وأعيانهه (/ 
من بني هاشم واعيانهم 


واختص بقرابته || 





من الرسول (يَف)» فكان ابن عمّه وزوج ابنته 
وأحت عترته إليه كماكان كاتب وحيه؛ وأقرب الناس الى فصاحته وبلاغته 
وأحفظهم لقوله وجوام ع كلمه. 

أسلم على يديه ق 
وا 0 ه ورواحة وسلمه وحريه حت تخلق بأخلاقه 

تسم بصفاته؛ وفقه عنه الدي ٠‏ فكان من أفعه 
لاقام تا عاهم وأدثّهم في 0 
حتى قال فيه عمر: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن 7" 


لى أن تمس قلبه عقيدة سابقة: أو يخالط عقله شوبٌ من 








)١(‏ مقدمة شرح نهج البلاغة لابن 
(1) مناقب آل أبي طالب: 531/7. 





- أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (35). 


فكان العالم المجرّب الحكيم والناقد الخببير» وكان لطيف الحسش؛ نقي 
الجوهرء وضّاء النفسء سليم الذوق» مستقيم الرا 
حاضر الخاطرء عارفاً بمهتات الأُمور!. 


» حسن الطريقة» سريع البديهة؛ 





عبادته وتقواه (90ة): 
اشتهر علئٍ بن أبي طالب بتقواه التي كانت علّة الكثير من تصرّفاته مع 
نفسه وذويه والناس. . وفيما ترى العبادة لدى المعظم رجع أصداء الضعف في 





نفوسهم أحياناء ومعنئ من معاني التهزب من مواجهة الحياة والأحياء أحياناً 
أخرئ؛ وهوساً موروثاً ثم مدعوماً بهوس جديد مصدره تقديس الناس والمجتمع 
لكل موروث في أكثر الأحيان... تراهايشتهر عند الإمام أخذأ م نكل قوّة ووصلاً 
لأطراف الحلقة الخلقية التي تنشد يديد ع)تجمع الأرض والسماء؛ ومعنئ من 
معاني الجهاد في سبيل ما يربط الأحيّاءبكلخيرء وهي على كل حال شيء من 
روح التمرّد على الفساد ير رامعا ةق :كل-حشلؤب. ثم على النفاق وروح 
الاستغلال والاقنتال من أجل المنافع الخاضة.. وعلى المذلة والفقر والمسكنة 
والضعفء ثم على سائر الصفات التي تميّز بها عصره المضطرب القلق. 

في عبادته وتقواهءكما 





إن من تبضر في عبادة الإمام؛ تبن له أنْ علا متمزد 
هو متمرّد في أسلوبه فى السياسة والحكم:؛ ففى عبادته افتتان الشاعر يقف في 
هيكل الوجود الرحب صافى النفس ممتلئ القلب» حتى إذا انكشفت له جمالات 
هذا الكون؛ تجاوبت وما في كيانه من أصداء وأظلال وموازينء فأطلق هذه الآية 
الرائعة التى نرئ فيها دستوراً كاملاً لتقوئ الأحراروعبادة عظماء النفوس: «وإنّ 
قوماً عبدوا الله رغيدٌ فلك عبادة التججار وَإنَ قوماً عبدوا الله رهية فتلك عبادة العبيد وإنّ 

















)١(‏ رلجع: مقدمة شرح نهج البلاغة تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. 








مظاهر من شخصية الإمام عنى (398) لها 


قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عيادة الأحرار»(9. 

إنَّ عبادة الإمام ليست شيثاً من سلبّة الخائف الهارب أو التاجر الراغب كما 
هي الحال عند الكثيرين من المتعتّد بل هي شيء من إيجابية الإنسان العظيم 
الواعي نفسه والكون على أساس من خبرة المجرّب وعقل الحكيم وقلب الشاعر. 

وبهذا المفهوم للتقوئ والعبادة كان على يوه الناس الى أن يثقوا الله في 
سبيل الخير الإنساني العام» أو قل: في سبيل أمر أجل من رغبة 
نعيم الآخرة»كان يوججههم الى التقوى لعل فيها ما يحملهم على أن يعدلوا وينصفوا 
المظلوم من الظالم فيقول: «عليكم بتقوى الله.. وبالعدل على الصديق والعدق»(). وله 
خمير في التقوئ في نظر الإمام؛ إلا إذا دفعتك إلى أن تعترف بالحقّ قبل أن تشهد 
عليه وألا تحيف على من تبغض ولا تأقم: وَالْحيام بهذا المعنى للعبادة -لا تبتغئ 
لمتاع ولا تُرجئ للذة عابرة. 














ار العبادات فى 


زهده رللة): 

لقد زهد علنٍ فيالدنيا وتقشّف. وكان صادقاً في زهده كماكان صادقاً فى 
كل ما نتج عن يمينه أو بَدّر من قلبه ولسانه؛ زهد في لذة الدنيا وسبب الدولة وعّة 
السلطان وكلّ ما يطمح لبلوغه الآخرونه ويِرَؤن أنه مرتكز وجودهم؛ فإذا هو 
يسكن مع أولاده في بيت متواضع تأوي اليه الخلافة لا المُلك وإذا هو يأكل 
الشعير تطحنه امرأته بيديها فيماكان عجاله يعيشون على أطايب الشام وخيرات 
مصر ونعيم العراق» وكثيراً ماكان يأبن على زوجته أن تطحن له» فيطحن لنفسه 
وهو أمير المؤمنين» ويأكل من الخبز اليابس الذي يكسره على ركبته؛ وكان إذا 
أرعده البرد واشتدٌ عليه الصقيع لا يتحذ له عدّة من دثار يقيه أذى البردء بل 




















3 أعلام انهدا 





إمام علي بن أبي طالب (لل3) 





يكتفي بما رق من لباس الصيف إغراقاً منه في صوفتة الروح. 
عن أبيه» قال: دخلثُ على على بالخورنق» وكان 
فصل شتاءء وعليه خلق قطيفة هو يرعد فيه: فقلت: يا أمير المؤ : 
جعل لك ولأهلك فى هذا المال نصيباً وأنت تفعل ذلك بنفسك؟ فقال: «والله ما 
أرزؤكم شيئً؛ وما هي إلا قطفتي التي أخرجتها من المدينة»(0. 

وأتئن أحدهم عليا بطعام نفيس حلو يقال له: الفالوذج» فلم يأكله علي ونظر 
اليه يقول: «واله نك لطب الربح حسن اللون طيب الطعمء ولكن أكره أن أعوّد ن 


تعتد»1). 





روئ هارون بن 

















ولعمري إن زهد علي هذا ليس إلا معنئ ومزاجاً من معاني فروسيته 
ومزاجها وإن بدا للبعض أنهما مختلنان: 

وقد حملت هذه السيرة الطؤة عميايا عبدالعزيز ‏ أحد خلفاء الأسرة 
الأموية التي تكره عليأ وتلق لالستيئايت وتييم على المنابر - على أن يقول: 
أزهد الناس فى الدنيا عل بن أبي طالب0© 

والمشهور أن علا أبن أن يسكن قصر الإمارة الذي كان معدّاً له بالكوفةء 
لثلا يرفع سكنه عن سكن أولئك الفقراء الكثيرين الذين يقيمون في 
البائسة» ومن كلامه هذا القول الذي انبغق عن أسلوبه في العيش انب 
نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ 90 








إباؤه وشهامته (2ة): 
مقّل علنٍ بن أبي طالب الفروسيّة بأروع معانيها وبكلّ ما تنطوي عليه من 





)١(‏ بحار الأنوئر : ٠4/6ج#ط‏ الوفاء. 
(1) المصدر السابق : 100/40 

() المصدر الساء 
(؟) تهج البلاغة طيعة صبحي الصائح: 214 





6٠:‏ اباب همه ذح 3ط الوقاء. 








مظاهر من شخصية الإمام علي (871) نا 





ألوان الشهامة. والإياء والترفع أصلان من أصول روح الفروسيّة فهما إذن من 


طبائع الإمامء لذلككان بغيضاً لديه أن 





أحداً من الناس بالأذئ وإن آذاهء وأن 


هذا المخلوق يقصد قتله. 





يبادر مخلوقاً بالاعتداء ولو على ثقة ب 
وروح الإباء والترفع هذه هي التي ارتفعت به عن مقابلة الأمويين بالسباب 





نه منع أصحابه أن ينالوا الأمريين بالشت 





يوم كانوا بير 
حتى قال لهم: 


أكره لكم أن تكونوا سبّايين؛ ولكتكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم 
حالهم؛ كان أصوب في القول؛ وأبلغ في العذر؛ وقلتم مكان سبكم إيَاهم: اللهمّ احقن 
دماءنا ودماءهم؛ وأصلح ذات بيننا وبينهم؛ وإهدهم من ضلالتهم حتّى يعرف الحقّ مَن 
جهله؛ ويرعوي عن الغيَ والعدوان من لهج به »217 





مروءته (3/40): 

إن مروءة الإمام أندر من أن يككوتةنهامشي في التأريخ» وحوادث المروءة 
في سير ته أكثر من أن تعذ مها أقي أي تعلق ججندهاوهم في حال من النقمة 
والسخط ‏ أن يقتلواعدواً تراجعكما أبن عليهم أن يكشفوا ستراً أو يأخذوا ماله 
ومنها: أنه حين ظفر بألدّ أعدائه الذين يتحينون الفرص للتخلّص منه؛ عفا عنهم 
وأحسن اليهم وأبئ على أنصاره أن يتعقبوهم بسوء وهم على ذلك قادرون(9. 
صدقه وإخلاصه (190): 

وتتماسك هذه الصفات الكريمة في ملسلة لا تنتهي؛ وبعضها على بعض 
دليل» ومن أروع حلقاتها: الصدق والإخلاص؛ وقد بلغ به الصدق مبلغاً أضاع به 
الخلافةء وهو لو رضي عن الصدق بديلاً في بعض أحواله؛ لما نال منه عدو ولا 
اتقلب عليه صديق.. لقد رفض أن يقر معاوية على عمله وقال: «لااأداهن في دبني 


(1) نهج البلافة طبعة صبحي الصالح: 515, الخطية 7.5 
(؟) البدلية والنهاية: 5/310 











لق أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (إة) 


ولا أعطي الدثية في أمري»؟. ولما ظهرت حيلة معاوية؛ أطلق عبارته التي صخت 
أن تكون صيغة للخلق العظيم: «والله ما معاوبة بأدهئ متي ولكته يغدر ويفجر, ولولا 
كراهية الغدر؛ لكنت هن أدهى الناس»07. وقال مشدّداً على ضرورة الصدق مهما 
اختلفت الظروف: «الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّككه , على الكذب حيث 
ينفعك »601 

شجاعته (3[0): 

إن شجاعة الإمام هي من الإمام بمنزلة التعبير من الفكرة وبمثابة العمل من 
الإرادة» لأنَ محورها الدفاع عن طبع في الحق وإيمان بالخيرء والمشهور أن أحداً 
من الأبطال لم ينهض له في ميدان.. فقدكان لجرأته على الموت لا يهاب صنديدا 
بل إن فكرة الموت لم تجل مرة في حاط الاإمام وهو في موقف نزالء وأّه لم 
يقارع بطلاً إلا بعد أن يحاوره لينفحهويهديه 





وكان علي مع قوته البألعة يَعوَكجتع نالفي أيَأ كان الظرف» وأجمع 
المؤرّخون على أنه كان يأنف القتال إلا اذا حمل عليه حمل فكان يسعئ أن 
يسوي الأمور مع خصومه.. على وجوه سلميّة تحقن الدم وتحول دون النزال. 

وطبيعة التورّع عن البغي أصل من أصول نفسيّة عل وخلق من أخلاقه؛ 
وهي متصلة اتصالا وثيقا بمبدئه العام الذي يقوم بمعرفة العهد وصيانة الذمّة 
والرحمة بالناس حتى يخونواكل عهد ويقسوا دو نكل رحمة. 

وما كان لعل أن يستنجد الصداقة على العداوة؛ لولا ذلك الفيض العظيم من 
ألوفاء والحنان الذي تزخر به نفسه و يطغئ على جتانه. 

ولكنّ صاحب الموذات لم يرح أصدقاؤه له موذة» لأنهم لم يكونوا ليطمعوا 








)١(‏ نيج البلاغة, الخطية. 
(1) نهج البلاغة, قصار الحكم: 450. 











مظاهر من شخصية الإمام على 3 ) كا 


بأن يحولوا بينه وبين نفسه» فيطلق أيديهم في خيرات الأرض دون سائر الخلق» 
يقول على (448): «والله لوأعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى 
نملة أسلّها جلت شعيرة ما فعلكُ. ون دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة»(© 
وليس علي في هذا المجاا قائلاً ثم عاملاً. بل هو القول يجري من طبيعة العمل 
الذي يُعمل والشعور الذي يُحَسّ... فعليٍ أكرم الناس مع الناس» وأبعد الخلق عن 
أن ينال الخلق بالأذئء وأقربهم الى بذل نفه في سبيلهم على أن يقتنع ضميره 
بضرورة هذا البذل؛ أُوَليست حياته كلها سلسلة معارك فى سبيل المظلومين 
هالمستضعقين؛ واتتصاراً دائماً للأمة دو من يريدونه آلة | اج لهم من السادة 
ورثة الأمجاد العائلية: أولم يكن سيفاً صارماً فوق أعناق القرشتين الذين أرادوا 
استغلال الخلافة والإمارة للسلطان والجلا و تتكدريس الأموال ؟! أَلمْ يَضع الخلافة 
والحياةً على الأرض لأنّه أبن مسايرإة كل الدئيا أِي استعباد إخوانهم الضعفاء 
والفقراء والمظلومين ؟ 
عدله (34): 

ليس غريباً أن يكون علي أعدل الناسء بل الغريب أن لا يكونَةٌ وأخبار 
عل في عدله تراث يشرّف المكانة الإنسانية والروح الإنساني 

وكان الإمام يأبئ الترفع عن رعاياه في المخاصمة والمقاضاة؛ بل إِنّه كان 











يسعى الى المقاضاة إذا وجبت لتشتّعه بروح العدالة 

وتجري في روحه العدالة حتى أمام أبسط الأمورء ووصايا الإمام ورسائله 
الى الولاة تكاد تدور حول محور واحد هو العدل: وقد انتصر العدل في قلب علي 
وقلوب أتباعه وإن ظلموا وظلم. 


555 نهج البلاغةء الخطية:‎ )١( 





2 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (451) 


'تواضعه (94): 
إن من أصول أخلاق الإمام أنه كان يعتمد البساطة ويمقت التكّف. وكان 
.يقول: «شر الإخوان من تكلّف له»(. 





يقول: «إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه»7© 
ويقصد بالاحتشام مراعاته حتى التكّف. 

وكان لا يتصتّع في رأي يراه أو نصيحة يسديها أو رزق يهبه أو مال يمنعه. 
وكانت هذه الطبيعة تلازمه حتى يسأم أصحاب الأغراض من امترضائه بالحيلة. 
وإذا هم ينسبون اليه القسوة والجفوة والزهو على الناس» وليس صدق الشعور 
وإظهاره زهواً وليس جفوة؛ بل إنّهكان يمقت الزهو والعجب.. ولطالما نهى ولدّه 
وأعوانه وعماله عن الكبر والعج ب نالآ وناك والإعجاب بنفسك؛ واعلم أن 
الإعجاب ضد الصواب وآفة الألبابأ» !كم البكلف فى محبّيه الغالين كما كره 
التكلف في مبغضيه المفرطين فقا مكلك في اثنان: محبٌ غال ومبفضٌ قال»00. 

القد كان يخرج الى مبارريَه حاص رالرأس ومبارزوه مقنعون بالحديد»ء 
أفعجيب أن يخرج اليهم حاسر النفس وهم مقنعون بالحيلة بوالرياء؟' 
نقاؤه (180): 

وتمتّز علي بسلامة القلب» فهو لا يحمل ضغينة على مخلوق ولا يعرف 
حقداً على ألدّ أعدائه ومناوئيه ومن يحقدون عليه حسدا وكرهاً. 








كرمه (ة): 
وكان من خلقه أنه كان كريماً ولاحدود لكرمه؛ ولكتّه الكرم السليم 


.405 نهج البلاغة, قصار الحكم:‎ 0١١ 
ةم١ المصدر السابق:‎ )1( 

() المصدر ال 
(4) نهج البلاغة :019 





منكتاب ارقم 0ه 





من مظاهر شخصية الإمام علي (22* ) أدها 


يأصوله وغاياته لاكرم الولاة الذين «يكرمون» بأموال الناس وجهودهم. وهذا 
الكرم لم يعرفه علي مرّة في حياته» وإتماكرمه هو الذي يعتر عن جملة 
المروءات» ففيماكان يزجر ابنته زجراً شديداً إذ هي استعارت من بيت المال 
قلادة تتزيّن بها في عيد من الأعياد. كان يسقي بيده النخل لقوم من يهود المديئة 
حتى تخجل يده فيتناول أجرته فيهبها لأهل الفاقة والعوز ويشتري بها الأرقاء 
ويحرّرهم في الحال. 

وقد شهد معاوية عل ىكرم علي قائلاً: لو ملك علي يتأ من تبر وبيتً من تبن 
لأنفد تبره قبل تينه(©. 








علمه ومعارفه لكا : 
قال ابن أبي الحديد: «وما أقول في جلمد اليه كل فضيلة: و تنتمي اليه 
كل فرقة» وتتجاذب ه كل طائفة» فهو رئياسانفضائقوأينبوعهاء وأبو عُدْرٍهاء وسابق 
مضمار هاء ومجلي حنلبتها كل من بَرْعَفيهَ يِه فيبهم كذ وله اقتفن؛ وعلى مثاله 
احتذئ. 
وإِنْ أشرف العلوم ‏ وهو العلم الالهي . من كلامه (:44) اقتبس وعنه نقل 
واليه انتهئ ومنه ابتدأ وعلم الفقه هر أصله وأساسه و 








فقيه في الإسلام فهو 
عيال عليه ومستفيد من فقهه... وعلم تفسير القرآن عنه أخذ ومنه قُرْع.. وعلم 
الطريقة والحقيقة وأحوال التصؤّف(؟!) إن أرباب هذا الفنَ في جميع بلاد 
الإسلام اليه ينتهونء وعنده يقغون.. وعلم النحو والعربية قد علم الناسكافة أنه هو 
: وأملئ على أبي الأسود الدؤلي جوامته وأصوأ 

ثم قال: «وأمًا الفصاحة فهو (6ة) إمام الفصحاء وسيد البلغاء؛ وفي كلام 
قيل: (دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق 











الذى ابتدعه وأنث 





)؛ ومته تعلم الناس الخطابة 


(1) تاريخ دمشق لابن عسأكر : 414787 ترجمة علي بن أبي طالب (35). 








لبقا أعلام الهداية /الإمام علئ بن أبي طالب (ل2ف). 


والكتابة.. فولله ما سن الفصاحة لقريش غيره: ويكفي هذا الكتاب الذي نحن 
شارحوه دلالةٌ على أنه لا يجارئ فى الفصاحة ولا ييارئ في البلاغة..» 

ثم قال: «وأما الزهد فى الدنيا فهر سيد الزهاده ويدل الأبدال» وإليه تشد 
الرحال؛ وعنده يُنْقَضُ الأحلاس» مأ شبع من طعام قطء وكان أخشن الناس مأكلاً 
وملبسا» 

وأنا العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاةٌ وصومأء ومنه تعلّم الناس 
صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة» وما ظتك برجل يبلغ من محافظته على 
يُبسَط له نِم بين الصفين ليلة الهرير"؟ فيصني عليه ورده والسهام تقع 
بين يديه وتمرّ على صماخيه يمينا وشمالاًء فلا يرتاع لذلك» ولا بقوم حتى يفرغ 
أملت دعراتة ومكاجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله 
سبحانه وإجلاله وما يتضتنه مر اكع لْلتهِ والخشوع لعزّته والاستخذاء له 











ورده أ 





من وظيفته... وأنت إ: 


عرفت ما ينطوي عليه من"الإخيلاصء وفهمت من أي قلب خرجت»؛ وعلى أي 
لسانٍ جرَت. وقال علن بن الْحَسَينَ وكانة 
جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله (80) 

1 وأمَا قراءته القرآن واشتغاله به فهو المنظور اليه فى هذا الباب؛ اتفق الكلّ 
على أنه كان يحفظ القرآت على عهد رسول الله (2» ولم يكن غيره يحفظه» ثم 
هو أؤل من جمعه. وإذا رجعت إلى كتب القراءات وجدت أنخة القرّاء كلهم 
يرجعون اليه. 

وما أقول في رجل تحته أهل الذمة على تكذ يبهم بالنبزة؛ وتعظمه الفلاسفة 
على معاندتهم لأهل الملة؛ وتصوّر ملوك الإفرنج والروم صورته في بيِعها وبيوت 
عياداتهاء حاملاً سيفه؟ وما أقول فى رجل أحت كل واحد أ به ووة كل 





فى العبادة: عيادتى عند عيادة 








(1) هي أشد ليلة مرت على الجيشين في معركة صفين: راجع مروج الذهب : 1 / 784 








مظاهر من شخصية الإمام علي (35) 3 
أحد أن يتجتل ويتحتن بالاتساب إليه؟ 

وما أقول في رجل سبق الناس الى الهدئ.. لم يسبقه أحد الئ التوحيد إلا 
السابق لكلّ خير محمد رسوذ الله (1)535©؟ 











)١(‏ من مقدمة ابن أبي الحديد لشرح نهج البلاغة 18/١‏ :+ تحقيق محم أبر لفل براهيم. 
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نسبه الوضاء : 
هو الإمام أمير المؤمنين وسيّد الوصِطِيْ عل بن أبى طالب بن عبدالمطلب 
ابن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاتكاين مُرَه/إين كعب بن لؤي بن غالب بن 


فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خ يبن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار 





ابن معد بن عدنان. 
جذه الكريم: 
عبدالمطلب بة الحمد؛ وكنيته أبو الحرث؛ وعتده يجتمع نسبه بنسب 


النب (ي)وكان مؤمناً بالله تعالئ؛ ويعلم بأ محمداً سيكون نبيا(2. 
ولمَا حضرت عبدالمطلب الوفاة دعا ابنه أبا طالبء فقال له: يا بني! قند 
علمت شذة حي لمحخد (#يُ) ووجدي به أنظر كيف تحفظني فيه؟.. قال أبسو 


طالب: يا أبه! لا توصني بمحهد فإنّه ابن وابن أخي(. 





)0 
(1)كمال الدين للصدوق : 1١‏ ط النجف الأشرف و 1/8 ط طهران عن أبن عباس. وقي موسوعة الشاريخ 
الإسلامي: مقا 5 


أت لمحمد بن سعد: ١‏ / 1/6 ط. ليدان. 


7 أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (لفذ). 


والده: 

عبد مناف» وقيل: عمران» وقيل: شيبة؛ وكنيته أبو طالب» وهو أخو عبدالله 
والد النبت () لأنه وأبيه. ولد أبو طالب بمكّة قبل ولادة النب (88) بخمس 
وثلاثين سنةه وانتهت إليه بعد أبيه عبدالمطلب الزعامة المطلقة لقريش» وكان 
يروي الماء لوفود مكّة كا السقاية كانت له؛ ورفض عبادة الأصنام فود الله 
سبحانه ومنع نكاح المحارم وقتل الموؤدة والزنا وشرب الخمر وطواف العراة 
في بيت الله الحرام!". ولمًا توفي عبدالمطلب؛ تكفل أبو طالب رعاية رسول 


الله(#2) فكان أبو طالب يحته حبَأًشديداً لا يحه ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبهء 








أولاده. 





ويخرج فيخرج معه؛ وكان يخضه بالظعام 45 
وروي أن أباطالب دعا بئل عيَالمَطل لٍأفقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من 
محمد (05) وما اتبعتم أمرةة فاتبعوم وأعي 
رسول الله (يليُ) حتى مات أبو طآلب1577 
توفي أبو طالب قبل الهجرة بغلاث سنين وبعد خروج بني هاشم مع 
النبيٍ (يَلُ) من الشيعب وعمره بضع وثمانون سنة(. وكان للنبي (8) تعلق 
شديد بأبي طالب» فقد عاش فى كنفه (4) عاماً منذ الشامنة من عمره الشريف 
حينما توفي جدَه غبدالمطلب.. وقد ثيت أنّ أبا طالب كان موحداً مؤمناً بالله 
ومعتقداً بالإسلام أرسخ الاعتقاد, وبقي علئ حاله هذه حتئ وافاه الأجل» وإنّما 
أخفئ إيمانه ليتمككن أن يكون له شأن واتصال مع كفار مكّة. وليطلع على 





به ترشهوا. وما زالت قريش كافة عن 





)١(‏ روضة الواعظين للفتال: 11-179 وصية أبي طالب ابني هاشم 
(0) الطبقات لابن سعد /١‏ 0ل 
(؟) الكامل في التأريخ لأبن الأثير: 4 / ٠١‏ رلجع : موسوعة التاريخ الإسلامي : 1©/1. 











نشأة الإمام علي (2ة) ف 
مكائدهم ومؤامراتهم: فكان يعيش حالة التفيّةء وكان مثله كأصحاب الكهف في 
قومهمء وهو من آتاهم الله أجرهم مرّتين لإيمانه وتقيته(0. 


مه : 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف: تجتمع هي وأبو طالب في هاش 
أسلمت وهاجرت مع النبن (يله) وكانت من السابقات إلئ الإيمان وبمنزلة الأم 
للنين (2)!' رّته فى حجرهاء ولمَا مانت فاطمة بنت أسد؛ دخل إليها رسول 
الله (يية) فجلس عند رأسها وقال: «رحمك الله يا ). 
وتشبعيني» وتعرين ونكسيني» وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني» تربدين بذلك وجه 
ال والآخرة». ١ ١‏ 

وغمّضهاء ثم أمر أن تمل (اللاي لم ٠‏ لها بلغ الماء اذى فيه الكافور 
سكبه رسول اله (85) بيدء» نو خلع تبك فالبسه إياها وكقدت فرقه ودعالها 
أسامة بن زيد مول رسول الله (كن) و11 يري الأتصاري وعمر بن الخنطاب 
وغلاماً أسود فحفروا لها قبرهاء فلمًا بلغوا اللحد حفره رسول الله (902) بيده 
وأخرج ترابه ودخل رسول الله (82 قبرها فاضطجع فيه؛ ثم قال: «الله الذي يحبي 
ويميت؛ وهو حيّ لا يموت, اللّهمّ اغفر لأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم؛ ولقّنها حجتهاء 
ووسّع عليها مدخلها بحن نيك والأنبياء من قبلي» فإنّك أرحم الراحمين» وأدخلها رسوف 
الله (ييكُ) اللحد والعباسش وأبو بكر( 
فقيل: يارسول الله رأيناك وضعت شيئاً لم تكن وضعته بأحد من قبل: 








كنت أَمّي بعد أمّي» تنجوعين 














)١(‏ بحار الأتوار: 71/70 وأنظر: منية الطالب في ايمان أبي طالب شيخ الطبسي» وأبو طالب مؤمن قريش 
للشبخ عبدالُ الصُنيزي وموسوعة التاريخ الإسلامي: 0017-511/1 301-617 

(1) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي 

() بصائر الدرجات : الاعن الصادق(يب)» وراجع: موسوعة التاريخ الإسلامي: 8001 - /40. 











4 أعلام الهدابة /الإمام علي بن أبي طالب (341) 





«ألبستها قميصي لتلبس من تياب الجنّة: واضطجعت في قبرها ليخدّف عنها 
من ضغطة القبرء إنّها كانت من أحسن خلق الله صُنعاً إن بعد أبي طالب رضي الله عنهما 
ورحمهما»(2. 





(1) الفصول المهمة لابن الصباغ: 57 وفي فق السمطين: ١‏ 0/1؛ «صنعت غيئاً لم تصدعه ب أحد؛ ورو 

ة بنت أسد وهجرتها وحناتها ورعايتها للرسول ووفاتها وما قال النبي (ََُ) في فضلها كثير 
نين في كتبهم كلين عساكر وابن الأثير وابن عبداير ومحب الدين الطبري ومحمد بن 
طلحة والشبلنجي وابن الصا البلاذري وغيرهم. 





مراحل حياة الامام علص ة) 


ولد الإمام على (غية) قبل البعثة النبوية بعقد واحدء وعاصر ارهاصات البعئة 
وكل حركة الرسالة خلال العهد المكى ‏ وهو عهد بناء الأّمة المسلمة وتكوين 
القاعدة الرسالية الصلبة -كما عاسركل أحداث العهد المدني» حيث تم فيه بناء 
الدولة الإسلامية بقيادة سيّد المرسلين(##2:وساهم بكل وجوده في بناء هذا 
الكيان الشامخ حتى تجلئ للجميع عبلن #يتوادة/فى] هذا البناء الرسالى القريد 
وحمل الإمام(لقة) بأمر من رسول/2890) مشعل الهداية الرئانية 
الإسلامية بعد وفاة الرسول(ن) رهم تالجم يحهم من ألصحابة وتمزدهم على 
نصوص الرسول(يَي) وخذلانهم للإمام(ن#ة) والحيلولة دون استلامه للقيادة 





السياسية.. ولكنه استمر فى انجاز مهامه الرسالية فى تلك الظروف العصيبة 


وعايش الخلفاء رغم انه كان يرى محله من القيادة محل القطب من الرحئ.. فصبر 





وفي العين قذئ مدة عقدين ونصف عقد حتى انكشفت للأأمة جملة من نتائج 
انحرافها الخطير عن تخطيط الرسول الأمين. 

من هنا التجأت الأمة الى الإمام لتسلم له زمام أمرها بعد تلك الخطوب 
وذلك التصدع الذي طال كيانها فحمل عث القيا ة بكل جدارة خلال نصف عقد 
فقط حتى قدم دمه الطاهر في سبيل الله رخيصا ب غي 
اللقيم الرسالية التي جاهد من أجل ارسائها في وجدان المجتمع الإسلامي وضمير 
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وعلى هذا تنقسم حياة الإمام عليٍ بن أبي طالب () الى شطرين رئيسين: 

الشطر الأول: حياته منذ ولادته وحتى وفاة سيد المرسلين (85) . 

الشطر الثاني: حياته من حين وفاة الرسول الأعظم(يَنْ) وتوليه لمهامَ الإمامة 
الشرعية وحتى استشهاده (8) في محراب العبادة. 

ونظراً لتنوع الأدوار والظروف التي عاشها (4#) يمكننا أن نصّف حياته 
الى عدّة مراحل: 

المرحلة الأولئ: من الولادة الى البعثة | 

المرحلة الثانية: من البعثة الى الهجرة. 

المرحلة الثالثة: من الهجرة الى وفاة الرسول (52). 

وهذه المراحل الثلاث تدخل كي اكير الأول من حياته وقد تجلّئ فيها 
انقياده المطلق للرسول (85) والدفاع اليتتتتعيات عن الرسالة والرسول«806). 

المرحلة الرابعة: مام ينهد( ني بكرا وعمر وعنمان). 

المرحلة الخامسة: حياته فى عهد دولته 

وسوف ندرس المراخل الثلاث الأول في الفصل الثالث من الباب الثاني. 
كما نبحث عن المرحلة الرابعة من حياته في الباب الشالث بفصوله الأربعة؛ 





وّة المباركة 





ونخصص الباب الرابع بالمرحلة الخامسة من حياته(880) 


المرحلة الاولى : من الولادة الى البعثة ال 





المباركة 


ولاداته : 
قال علي (342): «فإئي ولدتُ على الفطرة وسَبقتٌ إلى الإيمان والهجرة»(0. 
ولد الإمام عليٍ (:88) بمكّة المشبرفة تل ,إبيت الحرام وفي جوف الكعبة 
في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر إرجب شنة كلأثين من عام الفيل قبل الهج 3 
بثلاث وعشرين سنة, ولم يولد “فون .بيت الله الحرام قبل أحد سواه وهي فضيلة 
خضه الله تعالئ بها إجلالاً له وإعلاءً لمرتبته وإظهاراً لتكرمته© 


روي عن يزيد بن قعنب أنه قال:كنت جالماً مع العباس بن عبدالمطلب 





وفريق من بني عبدالعزئ بإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أ أمير 
المؤمنين (340)؛ وكانت حاملاً به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلن» فقالت: يارب إِنَى 
مؤمنة بك وبما جاء من عددك من رسل وكتب. وإني مصدّقة بكلام جدي إبراهيم 


الخليل (346) وإنّه بنئ البيت العتيق» فبحق الذي بنئ هذا البيت: وبحقٌ المولرد 
(1) نهج البلاغة «صبحي الصائح»: الخطية /اه ص 417. وأمالي العلوسي: ص 704 الرقم 58 ومناقب آل أبي 


ايدة 4 7 114 ويحار الأتوار: 41 / 5107 
4 والغدير للأميني: 77/7 والمسستدر 





طالب: ؟ ,٠07/‏ وشرح النهج لابن 
(؟) خصائص أمير المؤءنين الشريف الره 
+/480. والكفاية للحافظ الكنجي الشاضي 
التفسيره ومروج الذهب للمسعوديء وا 





للحاكم النيشابوري: 
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الذي في بطني إلا ما يرت علي ولادت 

قال ا ت قد انشق عن ظهرهء ودخلت فاطمة فيه» وغابت 
عن أبصارنا وعاد الى حاله والتزق الحائطء فرمنا أن ينفتح لنا قغل الباب فلم 
خرجت في اليوم الرابع وعلئ 

















ينفتح» فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عرّ وجل 
يدها أمير المؤمنين 


بن أبي طالب (86ة)2"0. 

طالب وأهل بيته فأقبلوا مسرعين والبشر يعلو 
وجوههم: وتقدّم من بينهم محمد المصطفئ (مَْيُ) فضمّه الى صدره؛ وحمله الى 
طالب -حيث كان الرسول في تلك الفترة يعيش مع خديجة في دار عمه 
منذ زواجه ‏ وانقدح في ذهن أبي طالب أن يستي وليده «علتأ» وهكذا ستّاهء 
وأقام أبو طالب وليمةً على شرف الؤليارك ونحر الكثير من الأنعا!؟. 





وأسرع البشير إلى أبي 








بيت أ 





كناه وألقابه : 

إن لأمير المؤمنين علي إنية"القاب وكنى_وكيوتاً يصعب حصرها والإلمام 
بهاء وكلها صادرة من رسول الله (#82) في شتئ المواقف والمناسبات العديدة التي. 
وقفها (4ة) لنشر الإسلام والدفاع عنه وعن الرسول. 

فمن ألقابه (82): أمير المؤمنين ويعسوب الدين والمسلمين؛ ومبير!» 
الشرك والمشركين؛ وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؛ ومولئ المؤمنين» 
وشبيه هارون؛ والمرتضئ؛ ونفس الرسولء وأخوه؛ وزوج الستول» وسيف الله 
المسلول؛ وأمير البررة» وقائل الفجرة: وقسيم الجمّة والنارء وصاحب اللواء» وسيّد 





(1) علل الشرائع للصدوق: ص07 وروضة الواعظين للفتال السيسابوري: ص/1: وبحار الأنوار: 4/58 
وكشف الغمة للأريلي: 85/1١‏ 

(!) يحار الأفوار: 18/88 

(6) اليمسوب: يقصد به هنا سيد قومه. المبير: المهلك. 
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العرب؛ وخاصف النعل؛ وكشاف الكربء والصديق الأكبرء وذو القرنين» 
والهسادي؛ والفاروق: والداعي؛ والشاهد: وباب المدينة: والوالي؛ والوصئ. 
وقاضي دين رسول الله ومنجز وعده؛ والنباً العظيم؛ والصراط المستقيمه والأترع 
البطين00, 

وأماكناه فمنها: أبو الحسن. 


ترابه 








الإعداد النبويّ للإمام علي (20ة): 

كان النبي () يت كثيراً عل دار عمّه أبي طالب بالرغم من زواجه من 
خديجة وعيشه معها في دار منفردة» وكاب'يشمل علا (82)بعواطفه؛ ويحوطه 
بعنايته؛ ويحمله على صيرهء و بحر لبامهي همك نؤمه الى غير ذلك من مظاهر 
العناية والرعاية29 

وكان من نمم الله عز وجل علق كَلق/إق:أب-ظالب (1) وما صنع الله له 
وأراده به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة؛ وكان أبو طالب ذا عيا ل كثير» 








أس» إن أخحاك أبا 





فقال رسول الله (يَي) للعاس _-وكان من أيسر بنى هاشم -: «يا 
طالب كثير العيال؛ وقد تريئ ما أصاب الناس من هذه الأزمة: فانطلق فلتختف 
عنه من عياله. آخدُ من بيته واحداّ وتاخذ واحدلٌ فنكفيهما عنهء قال العباس: نمم. 

فانطلقا حتئ أتيا أبا طالب فقالا له: نا نريد أ: 





نخقف عنك من عيالك حقئن 


ينكشف عن الناس ما هم فيه؛ فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصتعا 





(١)كشف‏ افسة للأربلي: 45/١‏ وقد وردت ألقاب أصرئ عديدة لأمير المؤمنين في مصادر الرواة 
والمحدئين منها: صحيح الترمذي والخصائص للنساتي والمستدرك للحاكم الديسابوري وحلية الأوليياء 
للأصفهاني ونُسد الغابة لابن الأثير وتأريخ الإسلام الذهبي وغيرهم. 

(1) بحار الأنوار: 4/6 
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ماشتتماء فأخدذ رسول الله (5) علتا(ية) فضحه إليه وكان عمره يومشذ ستة أعوام» 
وأخذ العتاس جعفراً فلم يزل علي بن أبي طالب مع رسول الله (يليً) حتئ بعثه الله 
فاتبعه علي(3#) فآمن به وصدقه؛ ولم يزل جعفر عند العتاس حتّئ أسلم 
واستغنئ عنه(". 

وقد قال رسول الله (02) بعد أن اختار علياً (لبة): «قد اخترت من اختاره الله 
في عليكم علأ»(" 

وهكذا آن لمليَ (48) أن يعيش منذ نعومة أظفاره في كنف محمّد رسول 
الله (يله) حيث نشأ وترعرع في ظل أخلاقه السماويّة السامية؛ ونهل من ينابيع 
مودته وحنانه» ورتاه (يَلهُ) وفقاًلما علّمه ره تعال» ولم يفارقه منذ ذلك التأريخ. 

وقد أشار الإمام علي (380) إلن“أبعَاوكالتربية التي حظي بها من لدن أستاذه 
ومرتيه انب الأكرم (88) ومدالا وكش كر/هاء وذلك في خطبته السعروفة 
بالقاصعة: «وقد علمتم موضتهى من .رسول الله (َنُِ) بالقرابة القريبة» والمنزلة 
الخصيصة("؛ وضعني في حجره وأنا ولد؛ يضمي إلى صدره؛ ويكنفني في فراشه» 
وبستني بجسده ويشمني عَزفه!!)» وكان يمضع الشيء ثم بلقمنيه؛ وما وجد لي كذبة في 
قول» ولاخطلة!”) في فعل». 

الئ أن قال: «ولفد كنت أتبعه اتباع الفصيل 7 أثر مه يرفع لي في كل يوم من 











(1) تأريخ الطبري: 5 / 68 ط مؤسسة الأعلمي بيروت» وشرح لين أبي الحديد: +1 / 148 وينابيع السودة: 
1 وكشف الغمة: 1 / 1١4‏ وموسوعة التاريخ الإسلامي 71١‏ 1500581 
البلاذري والأصفهاني. 








(1) شرح نهج البلاضة لابن أبي الحديد: 006/1١‏ 
(7) الخصيصة: 





(5) لخطلة: الخطأ ينشأ من عدم الرؤية. 
(0) القصيل: ولد اثاقة 
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أخلاقه علماً'', ويأمرنى بالاقتداء به» ولقدكان يجاور فى كل سنة بحراء(': فأراه ولا يرا 
الله (عِليٌ) وخديجة وأنا التهماء 
أرئ نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوّة؛ ولقد سمعت رنّة0" الشيطان حين نزل الوحي 
عليه (يَ) فقلت: يارسول الله ما هذه الرئة؟ فقال: هذا الشيطان آيس من عبادته | 





غيري؛ ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسو 





تسمع ما أسمع؛ وترئ ما أرئء إلا نك لست بنين» ولكتك وزيره وأنّك لعلى خير»(8. 


المرحلة الثانية : من البعثة الى الهجرة 


علي (إة) أول المؤمنين برسول الله (809): 

لقد نشأ رسول الله (يَلِْ) علئ قيم إلهية سامية كما صرّح بذلك القرآن 
الكريم بقوله تعالئ: «إوإئك لعلن خلقاضيظيع7#»/نكان النموذج المغاير لإنسان 
الجزيرة فى معتقده وتفكيرء وسلوكة وأخلاقة فطْلك منذ نعومة أظفاره خط 
موازيا لقيم رسالات الأنبياء سََ يهاضي الطيق (فل» وكان في قناعة 
الرسول (يَل) أن هذا الخط لا يلتتي بقيم المجتمع الجاهلي. من هدا بدأ (816) 
او دمر 

وقرّر أن يشنّ مجرئ التأريخ: وأن يفتح يفتح طريقاً وسط التيار العام؛ وأن 
وَل شيثاً فشيثاً 





م بتلك الأسرة الانحراف السائدء وأن يُحدث موجأ هادراً 





إلئ تيار جارف للوثنية والجاهلية من ربوع الأرض: إن علي بن أبي طالب (880) 
والذي تريئ في حجر الرسول (ِيَلِ) لم يسجد لصنم قطء ولم يُشرك بالله طرفة 





(9) حراء: جبل قرب مكئة. 

(©) ثة الشيطات: صوته. 

(4) شرح تهج البلاغة للفيض: 8:7 الخطبة 74 
(6) القلم (00 :4 
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عين. وعندما نزل الوحي علئ رصول لله (2)كان على (كة) الى جانبهء وكان 
أوّل من آمن برسالته (ك)كما شهدت بذلك عامّة مصادر التأريخ. 

لت النبوة علئ رسول الله (ييي) يوم الا 





وعن أنس بن مالك قال 
وصلى علي (9ة) يوم العلاثاء 03 

كما روي عن سلمان الفارسي أَنّه قال وَل هذه الأمقة وروداً على 
نبتها (ي) الحوض. أوَلها إسلاماً على بن أبي طالب (0ة)!©. 

وعن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يقول: كفوا 
عن ذكر علي بن أبي طالب إلا بخير» فإني سمعت رسول الله (وَي) يقول: في علق 
ثلاث خصالء؛ وددت أن لي واحدةٌ منهن» كل واحدة منهنَ أحتٍ 
عليه الشمسء وذلك أني كنت أنؤابو بكرم وأبو عبيدة بن الجرّاح ونفر من 
أصحاب رسول الله (يف) إذ ضرب النبي عل أكتف علي بن أبي طالب وقال: يا 
عليِء أنت أوّل المسلمين إسَلامهوَأنت أو المؤيبنين إيماناً 
هارون من موسئ: كذب من زعم يحبّني وهو مبغضك(. 

وإذ افق المؤرّخون علئ أنْ أمير المؤمنين (3#2) أوّل الناس إسلاماً!'؛ فقد 











)١(‏ تأريخ دمثق لابن عساكر: 4١/١‏ والكامل في قتاريخ: ؟ / 6 وتأرييخ الطبري: ؟ / 50 وسنن 
الترمذي: 8 / >٠0‏ الحديث جص 

(1) الامتيعاب لابن عبدالبز المالكي بهامش الإصابة: 75 54: 
أسلم» وفي تأريخ دمشق لابن عساكر: 1/ 5+ 75 76 ذكر 
رقم كم 

(6) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 175 وتأريخ دمشق لابن عساكر: ١‏ ١7ارقم‏ الحديث 401 

(4) من مصادر حديث أن علي بن أبي طالب أول من أسلم: سنن البيهقي: 7 / + :؟: ومسند أبي حنيفة: رقم 
لاص 007 وتأريخ الطبرىي: 6 / ١‏ #كامل في التأريخ: ؟ / 07: وأسد الغابة. 
11/4 تاريخ اين خلدون :ج17 ص : نبوية: 511/١‏ والسيرة الحلبية: 1١‏ ؟ككم 
ومروج الذهب: ؟ / 186, وعيرن الأثر: 1/ 
للخطيب البندادي: 18/7 





ونا 





خ الطبري: 5 / 0ه وفيه: علي أول من 
ل من أسلم؛ وتأريخ بقداد: 21/1 




















والإصابة في معرقة الصحابة: ؟ / 607 وتأريخ بقداد 
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اختلفوا في سنّه حين أعلن اسلامه؛ والخوض في تحديد عمر الإمام (20ة) حين 
إسلامه لا يُجدي نفماً بعد أن عرفنا أنه لم يكفر حتئ يُسلم ولم يشرك حتى يؤمنه 
ولقد قال سلام الله عليه: «ولدت علئ القطرة»: ومن هنا اتفقت كلمة المحدّثين 
جميعاً على احترام هذه الفضيلة وتقديسها بقولهم له حين ذكره «عل كرّم الله 
وجهه» فكان الإسلام في أعماق قلبه بعد أن احتضنه حجر الرسالة؛ و 
النبّة» وهدّبه الخلق النبوّي العظيم. 

قال الأستاذ المقّاد وهو يتحدّث عن الإمام علئ (458): لقد ولد مسلماً على 
التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد المقيدة والروح. لأنّه فتح عينيه علئ الإسلام؛ ولم 
يعرف قط عبادة الأصنام؛ فهو قد ترّئ في البيت الذي انطلقت منه الدعوة 
الإسلاميةء وعرف العبادة من صلاة اليك زيل وزوجته الطاهرة قبل أن يعرفها 


من صلاة أبيه وأنّه20 








علي () أوّل من صلّى : 

عاش الإمام على (378) مع رسول الله (5© 
الأعظم» فكان يرئ في محقد المثل الكامل 
يحاكيه في أفعاله وير صده في حركاته ويقتدي به ويطيعه ف يكل أوامره ونراهيه 
قبل البعثة النبوية الشريفة وحتى آخر لحظة من عمر النبتٍ »كما أجمع 
المؤرّخون على أنْه لم يرد على رسول الله كلمة قط. 

وقد صرح الإمام (8ة) بأنه أل من صلى بعد رسول لله (يلية) قائلا: 

«لم يسبقني إلا رسول الله بال رن 








الذي يُشبع تطلعاته و. 





71-15 /6 عبقرية الإمام عليه عباس محتود شمقاد: ص 45. وقد ذكرالعلامة الأميتي ف يكتابه اغدير:‎ )١( 


ما يربو علئ 77 حديثا في أسبقية إسلام الإمام عن (ي) على غيره من الصحابة. 
إ()) نهج البلاغة للفيض: 540 الخطية 059 
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كما روي عن حبّة العرني 
أره ضحك ضحكاً شد منه حت أ 
هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبتها )»017 

وجاء في تفسير قوله تعالى. : (واركعوايع الراكعين 6 7') عن ابن عباس: أنّها 
نزلت في رسول الله (يل) وعليٍ بن أبي طالب وهما أول من صلّئ وركع”. 

كما جاء عن أنس بن مألك: قال رسول الله (ي): «صلت الملائكة علنّ وعلئ 
علي سبعًء وذلك أنه لم يرفع إلن السماء شهاء لا إل إلا له وأنَ محمّداً عبده ورسوله إل 
ل 


قال: رأيت علي (ة) يوماً ضحك ضحكاً لم 
ذه؛ ثم قال: «اللهم لا أعرف أن عبداً من 











مني وهنه»' 
أؤل صلاة جماعة في الإسلام : 

وكان رسول الله (305) قبل يِدعَمَرِهنإَابأراد الصلاة خرج إلى شعاب مكّة 
مستخفيا. وأخرج علا (ة) معه فيان جهاتضناء له فإذا قضيا رجعا الى مكانهماء 
فمكثا يصليان على استخفاء هنأب لااب:ؤتتتائو مو متهما وقومهماء ثم إن أبا 
طالب مرّ عليهما فقال لرسول الله (يثٌِ): ما هذا الذي أراك تدين به؟ 

قال (يَلي): «هذا دين الله وملائكته ودين رسله ودين أبينا ابراهيم: بعثني الله به نيبا 
إلى العبادء وأنت ياعم أحقّ من أبديثُ النصبحة له ودعوئه إلى الهدئء وأحقٌّ من أجابني 
اليه وأعانني عليه». 

وقال على (32): 





طّ 


قد آمنت برسول اله (يَيُ) وانّبعته وصليت معه لله» 


(1) تأريخ دمشق لابن عساكر: 44/١‏ رقم الحديث خا 

() البقرة (5) :45 

(5) شواهد التنزيل للحسكائي: 0/١‏ 

(؛) المشاقب لابن المغازلي: 14 رقم الحديث 
الباب , وأُسد الغابة لابن الأثير: 4 14.7 مثله. 








ارو تحوه الشيخ المفيد في الارشاد: "٠‏ الفصل ١‏ 
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فقال له: يا بن أما إِنّه لم يدعك إلا إلى الخير فالزمه!". 
وهناك موقف آخر لعمّه العباس روا الكندي حيث قال: 
كنت إمرأ تاجراً نقدمت الحجء فأتيت العباس بن عبد المطلب لع هته 











بعض التجارة؛ فوا 
الشمس فلتا رآها قد مالت قام يصلي» ثم خرجت امرأة من ذلك الخحباء الذي 
خرج منه ذلك الرجل: فقامت خلفه تصلّيء ثم خرج غلام راهق الحلم من ذلك 
الخباء فقام معه يصلّي: فقلت للعتاس: ما هذا يا عتّاس؟ قال: هذا محمد بن عبد لله 
مظاك ل كي ل ا 1 
خويلدء قلت: من هذا الفتئ؟ قال: عل 
يصنع؟ قال: يصلّي وهو يزعم و 
هذا الغلام» وهو يزعم أنه سيفتح عل أمته كنو كبلرئ وقيصر("). 

نعم» بعد أن تشكلت نواء. الس ةالإسلامية_المباركة من رسرل الله وعلت 


إِني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى 





؟ قال: امرأته خديجة بنت 





الب أبن عته. قلت: ما هذا الذي 





وخديجة:» وأخخذ خبر الدين الجديد يتفشئ فى صفوف القرشيين: وطفق الذين 
هداهم الله للإيمان يتقاطرون علئ الإسلام» وأخذ عود المسلمين يقوئ ويشتذ 
أزره؛ وبعد عذة سنوات تحؤل الى كيان قويٍ وقادر علئ الإعلان عن نفسه على 
الجماهير والمواجهة والتحذي من أجل الدين والعقيدة.. فأمر الله سبحانه وتعالى 
نبِه الكريم (02) أن يصدع بما يؤمرء وكان أصحاب رسول الله (5) قبل ذلك إذا 
أرادوا الصلاة يذهبون إلى الشعاب فيستخفون» فلما صأئ بعض الصحابة في 
الشعب اطلع عليهم نفر من المشركين منهم أبو سفيان بن حرب والأخدس بن 





() الفصول السجدة لابن الصباغ: + والكامل قي التأريخ: 88/١‏ , وأخرج متله الطبري في تأريخم: 1 /58. 
(1) مسند أحمد: 14/١‏ والخصائص للنسائي: * وتاريخ دمشق لابن عساكر: 58/١‏ وكفاية الطالب 
اللكنجي: 114 والكامل في #تأريخ: ؟ 7 /8ه. 
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شريق وغيرهماء فستوهم وعابوهم حتئ قاتلوهم(2. 
علي (ة) حين إعلان الرسالة : 


حديث يوم الإنقار: 





وحديث يوم الإنذار هو الحديث الخاص عن اجتماع عشيرة النب (#05) 
بدعوة منه لغرض دعوتهم الى بيعته ومؤازرته: وكان أوّل من أعلن استجابته 
لرسول الله (ييْ) ذلك اليوم من عشيرته الأقربين: هو علي بن أبي طالب (/38) 
وقد ذكر المفشرون والمؤرخون ومنهم الطبري في تأريخه وتفسيره معأ أنه لما 
نزلت «وأنذر عشيرتك الأقريين» على رسول الله (يل) وضاق ذرعاً لماكان يعلم 
به من معاندة قريش وحسدهم: فدعا طلا 9ة) ليعينه علئ الإنذار والتبليغ 

قال الإمام علي (80): دعانيا رسرلآالله َي ) فقال: يا علي إن الله أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين فضقت ذرعاً وعلمت أني متى أبادرهم بهذا الأمر أرئ منهم ما أكره: 
فصمتٌ عليه حتئ جاءني جبرئيل فَقَالَ: با محمَد إلا تفعل ما تؤهر به يعذّبك رتك. 

فاصنع لنا صاعاً من طعام؛ واجعل عليه رجل شاةء واملا نا عُسَاً من لبن واجمع لي 
بني عبد المطلب حتن أكلّهم وأبلفهم ها أمرت به. 

فصنع عل (4) ما أمره رسول الله (ييُ) ودعاهم وهم يومثذ أربعون رجلا 
يزيدون رجلاً أو ينقصونه؛ متهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب 
فأكلواء قال عل (8#6): فأكل القوم حتئ ما لهم بشيء من حاجة؛ وما أرئ إِلّا موضع 
أبديهم» وأيم الذي نفس علت بيده إذكان الرجل الواحد متهم لبأكل ما قدمثُ لجميعهم. 
ثم قال (عَله): إسق القوم» فجنتهم بذلك الع فشربوا منه حتئ رووا منه جميعا» 
وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فمًا أراد رسول الله (يلْ) أن 











(1) الكامل في لتأريخ: 5 / 3١‏ السيرة 7ط دار الفرقان يروت - لبنان. 


من الولادة الى الإعامة. 3 


يكلمهم بادره أبو لهب فقال: لقد سحركم صاحبكم: فتفزق القوم ولم يكلّمهم 
الرسول (82) علياً في اليوم الثاني أن يفعل كما فعل آنفاء وبعد أن أكلوا 
وشربوا قال لهم رسول لله (): يا بني عبد المطلب! إِنَني والله ما أعلم شاباً في 
العرب جاء قومه بأفضل مما قد جنتكم بهء إِنّى قد جنتكم بخير الدنيا والآخرة؛ وقد 
أمرني الله تعالى أن أدعوكم اليهء فأتِكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون 
أخي ووصتي وخليفتي فيكم؛ فأحجم القرم عنه جميعاً إلا علي فقد صاح في 
حماسة: أنايا نبئ الله أكون وزيرك عليه فأخذ النبئ (4) برقبة على وقال: إن هذا 
أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكرن ويقولون 
لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع 0 

















إذأكان يوم الدار يوم الاعلاتالضر يكن بداية مرحلة جديدة في حياة 
النب وحياة الدعوة الإسلامية؛ وقد أنْسِمت ببالتحذي المتبادل ثم المواجهة 
السافرة بين الإسلام والشرك. 

ومن تع سيرة رسول الله (يييُ) وأحاط علمأ بجميع شؤونها وتفاصيلها في 
بدء تشكيل الحكومة الإسلامية وتشريع أحكامها وتنظيم شؤونها ومجرياتها وفق 
الأوامر الإلهية؛ يرئ أن علياً «32) وزير النبت في كل أمره وظهيرء على عدؤهء 
وساعده الذي يضرب ويبني به وصاحب أمزه ال نهاية عمره الشريف. وكان 
يوم الدار والإنذار يوم المنطلق الذي لم يشهد ناص را لرسول الله (يَْيُ)كعلي بن أبي 
طالبء شعاراً وشعوراً وجهادا وفداءً. 


علي (8ة) من إعلان الرسالة الى الهجرة النبويّة المباركة : 





عجزت قريش عن إيقاف مد الدعوة الإسلاميّة ومنع النبئ (7]) من 
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والهداية؛ فقد خابت مؤامراتهم ودسائسهمء وفشلت تهمهم وتهديداتهم؛ لأن أبا 
طالب كان الكهف الحصين لرسول لله (يف) الذي لم يزل يدقع عنه أذئ قريش 
وجبروتهاء فلجأت قريش الئ طريقة جبانة تنعٌ عن حقدها وضعفها فدفعت 
بالصبيان والأطفال للتعرّض للنبئ (يَة) ورميه بالحجارة: وهناكان الدور الحاسم 
لعليٍ بن أبي طالب (440) ! لأبي طالب وهو شيخ الهاشمتين الكبير - 
مطاردة الصبيان» فكان علي يطارد الصبيان المترصّدين لنب ويذودهم عنه!". 






علي (141) في شعب أبي طالب: 

وحين أسرع الإسلام ينتشر في مكّة وأصب حكيانا بقض مضاجع المشركين 
وخطرأكبيراً يهّد مصالحهم؛ عمد المشتركرن الن أسلوب الغدر والقهر لإسكات 
صوت الرسالة الإسلاميّة» فشهروا تيو فلكي ولم يتوانَ أبو طالب في إحكام 
الغطاء الأمين للرسول (85)» لما لحت هيبةومكانة شريفة في نفوس زعماء 
قريش الذين لم يجرؤا علئ أن اتنب )لأ ذلك يعني مواجهة علنية مع 
أبي طالب وبني هاشم جميعاً وقريش في غنئ عن هذه الخطوة الباهضة 
التكاليف. 

فاتّجهوا نحو المستضعفين المسلمين من العبيد والفقراء فأذاقوهم ألوان 
التعذيب والقهر والمعاناة ليرذوهم عن دينهم وتمتكهم بالنبيٍ (02). ولم تلق 
قريش غير الصمود والإصرار على الإسلام والالتتزام بنهج الرسالة الإسلامية» 
فوجد رسول الله (يلُ) أفضل حل لتخليص المستضعفين من المسلمين هو 
الخروج من مكة الى الحيشة(©. 

ولا لم يبن في مكة من المسلمين إلا الوجهاء والشخصيات فقدكانت 





() الاختصاص للمقيد : 145 
(1) سيرة ابن هشام: 591/1 
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المواجهة الدموية هي أبعد ما يكون: وعندها سقطت كل الخيارات؛ ولم يبق أمام 
قريش إلا أن تلجأ الى عمل يضعف الرسول (يِن) ويجنبها القتال» فكان قرارهم 
اعتبارهم الحماية التي تقي 
الرسول من بطش قريشء فبدأت سمركتها اللبية مع بتي هافى 0 

وتجمّع المسلمون وبنو هاشم في شعب أبي طالب لتوفير سبل الحماية 





حصار بني هاشم ومن معهم إجتماعياً واقتصا 





وللمزيد من الاحتياط والحرص علئ سلامة رسول (ي)كان أبو 
طالب يطلب من ولده عل أن يبيت في مكان الرسول ليلا حرصاً على سلامته من 
الاغتيال والمباغتة من قبل الأعداء مئ”خارلييمب 7" وكان علي (20ة) يسارع 
إلى الامتثال لأوامر والده ويضطجع في فراش النين (2) فادياً نفسه من أجل 
الرسالة وحاملها. 

ولم يكتف علي (4) بهذا القدر من المخاطرة بنفسه؛ بل كان يخرج من 
الشعب الئ مكة سرّاً ليأتي بالطعام الى المحاصرين 77" إذ اضطر وا في بعض الأيام 
أن يقتاتوا على حشائش الأرض 

لم يكن لأحد أن يقوم بمثل هذه الأعمال في تلك الفترة العصيبة إلا من 
وقلباً شجاعاً ووعياًر سالياً وحبّأ متفانياً للرسول (يَدكِ» ذلك هو علي 
ابن أبي طالب (48) الذي قضئ في الشعب جزةً من زهرة شبابه حيث دخله 














وعمره سبعة عشر عامأ وخرج منه وعمره عشرون عاماء فكانت تجربة جديدة في 


:76 واعلام الورئ: 155/1 
بة لاب نكثير: 75 84 
(؟) شرح نيج البلاقة لابن أبي الحديد: 785/15 
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حياته عَرّدته على الاستهانة بالمخاطرء وأهلته لتلقي الطوارئ والمهام الجسامء 
وجعلته أكثر التصاقاً بالنبئ (يَليٌ)كما عرّدته على الصبر والطاعة والتفانى فى ذات 
الله تعالى وحت الر سول (ة) 


علي (120) والهجرة الئ الطائف : 

لقد تراكمت الأحداث على الرسول واشتدت قريش في تحديه وإيذائه 
بعد وفاة عته أبي طالب: ولم يعد في مكّة من تهابه قريش وترعئ له حرمة؛ حتى 
قال النبن ف «ما زالت قريش كاعَةٌ عنّى حتى مات أبو طالب»0) فكان عليه أن 
ير مكانه ويستبدله بمكان أكثر أمناً يستطيع منه الانطلاق لنشر الدعوة 
الإسلاميّة الى أرجاء الجزيرة العربية والعالم أجمع؛ فأخذ يعرض نفسه على 
القبائل وابتدأ أؤلاً بالطائفء وبعلا شيو أيام/بمن مكوثه هناك لم تتجاوب معه 
ثقيف» بل أغرت به الصبيان والخدم ونيد لير شقوه بالحجارة» فوقف علي (880) 
ومعه زيد بن حار ثة يتلقيان الْضرَبَاتَوبَمتآكَ الشبِية عن مراصلة الاعتداء حتئ 
أصيبا بجروح في جسدهماء ومع ذلك تعض رسول الله (ييُ) للإصابة وسالت 
الدماء من ساقيه(2. 





وروي أنه كان للنبت (يله) عدّة هجرات أخرئ تحرّك خلالها لمرض نفسه 
على العبائل لنشر الدعوة الإسلامية وتحصين دعوته ولم يكن معه في حركته إلا 
علنٍ بن أبي طالب (49) فخرج امن بني عامر بن صعصعة والئ ربيعة وبني 
شيبان7". وعليٍ يلازمه في كلّ خطواته. 


(0 أعيان الشيعة: ١‏ / 870؛ وسيرة أبن هشام : 7 / لاق اله. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 150/1 
(7) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ؟ / 118 
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علي (196) في بيعة العقبة الثانية : 

وحين تم الاتفاق على اللقاء التأريخي بين طلائع المسلمين القادمين من 
المديئة مع قائدهم الرسول (مَلِ) في بيت عبد المطلب سرّأً وقف الى جانئب 
الرسول عمّه حمزة وعلىَ والعباس7": وتقت البيعة على أفضل شكل. 

وعلى رغم كل التدابير التي | ذت لسرّيّة اللقاء وإنجاحه إذ تم انمقاده دون 
علم أحد حتئ من المسلمينء إلا أن أنباءه قد تسرّبت الئ المشركين؛ فتجتعوا 
وأقبلوا مع أسلحتهم الى مكان الاجتماع. فخرج اليهم حمزة ومع علي (888) 
بسيفهماء فسألوا حمزة عن الاجتماع فأنكر ذلك فرجعوا خائبين. 

إن حضور علي (86) في هذا الحذث لهام والاجتماع التأريخي يكشف 
عن دور على (480) في أهمّ لحظات الدعوة وتأ يلخ الرسالة, لأنه كان يبعطي 
الأنصار صورة جيدة عن رسول الإنتلام.وعن,ججاية ,يني هاشم لد (ميُ) فترداد 











ثقتهم واطمثنانهم بالدعوة والرسالة الإسلامية. 

وكان تخطيطاً سُرفْقاً وتدييراً محكماً من النبئ (5)) إذ استعان بأشجع 
رجال بني هاشم حمزة وعلئ (هد) فهما الآذان عرفا بالبأس والشدة في توفير 
القدر الكافى من الحماية للرسول وللرسالة معأ 1 


علي (8ة) ليلة هجرة الرسول (05) الئ المدينة 

كان الانفتاح الرسالي العظيم الذي قام به النب 2ة) إثر المعاهدة التي 
أبرمها مع الأوس والخزرج فى بيعة العقبة الثانية!/. والذي كات نقطة انطلاق 
الدعوة الإسلامية الئ العالم الأوسعء والخطوة الككبيرة لبناء المجتمع الرسالي 

















- أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (44ة) 


المؤمن» بعد أن انتشر الإسلام في يغرب بجهود الصفوة من الدعاة المخلصين 
والمضخين من أجل الله ونشر تعاليم الإسلام؛ وبذا أصبح للمسلمين بقعة آمنة 
تمل محطة مركزية ومهمة لبلورة العمل الثقافي والتربوي والدعوة الإلهية في 
مجتمع الجزيرة العربية. 

وحين تمادئ طفاة قريش في إيذاء المسلمين والضغط عليهم لإرغامهم 
على ترك الدين الإسلامي وضتّهم عمن نصرة النبئ (يي) وحين كثر عتوّهم 
واضطهادهم؛ أمر النبيٍ (5) أصحابه بالهجرة إلن يغرب» فقال (5): إن الله قد 
جعل لكم داراً تأمنون بها وإخوانً»» فخرجوا على شكل مجاميع صغيرة وبدفعات 
متفّقة خفيّة عن أنظار قريش 7" 

ومع كلّ المعاناة التي لاقاها!0 لنبئ وَكَلةُ) من القريب والبعيد والضغوط 
والتكذيب والتهديد حتئ قال (204 ا أوذي أحد مثل ما أوذيت فى الله»(") فإنّ 
أمله بالنصر علئ الأعداء والتخاي من .تيليغ_الدعوةٍ الإسلامية لم 500 وثقته 
المطلقة بالله كانت أقوئ من قريش ومزامراتها؛ وقد عرفت قريش فيه (يله) 
ذلك وتجّدت لديها الأخطار التى ستكشف عنها السنون المقبلةإذا تست 
لمحتد () أن يلتحق بأصحابه ويتخذ من يغرب مستقراً ومتطلقاًلنشر دعوته: 
فأخذوا يعذون العدّة ويخططون للقضاء عليه قبل فوات الأوان على شرط أن لا 
يتحمّل مسؤولية قتله شخص معن أو قبيلة لوحدهاء فلا تستطيع بنو هاشم وبنو 
المطلب مناهضة القبائل جميعاً في دم صاحبهم فيرضون حيشذ بالتقل منهم. 





فكان القرار بعد أن اجتمعوا في دار الندوة وقدكثرت الآراء بينهم أن 


المناقب لابن شه رآشوب: ١‏ / 167, وموسوعة التاريخ الإسلامي: 





(1)كتز العمال : 10ح 6818 حلية الأولياء: 770/9 





ثم يجمعون على النبي (5) في داره» ويضربونه ضربة رجل واحد 
واثفقوا على ليا الخطة» فأتئ جبرئيل الئ النب وأخبره بذلك: وأمره أن لا 
ت في فراشه وأذن له بالهجرة؛ فعند ذلك أخبر بأمورهم وأمره أن ينام في 
ذمته وأداء أمانته وقال له 












مضجعه علئ فراشه الذي كان ينام فيه؛ ووصاه ب 
أيضاً: «إذا أبرمت ما أمرتك به؛ فكن علئ أهبة الهجرة الى الله ورسوله؛ وسر لقدوم كتابي 
عليك»7"): وهنا تتجلئ صفحة من صفحات عظمة على (46). إذ استقبل أمر 
الرسول (ييْ) بنفس مؤمنة صابرة مطمئة؛ فرسم لنا أكمل صورة للطاعة المطلقة 
في أداء المهمتات استسلاماً واعياً للقائد وتضحية عظيمة من أجل العقيدة والمبدأء 
فماكان جوابه (84) إلا أن قال للرسولا(4)#2,«أوتسلم يا رسول الله إن فديتك 





نفسي ؟6. 

فقال (5): «نعم بذلك وعدني رت ». فتبسم علي (#ة) ضاحكاً. وأهوئ إلى 
الأرض ساجداً . شكراً لما أ: رسول الله (يَلْفهُ) من سلامته(©. 

ثم ضحه النبٍ (2) إلى صدره وبكئ وَجْداً بهه فبكئ علي (80) لشراق 
رسول ال (045 5 . ١‏ 

وعندما جاء الليل؛ اتشح على (4#) ببرد رسول الله (يَل) الذي اعتاد أن 
يقشح به واضطجع في فراش لبي مطمئن النفس رابسط الجأش ثابت الجنان 
مبتهجاً بما أوكل اليه فرحاً بنجاة النبي» وجاء فتيان قريش والشر يملاً نفوسهم 












(0) الفصول بن الصباغ المالكي: 8. وبحار الأنوار: 54/15 :+ 
(1) ذكر قعنة مبيت الإمام علي (غ) في فراش النبي (ميُ) عددكبير من العلماء والمؤرّخين منهم: 





الطبري: 55/1 وأحمد بن حتبل في مسندء: 0/١‏ وأسد لخابة: 4 / 48. وأبن عساكر في تأريخ دمشق؛ 
1/١‏ والحاكم في المستفرك: +7 4 وبحار اأثرار : 708 :3 
(6) أعيان الشيعة: 805/1 


آنه أعلام الهداية / الإمامعلي بن أبي طالب (طقة) 


ويعلو سيوفهم: وأحاطوا بالبيت وجعلوا ينظرون من فرجة الباب ال حيث اعتاد 
النبيٍ (يِ) أن ينام فيه فرأوا رجلاً ينام علئ فراش فأيقنوا بوجود النبي» 
واطمأنت قلوبهم على سلامة خطتهم: فلتاكان الشلث الأخير من الليل خسرج 
النب (يليُ) من الدار وقدكان مختبثاً في مكان منهاء وانطلق الئ غار «ثور» وَكَمَنَ 
فيه ليواصل بعد ذلك هجرته المباركة. 

ولمّا حانت ماعة 5 





خطتهم؛ هجموا على الدار؛ وكان في مقدّمتهم خالد 
ابن الوليد: فوئب علن (84) من فراشه فأخذ منه السيف وشد عليهم فأجفلوا أمامه 
وفرّوا الى الخارج» وسألوه عن النبئٍ (): فقال: لاأدري إلى أين ذهب. 

وبذلككتب الله السلامة لنبّه (وَلُِ) والانتشار لدعوته. 

بهذا الموقف الرائع والإقدام الشجَاوإلمنهج الفريد سن علي (0ة) سئّة 
التضحية والفداء لكلّ الثائرين من أجل التغيل رأوالإصلاح والسائرين في دروب 
العقيدة والجهاد. لم يكن همغن (8ؤ» إلا رضا الث وسلامة نبته (يله) وانتشار 
دعوته المباركة: فنزلت في حقّه الآية المباركة: ظ ومن الناس هن يشري نفسه ابتغاء 














مرضاة الله والله رؤوف بالعباد» (. 
مباهاة الثه ملائكته بموقف علىّ (330): 

كان مبيت عن (#*) على فراش رسول الله (يْ) خذلاناً سافراً لقريش 
المعتدية» فقد خابت آمالهم وفشلت خططهم في قتل الرسول؛ وكان فيها إرغام 
الشيطان وعلو شأن الإيمانء ولم يكن أي عمل نظيراً للمبيت في الثواب والقيمة» 








() البقرة (+): 1017 واجع في شأن 
للغزالي: + .55 والكفاية للكتجي: +11: 
والطبقات لابن سعد: ١‏ / 511, وتاريخ اليعقوبي. 





ام: ؟ / 541 والعقد الفريد لابن. 
#تتزيل للحسكاني: 4/9 





عبد رته: | 11, وتفسير الرئزي: 57/9 
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كيف وقد باهئ الله بهذه التضحية ملائكته كما روية 

أنه ليلة بات علي بن أبي طالب (:ذ) على فراش رسول الله (2)؛ أوحن 
لله تعالئ اين جبرئيل وميكائيل: إفي قد آخيت بينكماء وجعلت عسمر أحدكما 
أطول من عمر الآخرء فأتكما يؤثر صاحبه بالحيأة؟ 

فاختا ركلاهما الحياة وأحباهاء فأوحئ الله تعالئ اليهما: أفلاكنتما مثل علي 








ابن أبي طالب حين آخيت 
ويؤئره بالحياة؛ اهبطا الئ الأرض فاحفظاه من عدؤه؛ فهبط جبرئيل فجلس عند 
رأسه وميكائيل عند رجليهء وجعل جبرئيل يقو! بخ بخ؛ من مثلك يا ابن أبي 
طالب يباهى الله بك الملائكة فوق سبع معباوات7؟ 





نه وبين محتّدء فبات علئ فراشه يفديه بنفسه 





مهام ما بعد ليلة المبيت : 

مع إطلالة فجر اليوم الأول للهجرة المباركة وظلال السلام والأمان الإلمي 
تحوط رسول الله (عَي) في كل حََلوَ يَخطوها نصَر يرب مقر الرسالة الإسلامية 
الجديدء انفرجت أسارير قي على (86» فقد انصرم الليل الرهيب باحتمالاته 
العديدة ومكارهه الكثيرة دون أن يقع شيء يمس حياته (:8) بخطر أو مكروه؛ 
واستطاع أن يودي المهمّة علئ أكمل وجه؛ فقدكان علئ قدر عال من الانضباط 
والدقة والوعي في التنفيذ. 

وبقيت أمام عل (38) مهمات أخرئ لم يكن بمقدور أحد أن يقوم بهاء 
منها: أداء الأمانات التي كانت مودعة عند النبئ (يَلِيُ) الى أصحابها وهم من 
المشركين ‏ الذين وثقوا با يَلي) لأمانته وإخلاصهء فقد اشتهر بين قريش 


بالصادق الأمين» وكذلك من يقدم من العرب في الموسم فأودعوا عتده الحلي 












)١(‏ تذكرة الخواص: 4١‏ والسيرة الحلبية بهامشه ‏ :5 / 51 والفصول المهقة لاين الصجام: 1ه 
والمناقب لابن شهراشوب: ؟ / 30 ويحار الأنوقر: 15/ 4< وأسد الغابة لابن الأثير: 4 / 58. 


2 ّ أعلام الهداية / الإمام على بن أبي طالب (350) 


والأموال» ولم يكن الرسول متن يخل بتعهداته أو يخون أماناته حتئ ولوكانت 
الظروف المحيطة صعبة والخطورة تهذد حياته الشسريفة في تلك اللحظات 
المتسارعة التي يطير لب العاقل فيهاء لم ينس ال يل أن يوكل هذه المهمّة 
الى رجل يقوم بها خير قيام؛ ولم يكن إلا علي (42) لأنّه الأعرف بشؤون رسول 
الله (يَل) وبالمودعين وأموالهم وهو الفويٍ الأمين. 

فأوصل (8ة) الأمانات الئ من كان من أصحابهاء ثم قام على الكعية منادياً 
بصوت رفيع: يا أيتها الناس هل من صاحب أمانة؟ هل من صاحب وصيّة؟ هل 
من صاحب عدة له قبل رسول الله ()؟ فلما لم يأت أحد لحق بالنبئ (7ة)» 
وكان مقام علنٍ بن أبي طالب بعد النبي يمككة ثلاثة أيام!"2. 














هجرة الإمام علي (12) : 

وصل رسول الله )ان (با)تجتلام؛ واستقبلته جموع الأنصارء ومن 
هناك بعث بكتابه إلى علي 9 )بَأَمَيَدَاقَيَة بالسير إليه والإسراع في 
اللحاق به وكان قد أرسل إليه أبا واقد الليغيء وحين وصل اليه ككتاب رسول 
الله (ين) اشترئ علي (9ة) الركائب وأعة العذة للخروج؛ وأمر من بقي معه من 
ضعفاء المسلمين أن يتسللوا ويتخمْفوا(" إذا ملأ الليل بطن كل اد إلى ذي 
طرئ 7" وبدأت المهمة الشاقة الثالثة أمام عل (886) وهي الرحيل برفقة النساء 
نحو يثرب» وخرج هو ومعه الفواطم: فا 
وفاطمة بنت الزبير بن عبدالمطلب» وفاطمة بنت حمزة؛ وتبعهم أيمن مولئن 


بدت رسول الله وأمّه فاطمة بنت أسدء 








160 / 7 المتاقب لابن شه رآشوب:  / 48 ومروج الذهب للسعردي:‎ )١( 
يتخطقوا: لا يحملوا مهم شيثاً يتقل عليهم‎ 
ذي طوئ: موضع قرب مكة‎ )( 
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رسول لله وأبو واقد الليثي!". 

وتوآئ أبو واقد الليئي سوق النياق» ولشدّة 
حتئ لا يلحق بهم الأعداء. 

وعز على علي (2) أن يرئ نساء بني هاشم علئن 
والعناء من سرعة الحركة؛ فقال (4): ارفق بالنسوة أ 

وأخذ (#ة) بنفسه يسوق الرواحل سوقار' 





خشيته كان يحت الخطئ سر يعاً 








با واقد؛ إِنَّهن من الضعائف. 





في نفوس من معه: 
وليس إلا الفا رفع ظنّكا 2 يكفيك رب الناس ما أهمّكا 
واستمرّ علنٍ (4#) علئ هدوئه فى قِيادة الركب حتئن شارف علئ ق. 
الطريق تُسمئ «ضجنان» وهناك أدركاتة لفو عَالتى أرسلتها قريش للقبض عليه 
ومن معه وإعادتهم الى مكّة» وكانو | سبةرفواؤضأمن قريش علتّمين معهم مولئ 
لحرب بن أمية اسمه «جناح» كَمَائيصنانظف) لأيمنٌ:وأبي واقد: أنيخا الإببل 
واعقلاهاء وتقدّم هو فأنزل النسوة ثمَ استقبل الفوارس بسيفه؛ فقالوا له: أظندت يا 
غذار أنك ناج بالنسوة» إرجع لا أبأ لك. 





لم أفعل؟.. فازدادوا حثقاً 
راغماً أو لنرجعن بأكثرك شعراً وأهون بك من هالك. 

ودنا بعضهم نحو النياق ليفزعوها حتئ يدخلوا الخوف والرعب ال قلوب 
النسوة» فحال علي (32) بينهم وبين ذلك؛ فأسرع نحوه جناح وأراد ضربه بسيفه 
فراغ عنه عل (0ج3) وسارعه بضربة عل عاتقه فقسمه نصفين حتئ وصل السيف 
ال كتف فرس جناح(", ثم شد علئ بقية الفرسان وهو راجل؛ ففرٌوا من بين يديه 





ل منه. فقالوا له: لترجعن 











01 أمالي الطوسي 5 / 8, وعنه بحار / 
() يجار الأأوئر :36/15 











فزعين خائقين. 
وقالوا: احبس نفسك عنّا يا 





وابن عمي رسول الله» فمن سرّه أن أفري لحمه وأريق دمه فليدن 
الفرسان على أديارهم خخائبين 
تخ أقبل (8ة) علئ أيمن وأبي واقد وقال لهما: أطلقا مطاياكماء فواصل 
الركب المسير حقئ وصلوا «ضجنان» ذلبث فيها يوما وليلة حتئن لحق به نفر من 
المستضعفين: وبات فيها ليلته تلك هو والفواطم يصلون ويذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلئ جنوبهم حتئ طلع الفجرء فصّئ بهم علي (82ة) صلاة الفجرء ثم سار 
لوجهه يجوب منزلاً بعد منزل لا يفتر عين ذكر الله حتئ قدموا المدينة 
وقد نزل الوحي قبل قدومهجانعاكانة م شأنهم وما أعذه الله لهم من الثواب 
والأجر العظليم بتوله تعالئ: «(الذيق يذكرون ال قياماً وقعوداً وعلن جنوبهم ويتفكرون 
في خلق السماوات... فاستجاب لهم زئهم.. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
في سبيلي وقاتلوا... ولأدخلتهم جناتٍ... 
وكان رسول الله (يلُ) في «قباء» نازلاً على عمرو بن عوفء فأقام عندهم 
بضعة عشر يوماً يصلي الخمس قصراًء يقولون له: أتقيم عندنا فنتخذ لك منزلاً 
َُ): لاء إني أنتظر على بن أبى طالبء وقد أمرته أن يلحقنى» 
ولسث مستوطناً منزلاً حتئ يقدم علي وما لزه إن شاء الله 1 
وحين وصل عات (122؛كانت قدماه قد تفطرتا من فرط المشي وشدّة 
الحزّء وما أن رآه النبتٍ (65) على تلك الحالة؛ حتئ بكئ عليه إشفاقاً له م مسح 











الله عنده حسن الثواب »(0. 








(1) آل عمرات (06: 541 148 رلجع بحار الأتوار: 15/ 0/55 
(1) روضة الكافي: 764 
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يديه علئ قدميه فلم يشكهما بعد ذلك!0. 

م إن رسول الله (ينُْ) لما قدم عليه علي (6ة)؛ تحؤل من قباء الئ بني سالم 
ابن عوف وعلي معه؛ فخط لهم مسجداًء ونصب قبلتهء فصل بهم فيه ركعتين. 
وخطب خخطبتين» ثم راح من يومه إلئ المدينة علئ ناقته التي كان قدم عليها وعلي 
لُ) عند أبي أيوب الأنصاري 











لا يفارقه» يمشي بمشيه؛ وأخيراً نزل رسول الله 
وعلن معه حتئ بنئ له مسجده وبنيت له مساكنه: ومنزل علئٍ (340) فتحؤّلا إلى 
منازلهما(©. 





من معاني مبيت الإمام (:83) في فراش النبيّ (105): 
مبيت الإمام (490) ليلة الهجزة.في فراش النبئ (يَل) بمثاية إعلان 





عن نضج شخصية الإمام علي الرسالية٠‏ و أهليتهي/أن يمقل شخصيّة الرسول الذي 
يعهد اليه فى كل أمر مستصعب وخطج لين ودطرة مهحة. 

”كانت عملبة التمويه عَللعَبَسَرنَكنارَتداه/الإمام (*) رداء رسول 
لله (يَيُ) ومبيته فى فراشه ربطاً لصلة القرابة بالعلاقة المبدئية؛ وتأكيداً لمبدأ أن 
نفس علي هي نفس الرسول(يي)» وخصرصاً حين أتمَ مهاته الأخصرئ التي 
تصرّف فيها الإمام بالأمور المالية والاجتماعية الخاصة بالر سول #56). 

"إن ثبات الإمام (طة) ثلاثة أيام في مكة كان تأكيداً لشجاعته حين أعلن 
الإمام بكل جرأة وثقة موقفه المبدئى بأنّه ثابت على خطئ الرسولء وقد نقذ 
أوامره وأنجز مهامه بهدوء ودقة تامة» ثم هجرته العلنية أمام أنظار قريش. 

؛ - تجلت فى عملية المبيت بعض الجراتب المظيمة من شخصيّة 
الإمام (8) والتي أوجزت حقيقة شجاعة الإمام وقؤته النفسية والبدئية ونضوجه 
الذهني ووعيه الرسالي وا 














1١7/7 6 والكامل لابن الأثير:‎ 141 / ١ بحار الأنوار: 16 / 56: والمناقب لابن شه رآشوب:‎ )١( 
760-579 روضة الكافي:‎ )1( 














7 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (50). 


المرحلة الثالثة: علص ::ة) من الهجرة الى وفاة النبي ©:8) 


١-عليّ‏ (48) والمؤاخاة: 
حين شرع الرصول (ي) بتكوين نواة المجتمع الإسلامي وأراد أن يزيد 
من تماسك عرئ العلاقات بين أفراد المجتمع؛ آخئ (يلُ) ين المسلمين في 
موقف صريح بن ليرشخ مبداً أساسياً من مبادئ الإسلام الحنيف؛ وهو ما تتطلبه 
الدعوة الإسلامية في مرحلتيها السرية والعلنية؛ فوقمت أوّل مؤاخاة في الإسلام 
في مكة قبل الهجرةء حيث آخئ رسول الله (#ه) بين المهاجرين والأنصار. 
وحين تتشخص عملية المؤاخاة نجد نيول ضع الشكل الئ الشكل والمثل ال 
المثل(0: لأنَ الأحوّة عملية استرا 
مسيرة الدعوة الإسلاميّة» فعير جسر آرث 
تنضج الأفكار ويتحمّق الإبد 
روي أن النبن (5) لما آخخئن بين أصحابه آخئ بين أبي بكر وعمره وبين 
عشمان وعبدالرحمن بن عوفء ولم يؤاخ بين علي بن أبي طالب وبين أحد 








أ وامكجة)ذات معاني ودلالات حركيّة في 
تتماسك العلاقات بين المسلمين كما 








فقال علي (82): يارسول الله! لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت 
بأصحابك ما فعلت بغيري. فإن كان هذا من سخط علن؛؟ فلك العُتيئ والكرامة. 






هارون من موسئ غير أنه لاني بعدي؛ وأنت أخي ووارثي. 
فقال (نة): وما أرث منك؟ 





(١كفاية‏ الطالب للحافظ الكنجي: 
(؟) الفصول الميخة لابن الصجاغ المالكي: 








والغدير للمقامة الأميحي: 311/6 











قال (يَف): ما ورّث الأنيياء هن قبلي: كتاب رتهم وسّة نينهم؛ وأنت معي في 
قصري في الجئة(". 
وأمَا المؤاخاة الثانية فكانت فى المدينة بعد الهجرة بأشهر قليلة0©. 


-اقتران علي (6) بالزهراء (42ة) : 

بعد أن استقرّ المقام بالمسلمين وبدأت مبادئ الاسلام وتعاليمه نتر سخ في 
نفوس المسلمين وظهرت يدهم القوئة في الدفاع عن الرسالة والرسول؛ تفقحت 
العلاقات بين المسلمين في صورة مجتمع متمدن ونهضة ثقافية اجتماعية شاملة» 
زعمها الرسول الكريم (يلله) الذي عصمه الله في الفهم والتلقي والإبلاغ والتربية 
والتنفيذ. وها هو علي (98) قد تجاوز العشِؤين مين عمره الشريف وهو يصول في 
سوح الجهاد والدفاع عن العقيدة والدْوْة#الإِسَاكمية: ويقف مع الرسول في كل 
خطواته. وقد بلغ من نفس الرسول أعلئ مزل يعيش معه وهو أقرب مسن أي 
واحد من المسلمين؛ وبعد أن انفضت ستاك م الهجرةٌ وفى بيت الرسول بلغت 
ابنته الزهراء (0ة) مبلغ النساءء وشرع الخطاب بسما كيم أبز بكر وعمر(؟ 
يتسابقون الئ النبئ (0) يطلبونها منه وهو يردهم رذ جميلاً ويقول: إِني أنظر 
فيها أمر اللهء وكان علي من الراغبين في الزواج منها 

ولكن كان يمنعه عن مفاتحة | (مَلُ) الحياء وقلة ذات اليدء فلم يكن 














)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في نافب عن (يو) وتأريخ دمشق لابن عساكر: 8/ 1:؟: وكثز السمال 
للمتقي الهندي: © / 6٠‏ وكشف الغمة: 7755/1 

الطالب للكتجي: 45. تذكرة الخواص: 14 والفصول المهخة: 78 
كما وردت أحاديث المؤاخاة بين الدب (يَيُ) وعان (1ث) بصيخ مختلفة ومصادر عديدة منهاء تأريخ ابن 
كثير: 10/17 والفصول المهتة: ؟1: ومسند أحمد: ١‏ /+7؛ وتأريخ لبن هشام: ١‏ / 151 وتأريخ دمشق: 3 
1017 وفرائد السمطين: 575/9: ولغدير: 75 18اء وكفاية الطالب: هار 

()كشف الغمة 767/1١‏ 















0 أعلام الهداية/لإمام علي بن بي طالب (886) 





علي (3) من الذين يملكون الأمواله بتشجيع من بعض أصحاب الرسول تقدّم 
علي لخطبة الزهراءء فدخل على النبن وهو مطرق الئ الأرض من الحياء» فأحش 
النبئ (يَف) بما في نفسه فاستقبله ببشاشته وطلاقة وجهه الكريم وأقبل عليه 
يسأله برفق ولطف عن حاجته: فأجابه (6) بصوت ضعيف: يارسول الله 





تزوجني من فاطمة؟ 

فرة النبي (22) قائلاً: مرحباً وأهلء ودخل علئ بضعته الزهراء ليعرض 
عليها رغبة عليٍ (:8ة) فيهاء فقال (2) لها: لقد سألت رتي أن يزوجك خير خلقه 
وأحتهم اليه وقد عرفت علا وفضله ومواقفه؛ وجاءنراليوم خاطباً فما ترين؟ 
فأمسكت ولم تكلم بشيء» فخرج النيين (#فُ) وهو يقول: سكوتها رضاها 
وإقرارها ١‏ : 

ثم إن الرسول (#05) جم الْمصلمِيق وخحطب فيهم؛ فقال: إن الله أمرني أن 
زوج فاطمة من علن.... 

ثح التفت الئ علي (:35) فقال 

لقد أمرني لق أن أزوجك فاطمة... أرضيت هذا الزواج يا علي؟ 














فقال (486): رضيته يارسول اللهء وخر ساجداًلله. 

فقال النبنٍ (2): بارك الله فيكماء وجعل منكما الكثير الطيب. 

وجاء علنٍ (48) بالمهر الذي هيّأه من بيع درعه فوضعه بين يدي رسول 
فأمر الرسول أبا بكر وبلالاً وعمّاراً وجماعةٌ من الصحابة وأمّ أيمن 
لشراء جهاز الزواج؛ ولمَا تم الجهاز وعرض علئ الرسول؛ جعل يقلبه بيده ويقول: 
بارك لله لقوم جل آنيتهم من الخزف 

وبيسر وبساطة ودون تكاليف نمت الخطبة والزواج؛ وكان الجهاز من 








من الولادة الى الإمامة. 2 


أبسط ما عرفته المدينة؛ واحتفل النبيٍ وبنو هاشم بهذا الزواج الميمون!8. 
وروي أن النبي (يَيْ) عوتب في زواج فاطمة (يا) فقال: لو لم يخلق الله 
على بن أبى طالب لماكان لفاطمة كفؤ. 
0 وفى خبر آخر أنه (ل) قال مخاطباً علي لة): لولاك لماكان لهاكنؤ عل 
وجه الأرض0©. 


!علي (381) مع الرسول (يٌَْ) في معاركه : 
أ- علي (:19) في معركة بدر: 

فتح رسول الله (يثة) يهجرته عهدأ جديداً في تأريخ البشرية بشكل عام 
وفي تأريخ الرسالة الإسلامية بشكل خاصبويدأت معالم الدوثة تتوضّح ومظاهر 
قوة المسلمين تبدو للعيان» وفي الجانبخ الاج رليم تتوقف قريش ومن والاها من 
المشركين ويهود المديئة الذين أظه و1 التجلهتفاقاً وتغطيةٌ على التخطيط السزي 
للقضاء عل الإسلام وأهنه. وكان ؤكتوَ كوف يماع الأمرر بحكمة ورويّة, 
ومن الطبيعي أن لا يقف النبيٍ من مؤامرات أعداء الاسلام وت 
الضعيف المتخاذل: فأخذ يرسل السرايا ليهتّدهم ويطاردهم أ. 

ولماكان للمديئة 
الجزيرة العر! أصبح المسلمون بعد تزايد عددهم 3 ضغط لابدّ من 
وضعها فى الحسبانء ومنذ أن وطأت قدم علي (39) مدينة الرسول (85)؛ بدأ 
العمل ف ىكل جوانب الحياة وما تتطلبه الرسالة الإسلامية جنباً اين جنب الرسول 
من بناء الدولة ونشر الرسالة مندفعاً بطاقة 




















اتية هائلة بما وهبه الله من قوّة وعزيمة 
نوّة وطاقة مجموعةكبيرة من الأفراد» فكان الذراع القوي التي يضرب 





لا توازيها 
(١)كشف‏ القمة 44/٠:‏ ويحار الأنولر: 40 / 17. ودا 
(1) المناقب لابن شه رآشوب: ؟ 7 181 





امة للطبري: 11 017. 

















0 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (أ35) 


بها رسول الله (5)» ونجد هذا واضحاً جلياً في كلّ وقعة ومعركة دخحل فيها 
عليٍ (0ذ)» وكان من طبيعة المعارك أنّها تتوقّف في العادة على الجولة الأولن» 
فمن يفوز فيها تحسم المعركة لصالحه: كما في معركة بدرا" التي كانت عنواناً 
لبداية أقول كل القوى المسكر, في الجزيرة وخصوصاً قريش» ومنطلقاً 
للانتصارات والفتوحات التى حمّقها السلمون. 


روي أن عتبة و 











ابني ربيعة والولييد بن عتبة خسرجوا ودعوا الى 
المبارزة: فخرج اليهم في البداية عوف وَمُعَوذ ابنا عفراء وعبدالله بن رواحة وكلهم 
من الأنصار, فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا من الأنصار» فقالوا: أكفا كرام وما لنا بكم 
من حاجة» ليخرج الينا أكفاؤنا من قومنا 

فأمر النبي (لُ) عمه حمزة ةين الحارث وعلياً بمبارزتهم؛ فدنا 
بعضهم من بعض فبارز عبيدة بإن الات ممتبة؛ وبارز حمزة شيبة؛ وبارز 
علي (481) الوليد. فأما حمرة فلم يمهل اشيية | قتله. وقتل علي (39) الولييدء 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما صَرَبِِينَ كلهم قد أئبت صاحبه؛ وكرّ حمزة 
وعلي (للة) على عتبة فقتلاء!". 

ثم نشبت المعركة بين طرفين غير متكافئين بالموازين العسكرية: جبهة 
المسلمين وعددها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا تقاتل عن إيمان وعقيدة» تدافع 





عن الحنّ وتدعو إليه؛ وجبهة قريش وعددها تسعمائة وحمسون رجلا تقاتل عن 
حميّة وعصبيّة جاهلية» وهنا دخملت عناصر جديدة ف يالحرب منها: دعاء 
الرسول (مَلْي) وثباته وبسالة حمزة وقرّة عل (#)» ففاص عل وحمزة وأبطال 





)١‏ يقال لها؛ ممركة بدر العلمئ. وقمت في افسنة الثانية 
التامع عشر مته. 
(؟) الكامل في التأريخ: 7 7 174و 1ط مؤسسة الأعلسي. 





بع عشر من شهر رمضائه وقيل: في 


وتأريخ الطبري: 08/5 
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المسلمين في وسط قريشء ونسي كل واحد منهم نفسه وكثرة عدوه؛ فتطايرت 
الرؤوس عن الأجساد وأمة لله المسلمين بالقوة والعزيمة واشبات» وأسر 
المسلمون كلّ من عجز عن القرار 
القتلى اثنين وسبعين رجلاً. 
الروايات علئ أن علا (8ة) قتل العدد الأكبر منهم. فعلئ أقل 
التقادير أنّه (49) قتل أربعة وعشرينء وشارك في قتل ثمانية وعشرين آخرين» 
ويبدو أن الذين قتلهم على (48) هم أبطال قريش وصناديدها(2. 

فى هذه المعركة المهمّةكان على (:ة) صاحب راية رسول الله (يَ) إضافة 
إلئ دورة الخاسم لنتيجة المعركة!» 1 

وروي أن رجلاً من بي كنانة دخ 'علئَيمعاوية بن أبي سفيان فقال له: هل 
شهدت بدرأً؟ قال: نعم؛ قال: فحد ثني إما للك وأحضرت 

قال: ماكنا شهوداً إلا كنيابء وما رايآ ظف را كان أوشك منهء قال: فصف لي 


بلغ عدد الأسرئ سبعين رجلا وعدد 











مارأيت. 
قال: رأيت على ب 
له أحد إلا قتله» ولا يضرب 


طالب غلاماً شاباً ليأ عبقرياً يفري الفريء لا يغبت 
نأ إلا هتكه؛ ولم أر من الناس أحداً قط أنفق منه 
يحمل حملته ويلتفت التفاتة كأنّه ثعلب رواغ, وكأن له عينان في قفاءء وكأن 








وثوته وثوبُ وحش20. 


ب علي (80ة) في معركة أحد: 
لم تكن قريش لتنسئ هزيمتها الساحقة في معركة بدر ومقتل صناديدها 





181/1 اباب : وكثف الفجة:‎ ١١ الإرشاد للمفيد: 14 القصل‎ )١( 
.115 1١ الاستيماب لابن عبدابز المالكي بهامش الإصابة: */ +* وتأريخ دمشق لابن عساكر:‎ )1( 
148/4 حلبة الأوليء لأبي تميم:‎ )0( 











7 أعلام الهدابة /الإمام على بن أبي طالب (نأية). 


ورجالها وكثير من أبطالها فعزمت على الثأر من المسلمين رذ لاعتبارها الذي 
فقدته» ولم يمضٍ سوئ عام حتئ استكملت قريش عدّتهاء واجتمع اليها أحلافها 
من المشركين واليهود؛ وانضم اليهم كل حاقد وناقم علئ الدين الإسلامي» 
كلمة الكفرء وانّحدت قوئ الباطل لمواجهة الحوّء وخرج جيش الكفر باتجاه 
المدينة وقد تجاوز عدده ثلاثة آلاف؛ وذلك فى أوائل شوال من السنة الغالثة 
للهجرة؛ وما أن وصل خبرهم إلن مسامع النين (5) حتن جمع المسلمين 
واستشارهم في الموقف المناسب الذي يجب أن ذوهء تم خطب فيهم وحقّهم 
علئ القتال والصبر والثبات؛ ووعدهم بالنصر والأجرء وتجهز للخروج بمن معه 
وكانوا ألفاً أو يزيدون» و دفع لواءه لعلن بن أبي طالب (ل#) وورّع الرايات عل 
وجوه المهاجرين والأنصارء وأبئ الاق إهِْنٍ يأخذ دوره في إضعاف المسلمين» 
فرجع عبدلله ابن أبن سمن تبم فينملا الطريق» وكان عددهم يناهز 
الثلائماثة!1). 
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(ي) في مسيره قدماً حت بلغ أحدل فأعد أصحابه لقتال 
ووضع تخطيطأ سليماً محكماً للمعركة يضمن لهم النصرء حيث أمر نخمسين رجلا 
عن الرماة أن يكونوا من وراء المسلمين إلئ جانب الجبل» وأكد عليهم بأن يلزموا 
أماكنهم ولا يتركوها حتئ لو كل المسلمون جميعاً"؟. 

ووصلت قريش إلى «أحد» وأعذوا أنفسهم للقتال فقشموا الأدوار 
وورّعوا المهام كما بدا لهمء وأعطوا لواءهم لبني عبدالدار؛ وأوّل من استلمه منهم 
طلحة بن أبي طلحة» ولمّا علم النب بذلك أخذ اللواء من علي (*) وسلّمه إلن 
مصعب بن عمير وكان من بني عبدالداره وبقي معه إلى أن قتل» وحيظطٍ رذه 





)١(‏ الكامل في 
(1) مغازي الواقدي: 7١‏ 114, والكامل 


أربخ: ؟ / 16١‏ وسيرة ابن هشام: */ 54. 





“أريخ: 161/7 وسيرة لبن هشام: 35/17 

















من الولادة الى الإمامة. 7 


النبئ (يف) إلى علن (8#2)', وكانت معركة «أحد» قد وقعت في شوال من العام 


الثالث من الهجرة. 
وفي اللحظة الت يكمل فيها التنظيم انطلقت شرارة المعركة عندما بر زكبش 
الشرك وحاءل رايتهم طلحة بن أبي طلحة الذيكان يُعدَ من شجعان قريشء يتقدّم 





نحو المسلمين رافعاً صوته متحدياً لهم مستخقّاً بجمعهم قائلاً: يا معشر أصحاب 
محمد! إنَكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا الى 
الجنّة؛ فهل أحد منكم يعجله سيفي الئ الجنة أو يعجلني سيفه الئ النار؟ 

فخرج اليه علنٍ (80)" وبرزا بين الصفْين ورسول الله (85) جالس في 
عريش أعذ له يشرف علئ المعركة ويراقب سيرهاء فضرب علي طلحة فقطع 
رجله وسقط علئ الأرض وسقطت الرلدة' فذهيتِلي ليجهز عليه فكشف عورته 
وناشده الله والرحم؛ فتركه عل (84) فكبر_رسيال الله وكبر معه المسلمون فرحاً 
بنتيجة هذه الجولة 
تخ تقذم أخوه عثمان بن أبي طلحة فحمل الراية فحمل عليه حمزة بن 
عبدالمطلب فضربه فقتله. فحمل اللواء من بعده أخوهما أبو سعيدء فحمل عليه 
عل (371) فقتله» ثم أخذ اللواء أرطاة بن شرحبيل فقتله علي وهكذا تعاقب عل 
حمل اللواء تسعة من بني عبدالدار قُتلوا بأجمعهم بسيف علن 7" أو سيف حمزة» 
وكان آخر من حمل اللواء هو غلام لبني عبدالدار يُدعئ #سوات فحمل عليه 
علنٍ وقتلهء وسقط اللواء من بعده في ساحة المعركة ولم يجرؤ أحد أن يحمله» 
فدب الرعب في قلوب المشركين» وانهارت معنوياتهمء واتكشف المشركون لا 

















بيخ الطبرية 141/5 ط مؤء 
(1) سيرة لبن هشام: 18 3/7 
() الكامل في التاريخ: 195/7 164 











4 أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (344). 


بلوون علئ شيء حتئ أحاط المسلمون بنسائهم؛ وبدت المعركة وكأنها قد 
حُسمت لصالح المسلمين. 

وهنا عصنت النازلة العظمئ بالمسلمين حيث ترك الرمأة موقعهم فوق 
الجبل؛ وانحدروا يشاركون إخوتهم غنائم المعركة: ولم يثبت على الجبل إلا عشرة 
رماة. 

فنظر خخالد بن الوليد ‏ وكان علئ خيل المشركين ‏ خلق الجبل وقلة الثابتين 
صا بخيله؛ وكز يحمل علئ الرماة وتبعه عكرمة فقتلوهم؛ وهنا ميزان القوة 
ورجحت كته لصالح المشركين؛ فاستطاعوا أن ينفذوا ويشقّوا صفوف 
المسلمين7": وكانت المأساة التى لم يعرف المسلمون لها مثيلا فارتبك 
المسلمون وضاع صوابهم فكانت ف رِيِجَبكَرٍ نصر وانكساراً بعد اتتصار» و تفرّق 
الناس كلهم عن رسول الله (25) وأسلموه إلى أأعدائه بعد أن استشهد عمه حمزة 
ومصعب بن عمير: ولم يب ق كب سح لعل ونفر/قليل من المهاجرين والأنصار. 

في هذه اللحظات الحاسمة والحرجة سجل التأريخ موقف الصمود والقداء 
الذي وقفه علي (لة) من رسول الله (يل)» وقف ليدافع عن النبئ (92) بك قوة 
وبسالة وهته سلامة الرسول والرسالة؛ إذكان يحمل الراية بيد والسيف بالأأحرئ 
يصد الكتانب ويرذ الهجمات عن الرسولء وكأته جيش بكامل عِدَّته وعُدّته 
وكان الرسول كلما رأئن جماعة تهجم عليه قال لعل (386): يا على احمل عليهم؛ 
فيحمل عليهم ويفرزقهم؛ فلم يزل عن يقاتل حتئ أثخنته جراحات عديدة في 
وجهه ورأسه وصدره وب 

فأتئ جبرئيل (3) النبن (يٌ) فقال: إنْ هذه لهي المواساة؛ فقال رسول الله 











)١1(‏ تاريخ الطبري: 284/5 ط مؤسة الأعلمي. 
(1) الكامل في التأريخ: ؟/ 164 وأعيات قثيمة: 14/١‏ وبحار الأوار: 1١‏ / 6ه 














من الولادة الى الإمامة. الم 





(2): نه منى وأنا منه» فقال جبرئيل: وأنا منكماء فسمعوا صوتاً فى السماء 
ينادي: الاسيف إلا ذو الفقار ولا علن27 ١‏ 

وهكذا استطاع أمير المؤمنين رفي أن يحافظ علئ حياة الرسول 
الأكرم (يل» وأن يرصل نتيجة المعركة الئ حالة من التوازن دون أن يحرز أحد 
الطر فين نصراً حاسماً. 





مواقف بعد معركة «أحد» : 

ولا انصرف أبو سفيان ومن معه؛ بعث رسول لله ريلِ) علي (8ة) فقال: 
اخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعورن» فإ نكانوا قد جتبوا الخيل وامتطوا الابل 
فإنهم يريدون مكة, وإن ركبوا الخيل ومياقول الإبل فهم ير يدون المدينة. 

قال علي (480): فخرجت فيا نارهم قراًييهم جنبوا اليل وامتطرا الإييل 
يريدون مكة20. 

ولمّا رجع رسول الله (2) ]لي َه ثاؤلةسسيفة'ابنته ناطمة (لإنة) وقال: 
اغسلي عن هذا دمه يابنية: وناولها علي ) سفيه وقد خضب الدم يده إلئ كتفهء 
فقال لها رسول الله (يل): خذيه يافاطمة فقد أدَئ بعلك ما عليه وقد قتل الله بسيفه 
صناديد قريش9. 

كانت معركة أحد قاسية نتيجتهاء شديدة وطأتهاء باهضة مكلفة عسارتهاء 
ورغم مرارة المعركة نلمح فيها ومضات ساطعة من مواقف على (341) فقد امتاز 
بأمور دون أن يشاركه فيها أحد: 










(0 الكامل في / 164 وقرائد السمسلين للحمويني: ١‏ / 181 الحديث لكل 0154 
لابن عساكر: ١‏ 7 144: وروضة الكافي : الحديث 
(1) أعيان الشيعة: 85/1 والسيرة النبوية لابن هشام: 14/5 





(©) أعيان الشيمةة 3/ نهر 








2 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (45) 


١‏ إنْه كان صاحب راية رسول الله (يلِي) والتي لم تسقط الئ الأرض رغم 











فرار أغلب المسلمين. 

" - قتله (لقة) أصحاب راية المشركين الذين تصذوا لحملهاء وقد أظهر 
بذلك حنكة عسكرية وشجاعة فذّة وأحدث بذلك شرخاً كبيراً في صفوف 
المشركين كان سبباً في هزيمتهم في أل المعركة. 


'- ثباته (8) مع رسول لله (يل) وعدم فراره بعدما فر عنه الناس يدل 
عل إيمانه المطلق بالمعركة:؛ والذي يكشف عن عمق العقيدة ورسوخها في 
نفسه (للية). 
نه كان هو المحامي نّ رسول الله (يل) والدافع عنهكتائب المشركين 
الذين قصدوا قتل النبي وإ نيان 00 يل الدرع التي تقي رسول الله عن 
وصول مكروه إليه: وهذا يدل على حب هٍللرسول وتفانيه في الحرص علئن 
سلامته. 97580 

إن أكثر المقتولين من ل ع 5000 
القتالية العالية وقؤته وشجاعته (8#6). 

1 الأخلاق والقيم العالية التي عكسها في المعركة حيث ترك الإجهاز على 
طلحة بن أبى طلحة عندماكشف عن عورته حياءً منه (ة) وتكرماً 
من رسول الله (يَلُ) ملازماً له حيث كان الرسول 
يوه ليرد الهاجمين عليه وأيضاً هو الذي أخذ بيد النبي (يَي) لما سقط في 
إحدئ الحغفر التي حغرها أبو عامر الراهب في ساحة المعركة ليقع فيها 
المسلمون2. 
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إته رلية) كان 





(1) الإرشاد : 81 الفصل + الباب ؟. 
(1) سيرة ابن هشام: 75 8١‏ 


من الولادة الى الإمامة. م 


كما إنه هو الذي حمل الماء بدرقته الى النبئ (يَِقة) ليغسل الدم والتراب عن 
وجهه ورأسه. 

8- ورغم الجراحات التي تعرّض لها عل (3#) والجهد الذي بذله؛ فقد 
أرسله النبئ (ي) بعد انصراف قريش عن المعركة ليستطلع أخبارهم؛ وهذا يدل 
علئ ثقة الرسول بقدرة عل ودقّة ضبطه للمعلومات وحنكته فى معالجة الأمور 
الطارثة» فالمعركة لم تنته بعد تمامًا". ١‏ 








ج - علي (4/8) في معركة الخندق : 

تمقل أمام قريش الفشل في القضاء علئ المسلمين حفيقة واضحة: ولكتّها 
الجاهلية والعناد والإصرار علئ الكفرء فعاؤتٍ قريش تتهتأ مرة أخرئ لشوجيه 
الضربة القاضية للمسلمين؛ وذلك بالتحالفت مم القبائل الجاهلية الأخرئ واليهود 
أبضاء حتى بلغ عددهم عشرة آلاف يَعَرَكهاأبوتصفيان!": وازداد يظ وحقد 
المشركين حين واجهوا الأسل بٌ دقعي وآلتكلنيك الحربي الذي اتخذه 
الرسول (ي)» بعد أن استشار أصحابه فأشار مَلمان الفارسي عله بحفر الخندق» 





غير أن الاندفاع والحماس والغرور بالعدة والعددكان قوياً 0 نفوس الأحزاب 
المجتمعة لقتال المسلمين والقضاء على الإسلام نه 





وتمكن بعض فرمان قريش من عبور الختدق من مكان ضيق فيه 
فأصبحوا هم والمسلمون علئ صعيد واحدء فازداد المسلمون خوفاً على خوفهم 
وخرج علنٍ بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتئ أخذ عليهم الفغرة التتي 
أقحموا منها خيلهم. 


(1) هذه الامتيازات لعل (لي) في غزوة أحد قد ذكرها الملامة السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: 
0قراجع. 
(؟) السيرة الحلبية: 5 / 551 





4م أعلام الهداية / الإمام على بن أبي طالب (لكةة) 


فوقف عمرو بن عبد ود يطلب المبارزة ويتحدئ المسلمين؛ وهدأت 
أصوات المسلمين أمام صيحاته وكأنّ على رؤوسهم الطيرءكل يفكر في نفسه 
ويحسب لهذا الفارس ألف حساب. 


فقال رسول الله (285): هل يبارزه أحد ؟ فبرز إليه عل (18) فقال: أنا له 





إلا علي (#6ة) وفي كل مزة كان رسول الله (يي) يطلب منه الجلوس97 ثم 


بعد أن عتّمه بعمامته وقلده بسيفه وألبسه درعه؛ ثم رفع يديه 





وقال: «اللّهم إنّك أخذت عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وهذا علي أخي وابن عمّي فلا 
اتذرنى فرداً وأنت خير الوارثين»7". 
1 وبرز على (44) الى ساحة الضركة بدن قال رسول الله (ف): «برزالإيمان 

كله الن الشرك كله» 0 

وانحدر على (34) نحو عير واليقة ,ينص الله تملا قلبه: أمَا عمرو فقدكان 
لقاؤه مع علي مفاجأة لهء وفي هذا الموقف تردد عمرو في مبارزة علي (448) فقال 
له: يا عمروء إِنْك كنت فى الجاهلية تقول: لا يدعونى أحد إل ثلاثة إلا قبلتها أو 
واحدة منهاء قال: أجل. ١‏ : 

قال عل (8): فإنّي أدعوك إلئن شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول 
الله وأن تسلم لرث العالمين» قال: أخر عني هذه؛ قال على (480): أما إِنْها خير لك 





)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : 5 / 414 تاريخ الطبري : ؟ / 117 والكامل في التاريخ : ؟/+14 والسيرة 





(1) موسوعة التاريخ الإسلامي: ؟ / 111 و 441 عن شرح نهج البلاشة: 71/1: وراجع المناقب للخوارزمي: 











14 السيرة الحلبية: 14/6 
(6) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/ 11» ينابيع المودة: اباب #شالث والمشرون » رواه عن ايبن 
مسعود ورواه الميلاتي في قادتنا : * ٠١8.7‏ عن الدميري في حياة لحيوان : 1448/٠‏ وعن الفضل بن 


روزبهان : اله حديث صحيح لا يتكرء إلا سقيم الرأي ضعيف الاي 





. ولكنه ليس نضأ في الإعامة 


من الولادة الى الإمامة 2 


لو أخذتهاء ثم قال: ترجع من حيث جكت: قال: لا تتحذث نساء قريش بهذا أبدأ 





فغضب عمرو عند ذلك ونزل عن فرسه وعقرهاء ثم أقبل علئ عل 820) 
اليتافيها اليك وأسات" 
رأسهء ثم ضربه علي على عاتقه فسقط الئ الأرض يخور بدمه» وعندهاكتر 
علي (3) وكبر المسلمون خلفه» وانجلت الواقعة عن مصرع عمروء وفرّ أصحابه 
من هول ما شاهدوه؛ فلحق بهم عل فسقط نوفل بن عبدلله في الخندق فتزل إليه 
على فقتله(» 

1 وتلفّت الأحزاب هذء الضربة القاسية بدهشة واستغرابء لأنّها لم تكن 
تتوقع أن أحدأ يجرؤ عل قتلى عمرى ,ب حبدوّكامذدت الخرف في نفوسهم ولم 
يجسر أحد منهم على تكرار المحاولة إلا أنه يقرأ محاصرين للمدينة فترة من 





فتقاتلاء وضربه عمرو بسيفه 


الزمن حتئ أذن الله بهزيمتهم مين استخدم رسول الله (28) أسلوباً آخر 
لمحاربتهم. 

وامتاز عل (38) علئ جميع من حضروا غزوة الخندق بأمور 

١‏ مبادرته لحماية الثغرة التي عبر منها عمرو وأصحابه؛ والتي تدل علئ 
الحزم والإقدام في مواجهة الطوا في ساحة المعركة. 

٠‏ مبارزته عَمْراً وقتله» وقد ترذد المسلمون في مبارزته فلم يخرج إليه 
أحدء وقد قال رسول الله (ي) مشيداً بموقف علي (:35): «لمبارزة علي بن أبي طالب 
لعمرو بن عبدودٌ يوم الخندق أفضل من عمل أ متي الى يوم القيامة»(". 

7 الشجاعة والقوّة الفائقة التى ظهرت منه (#ة) طرال المعركة تمثلت 








() تاريخ دمشق : 1١‏ :10 ورلجع يأ موسوعة 
(؟) مستدرك الحاكم: 7/ + تقلعن هامش تأريخ دمشق: /١‏ 108؛ وفراند السمطين: 180/9 حديث 141, 


اريخ الإسلامي: ؟/418. 














ل أعلام الهداية / الإمام على بن آبي طالب (340). 
واضحة حينما لحق المنهزمين الذين عبروا مع عمرو بن عبدود؛ وهو راجل وهم 
فرسان. 

؛ الأخخلاق العالية !| يتميز بها (3) في شتّئ المواقف» مظهراً فيها 
عظمة الرسالة والرسول؛ منها أنه لم يسلب عَمْرأ درعه مع أنه من الدروع الممتازة 
بين دروع العرب. 








ه إن قتله (2) عَمْراً ونوفلاً ولحوقه بالمنهزمينكان سبباً فى إعادة || 
للمسلمين بنفوسهم بعدما رأوا الجمع الكبير لقريش وأحلانهاء وأيضأكان سبياً 
لهزيمة المشركين مع ما أصابهم من الريح والبرد وسبب خوفهم من أن يعاودوا 
الغزو. 

-الشرف الرفيع الذي نالهظلن [لإ) يشهادة الرسول حين قال (2ل) عند 
مبارزة علي (0) «برز الإيمان كله الى الششرلتاكله »07 


د-عليّ (1#) في صلح الحد يبي 

3 الأحداث المتغيرة والمؤلمة والمعارك الدامية التى خاضها النبن (8#08) 
والمسلمون مع قريش واليهود؛ تمكنت الرسالة الإسلامية أن تخطو خطوات 
بعيدة المدئ تحقّق من خلالها للمسلمين كياناً واضحاً ووجوداً مستقلاً وقوة لاب 
من حسابها في شتئ الميادين. 

وكان المسلمون يشغفون شوقاً لزيارة الكعبة ويتذكّرونها كلما وقفوا في 
صلاتهم متّجهين نحوها. في هذا الوقت مسن عمر الرسالة الإسلامية عزم 
النبئ (يَفِ) على أداء فريضة من فرائض الإسلام بأمر من لللهء ققرّر الح واتّخذ 
كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمثل هذه الخطوة حتئ أعلن (يَلْ) مراراً أنّه لا 





(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الجديد: 20/16 
()كان خروج النبي لأداء العمرة في مطلع ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة المباركة. 


من الولادة الى الإمامة. ام 


يريد الحرب ضد قريش أو غيرها. 

ولمَا علمت قريش بالخبره اجتمعت كلمتهم علئ منعه (يه) من دخول 
مكّة مهما كلفهم ذلك من جهد وخسائرء وأرسلوا خالد بن الوليد على رأس 
جماعة من الفرسان ليقطع عليه الطريق. 

وحين نزل النبئٍ (يلِيهُ) والمسلمون منطقة «الجحفة»؛كان الماء قد نقد 
الديهم ولم يجدوا ماء» فأرسل (2) الروايا فلم يتمككنوا من جلب الماء لترقدهم 
وخوفهم من قريش: عندها دعا (وله) علياً (8ة) وأرسله بالروايا لجلب الساءء 
وخرج السقاة وهم لا يشكون في رجوعه لما رأوا من رجوع من تقدمه» فخرج 
عن (98) حتئ وصل «الحرار» واستقئ؛ ثم أقبل بها إلى النبت (كَه) ولها 
فلمًا دخل كبر النبئ (يَل) ودعا له بالخير”8 

ثم إن قريشاً اضطرت الشبق أن يذل تمل الطريق المؤذي الى مكّةء 
وانحرف به رجل من «أسلم» اليتطركتي وعيرة المسللك خرجوا منها الى ثنية 
المراد» فهبط الحديبيّة» وحاولت قريش أكثر من مرّة التحرّش بالمسلمين 
ومهاجمتهم بقيادة خالد بن الوليد لكن علي (:ة) وجماعة من المسلمين الأ 3 
كانوا يصذون تلك الغارات ويفوّتون الفرصة علئ قريش في جميع محاولاتها 
العدوانية9». 








واضطرّت قريش أن تفاوض النبيٍ (يِيلةِ) بعدما رأت العزيمة والإصرار 
منه ومن المسلمين علئ دخول مكّة فأرسلت إليه مندوبين عنها للتفاوض؛ وكان 
اآخرهم سهيل بن عمر وحويطب من بني عبدالعزئ. ويبدو أن المفاوضات لم 





)١(‏ الإرشاد: ٠١4‏ الفصل :لباب 1 وكشف الغمة : ٠‏ / +18 باب المناقب مثله 
عشر للحسني: ١‏ / 107 تقلا عن فين لسحاق. 




















2 أعلام الهداية / الإمام على بن أبي طالب (4لذ). 


تنحصر بخصوص قضيّة الدخول الئ مككة في ذلك العام!' بل تناولت أموراًأرئ 
لصالح الطرفين. 

فقد روي أن علياً (ة) قال: لتاكان يوم الحديبيّة؛ خرج إلينا ناس من 
المشركين فقالوا لرسول الله (يل): يا محد! حرج إليك أناس من أبنائنا وإخواننا 
وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين: وإنّما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم 
إليناء فقال: إذا لم يكن لهم فقه في الدي نكما تزعمون منفقّههم فيه. وأضاف الئ 
ذلك: يا معشر قريش! لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف قد 
امتحن الله قلبه بالإيمان» قال له أبو بكر وعمر والمشركون: من هو ذلك الرجل 
يارسول الله فقال (02): هو خاصف النعل» وكان قد أعطئ نعله لعلي (88ة) 
يخصفها("2 

وبعد أن تم الاتفاق بين الطلرفييٌ علئ) يود الصلح؛ دعا رسول الله (806) 
علنٍ بن أبي طالب فقال له: أكسبه.ياعلىء يسم الله الرجمن الرحيم؛ فقال سههيل: أما 
الرحمن فوالله ما أدري ماهو لكن اكتب بآسمك الهم فقال المسلمون: والله 
الانكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال النن لي أكتب باسمك اللَهم هذا ما 
قاضئ عليه محمّد رسول لله فقال سهيل: لوكت نعلم أنّك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب محمّد بن عبدالله؛ فقال النبن (802) 
الله وإنكذبتمونيء ثمّ قال لعل (480): مح رسول اللهء فقال (48): يارسول الله إن 
يدي لا تنطلق لمحو اسمك من النبّة؛ فأخذه رسول الله فمحاه» ثم قال له: أما إن 
لك مثلها وستأتيها وأنت مضطرّ لذلك7 














(١)كنز‏ العمال: /٠١‏ ؟/ا6, غزوة الحديبية. 
(؟) ينابيع المودة للفندوزي: 08: وكنز امال 715 177 ود 
(؟) تأريخ الطبري: 18618 ط مؤسسة الأعلمي: والكامل لابن 





الخمسة للفيروز َادي: 500/7 
ا 








هن الولادة الى الإمامة. 244 


ه_عليّ (#0) في غزوة خيبر* 

لما تم عقد صلح الحديبية إطمأنٌ النبٍ علئ مصير الرسالة الإسلامية من 
ناحية قريش وباقي أطراف عرب الجزيرة الذين كانوا على شركهم: لأن بنود 
الصلح كانت تميل الئ تترجيح كفة المسئمين؛ يضاف الى ذلك تنامي قؤة 
المسلمين عِدَة وعُدَة فقد أقبل على الإسلام خلق كثير» والعرب أدركوا أن قريشاً 
علئ عتؤها وطفيانها وقّتها قد اتكسرت شوكتها وفشلت خططها في الَضاء عل 
ولذا بدا التوقيع علئ عقد الصلح كلها بن نانب 















يخ اهراد مليء بالغدر ونقض 





العهرد» لذا قور النيئٍ 


أصحابه أن يتجهّزوا للغزو بأسرع وقتء 


) غزو «خيبر» معقل اليهود وحصتهم. فأمر (6إ8) 
ذلك فخرج من المدينة وأعطئ الراية 
لعل (44) ومضئ يجد السير باتجاه خيبرء فوصل اليهم ثيلاً ولم يعلم به أهلهاء 
فخرجوا عند الصبا. :تازاف ادو واتضيوا في تتصوة اتخاصية ات 


ذل التيعنونه وتتكن: 











ين يوما وبقيت بعض الحصون المنيعة؛ فبعث النبئ () برايته أبا بكر 
فرجع ولم يصنع شيئا؛ وفي اليوم الثاني بعث بها عمر بن الخطاب فرجع خحائيا 





ذات حصون ومزارع ونخ لكثيرء تقع خارج المديتة علئ بعد حوالي (:*) ميلآء 


ي بدلية محيزم من العام السابع للهجمرة. 














0 أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (341). 





عر عل رسول لله (يك) أن يعقد 
بيده لواءٌ فيرجع خائباً أو يوجّه أحدا نحو هدف فيرتد منهزما فأعلن (2)كلمة 
خالدة تتضتّن معان عديقة ومغاز جليلة؛ فقال بصوت رضيع يسمعه أكثر 
المسلمين: «لأعطينَ الراية غداً رجلاً بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»كراراً غير فرّار 
يفتح الله عليه؛ جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله» 01 

فاشرأتّت ت الأعناق وامتدت وتمتئ كل واحد أن يكون مصداق ذلك» حتن 
أحببت الإمارة إلا يومئلء وتمنيت أن أعطئ الراية!. 

فلمما طلع الفجرء قام النبئ(يَنُ) فدعا باللواء والناس علئ مصافهمء ثم دعا 
علا (لة)» فقيل: يارسول الله! هو أرمد قال: فأرسلوا لهء فذهب اليه سلمة 


كصاحبه يجن أصحابه ويجتنه أصحابه؛ وهنا 














أن عمر بن الخطاب قال: 









ابن الأكوع وأخذ بيده يقوده حتئ«أتن بها 
النبٍ رأس عل في حجره؛ ثم بل بدء من .رأيقةً ومسح بها عيني عليٍ فبرأتا حتن 
كأن لم يكن بهما وجع, ثم عالت لهل بقول لله إكفه الحرّ والبرد(». 

ألبسه درعه الحديد وشدّ ذا الفقار الُذي هو سيفه (يَلُ) في وسطه 
وأعطاه الراية ووه نحو الحصنء فقال (12): «أنفذ على رسلك حت تنزل 
بساحتهم؛ ثمّ ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌ الله تعال فيهء فوالّذي 
نفسي بيده؛ لإن يهدي بهداك ‏ أو لإن يهدي الله يهداك -رجلاً واحداً خير من أن يكون لك 
ا 


قال سلمة: فخرج والله يهرول هرولةٌ ونا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته 


ل) وقد عضب عينيه» فوضع 












)١(‏ تاريخ الطبري: 5 / ٠٠7ط‏ مؤسسة الأعلميء وتأريخ دمشق لابن عساكر: 115/1١‏ ترب 
علي (ل)» تذكرة الخراص لابن الجوذي الحنفي: )7 والسيرة الحلبية بهامش السيرة انبوية: 200/6 

(1) تذكرة الخواص: 01 

(؟) تأريخ الطبري: 17 ١-#ط‏ مؤسة الأعلميء والكامل لاين 


احديث 1:7 











لأثير: 7 / ,17١‏ وفرائد السمطين: 1 / 114 
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في رخم من حجارة تحت الحصن: فأطلع إليه يهوديٍ من رأس الحصن: فقال: من 
أنت؟ قا علي بن أبي طالب». 

قال: قال اليهودي لأصحابه: غلبتم؛ وما أنزل علئ موسئ!©. 

ثم خرج إليه أهل الحصن؛ وكان أل من خرج إليه الحارث أخو «مرحب» 
وكان معروفاً بالشجاعة: فاتكشف المسلمون ووثب علئ (38). فتضاربا وتقاتلا 
فقتله علي (9) وانهزم اليهود الئ الحصن؛ ثم خرج مرحب وقد لبس درعين 
وتقلّد بسيفين واعتم بعمامتين ومعه رمح لسانه ثلاثة أسنان. 

فاختلف هو وعليَ بضربتين: فضربه علي بسيفه فقدّ الحجر الذي كان قد 
ثقبه ووضعه علئ رأسه؛ وقد المغفر» وش رأسه نصفين حتئ وصل السيف الئن 
أضراسه» ولمّا أبصر اليهود ماحل بفاريشهغ «ترّحي»: ولوا منهزمين الئ داخل 
الحصن وأغلقوا يايه 

فصار علي (30) إليه فمالجَ تين فته ب.و كدر الباس من جانب الخندق - 
الذي حول الحصن ‏ لم يعبروا معه (4) فأخذ باب الحصن نقلعه وجعله علن 
الخندق جسراً لهم حتئ عبروا وظفروا بالحصن ونالوا الغنائم!"). 

وروي: أنه اجتمع عذة رجال علئ أن يحزكرا الباب فما استطاعوا. 

قال ابن عمرو: ما عجبنا من فتح الله خيبر على يدي عل (26) ولكنًا عجبنا 
من قلعه الباب ورميه خلفه أربعين ذراعا ولقد تكن حمله أربعون رجلاً فما 
أطاقوه» فأخبر النبنٍ (يَي) بذلك فقال: «والذي نفسي بيده تقد أعانه عليه أربعون 


ملكأ». 





401/1 أعيات الشيمة:‎ 0١ 


(؟) تأريخ الطبري: 6 / 00لاط مؤسسة الأعلمي. 
0 





للمقيد: 1١4‏ القصل الامن ياب ؟, ويحار الأثوارة 


لل أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (332) 





وروي أن أمير المؤمنين (380) قال في رسالته إلئ سهل بن حنيف: «والله ما 
قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري 





ذراعاً بقوّة جسدية ولا حركة غذائية؛ لم 
قو حر 


بدت بقرّة ملكوتية ونفس بنور رتها مضيئة» وأنا من أحمد كالضوء من الضوء(". 
و-عليّ (18) في فتح مكّة*: 

ساد الهدوء والسلم الأجواء المحيطة بقريش والمسلمين؛ والنزم رسول 
الله (25) بكامل بنود الحديبية؛ غير أن 
تصوّرت أن ضعفاً أصاب المسلمين بعد انسحابهم من معركة «مؤتة» منهزمين» 
فأدئ استخفافها بالمسلمين الئ التآمر علئ أحلاف النبي (5) من خزاعة» 
فحرّضت بعض أحلافها من بني بكرة:فوقعت بينهما مناوشات فتغلب بنو بكر 
بمعونة قريش على خزاعة؛ وبهذا فهِينتقيكٍ قريش المعاهدة وأعلنت الحرب 
عن الاين 

فعزم النبئ (يَله) عل مككازبةةق ريسن 3قالكلمته المشهورة: «لانصرت إن 
لم أنصر غزاعة» وأخذ يستمد لذلك وهو يحرص علن أن لا يذاع هذا الأمرء ولكن 
حاطب بن أبي بلتعة سرّب الخبر» فأرسل كتاباً الن قريش مع امرأة يخبرهم بما 
عزم عليه النبتٍ (5)» وقبل خروجها من ضواحي المدينة؛ نزل الوحي على النبي 
وأخبره بذلك. فأرسل خلفها بالفور علا والزبيرء وأمرهما بأن يجدّا السير في 
طلبها قبل أن تفلت منهماء فأدركاها عل بعد أميال من المدينة؛ فأسرع إليها الزيير 
وسألها عن الكتاب فأنكرته وبكت فرق لها الزبير ورجع عنها ليخبر علتاً 
ببراءتها وقال له: ارجع لنخبر الرسول بذلكء فقال علي 486 إنّ رسول لله (802) 
بأنها تحمل كتاباً وتقول أنت بأنّها لا تحمل 





كانت تنوى نقض المعاهدة؛ وقد 























(1) الأمالي للصدوق: المجلس السابع والسيمونه الحدي 


من الولادة الى الإمامة 4 





وأقبل عليها حتئ استخرج الكتاب منهاء ورجع إلى النيت (يلْه) وسلمه إتاه(2 

ولما أتم النبٍ (يل) الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للخروج الى مكة؛ 
أعطئ لواءه الئ علي (ي) ووذع الرايات علئ زعماء القبائل ومضئ بقطع الطريق 

ولما رأت قريش أنّها لا طاقة لها أمام النبي (ي) والمسلمين؛ استسلمت 
ولم تجد بدا من أن فرد منهم داره ليأمن على نفسه انقياداً للأمان الذي 
أعلنه النبي لهم!©. 

وروي: أن سعد بن عبادةكان معه راية رسول لله (يَله) على الأنصار ولمّا 
مر علئ أبي سفيان وهو واقف بمضيق الولدي (في الطريق الى مكة) قال أبو 
سفيان: من هذه؟ قيل له: هؤلاء الأنص ليمك بن عبادة مع الراية» يتا حاذاه 
سعد قال: يا أبا سفيان» اليوم يوم اللاستؤى اليومستحل الحرمة: اليوم أَذلَ الله 
فلما مر رسول الل (ع#) حسما اداه أبوا 











ان ناداه: با رسول الله! 








أمرث بقتل قومك فإنه زعم سعد ومن معه حين مز بنا أنه فاتلنا 
الملحمة... أنشدك لله ني قومك: فأنت أب الناس وأرحمهم وأوصلهم. 

فقال (5): «كذب سعد اليوم يوم المرحمة:» اليوم أعرٌ لله فيه قريشاًء اليوم يعظّم 
الله فيه الكعبة» اميوم تكسئ فيه الكعبة». 

وأرسل رسول الله (ي) إلن سعد بن عبادة علا (لة) أن ينزع اللواء منهه 
وأن يدخل بها مكّة(». 

ودخل رسول الله (ي) مكة بذلك الجيض الكبير الذي لم تعرف له مكة 








(1) تأريخ الطيري: 7 / 054 ط مؤسسة الأعلميء والسيرة الحثية بهامشه امير النبوقة: 5/ 1/5 
() تأريخ الطبري: 5 1 7+5 وقكامل في التأريخ لابن الأثير: 8 7 ج70 


(5) تأريخ الطبري: 75 4ط مؤسة الأ للمقيد: 17١‏ القصل 4« الباب؟ 









44 أعلام الهدابة /الإمام علي بن أبي طالب (8). 





نظيراً في تأريخها الطويلء ولواؤه بيد علي بن أبي طالب (ل#ة)» وأعلن العفو العام 
وهو علئ أبواب مكّة . 
صعود علي (320) على منكب رسول الله (#) لتحطيم الأصنام : 

وروي عن عليٍ (2) أنه قال: انطلق بي رسول الله (يي) إلى كسر الأصنام» 
فقال لى: اجلس؛ فجلست إلئ جنب الكعبة» ثم صعد الرسول علئ متكبى فقال لى: 
|نفض فى فنهضت به فلما رأئ ضعفي تحته قال: اجلس؛ فجلست ونزل عني» 
وقال: يا علي اصعد على منكبي» فصعدت على منكبيه؛ م نهض بي حتئ خخيل لي 
أن لو شكت نلت السماءء وصعدت على الكعبة.. فألقيت الصنم الأكبر وكان من 
نحاس موتداً بأوتاد من حديد» فقال:(#): عالجه: فلم أزل أعالجه ورسول 
الله (يئُ) يقول: إيه إيه؛ حتى قلحة؛ قفال: دَقه) فدققته وكشر ته ونزلت(2. 
ز-علي (80) في غزوة حنيق” .د 

بعد أنكتب الله النصر والفتح لرسوله (يَي) حين دخل مكّة واستسلمت 
قريش وأذعنت له أجمعت قبيلة «هوازن» وقبيلة «ثقيف» على محاربة 
النبئ () والمبادرة إليه قبل أن يغزوهم وأعذ لهم النبي العدّة لما سمع بذلك» 
وعتّأ المسلمين الذين تجاوز عددهم اثني عشر ألفاً وخرج اليهم من مكّة. 

ولمَا قربوا من موقع العدوّ صفْهم (يي) وزع الألوية والرايات على قادة 
الجيش وزعماء القبائل» فأعطئ علا نواء المهاجرين7"» ولكنّ هوازن أعدذت 
خطةً للغدر بالمسلمين علئ حين غفلة منهم: فكمنوا لهم في شعاب واد من أودية 





(1) المتدرك على الصحيحين: ؟ 1 709و 16 8. وروئ لبن الجوزي في تذكرة الخواص» ع"امثلهء ينيع 

المودة للقندوزي: 
(9) وقدت غزوة «حنين» في شوال سنة مان لليجرة ابوية 
(؟) السيرة احلبية :+7 +00 








من الولادة الى الإمامة 03 





تهامة حيث لا مف لهم من المرور فيه. 

وحين انحدر المسلمون في وادي «حنين» باغتتهم كتائب هوازن من كل 
ناحية» وانهزمت بنو سليم وكانوا في مقدمة جيش المسلمين وانهزم مَنْ وراءهم» 
وخلى الله تعالى بينهم وبين عدوهم لإعجابهم بكثرتهمء ولم يشبت مع رسولف 
الله (5) إلا نفر قليل من بني هاشم وأيمن بن عبيد!©. 

ووقف عليٍ (37) كالمارد يضرب بسيفه عن يميته وشماله؛ فلم يدن أحد 
من النبئ (5) ؛ إلا جَمْدَلَه بسيفه. وكان لغبات النبئٍ (يي) ودفاع عل (6*) ومن 
معه أن عادت الثقة ال نفوس بعض المسلمين:؛ فأعادوا الكّة على هوازن. وخرج 
رجل من هوازن يدعئ «أبو جرول» حامل:رايتهم وكان شجاعاًء فتحاماه الناس 
ولم يغبتواله» فبرز إليه علي (#ة) و قتلهنافدت افع في نفوس المشركي نكمادبٌ 
الحماس في نفوس المسلمين؛ ووضح الْتَصلِيوكشيوفهم في هوازن وأحلافها 
يقتلون ويأسرون وعلي (:3) َلِمَع تخيق,قعلنفمها أربعين رجلاً من القوم» 
فكان النصر للمسلمين!©. 
ح - علي (10) في غزوة تبوك* : 

استعد النبي (يَيُُ) لمواجهة الروم حين علم أنْهم يريدون الإغارة والهجوم 
علئ الجزيرة» فأعد بما يملك من استرائيجية محكمة المدّة والعددء وقيرّر 
- لأهمية الموقف والنزال ‏ أن يكون على رأس الجيش المتقدم» ولكن الظروف 
السياسية والعسكرية لم تكن تدعو للاطمثنان التامَ ونفي الاحتمال من هجوم 
المنافقين أو المرجفين على المديئة 








يامهم بأعمال تخريبية أخرئ؛ لذا يتطلب. 


)١(‏ تأريخ الطبري: 5 / 80 وأعيان الك 
(؟) روضة الكافي: ص 08" رقم الحدي 
(ه) وقعت غزوة «نبرك» في شهر رجب سنة تس من الي 


للأمين: 71 00/04 






+67 والمغازي للواقدي: 7 / 848, وكشف الفقة: 513/1 


نبو 





لن أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (35) 


الأمر أن يبقئ في المدينة من يتمع بمؤقلات ولياقات عالية وحكمة بالغة 
ودراية تفصيلية في جميع الأمور وحرص على العقيدة كي يتمكّن من مواجهة 
الطوارئء فاختار النبي الأكرم (يَِ) علياً لهذه المهمّة الحتاسةكي يقوم مقام النب 
في غيابه. 

فقال (يَي): ديا عليء إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك». 

ولمّا تحرّك السب باتجاء «تبوك»؛ ثقل على أهل النفاق بقاء 
علي (هة) على رأس السلطة المحلّة في عاصمة الدولة الإسلاميّة: وعظم عليهم 
مقامه؛ وعلموا أنها في حراسة أ. نة ولا مجال لمطمع فيهاء فساءهم ذلك؛ فأخذوا 
يدون في مجالسهم ونواديهم أن الني (ول) لم يستخلفه إلا استثقالاً ومقتاً له 
فبهتوا بهذا الإرجاف عل كبهتب قرب لل بالجقة والشحر. 

فلما بلغ علا «3#) إرجاف المنافقين به أراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم» 
فأخذ سيفه وسلاحه ولحق بَآليِبََديع فقإ: يا يول الله إن المنافقين يزعمون 
فقال (عَل): إرجع الى مكانك فإِنَ المدينة لا تصلح إلا 
خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي» أما ترضئ -يا علي - 
أن تقيض بسزل قاروة بن برس 311 ا يه 
فرجع علنٍ () ومضئ رسول الله (يله) في سفرء(" 
اتبليغ سورة براءة : 

استمرّ رسول الله (يي) يبلّغ رسالته المباركة وينشر الإسلام في ربوع 
























ا رقم +307 








من الولادة الى الإمامة. 1 


الجزيرة العربية» وفي ذات الوقت يطارد فلول الشرك عسكرياً حتئ أشرفت السنة 
التاسعة للهجرة على نهايتهاء فأصبح للإملام كيان سياسي مستقل وأمة تسودها 
علاقات متينة وأرض مترامية الأطراف وحدود منيعة: ولم يعد لقوئ الشرك 
وجود معتبرء فكان لابذ من تصفيتهم: ونزلت علئ رسول لل (يلُ) سورة «براءة» 
التي تسن التشريعات التي تحدّد موقفه من المشركين والعهود والأحلاف التي 
كان قد أبرمها معهم. وكان أفضل مكان لإعلان هذا القرار وقراءة هذا البيان 





نسي اللي رايت الا ال وف امور اشرب 1 
حيث يجتمع المشركون من أ أطراف الجر » فأرسل النبئ (يَلْ) أبا بكر ليحج 





بالناس ويسبلغ سورة «براءة»؛ ولمّا انتهئ الئ «ذي الحليفة» وهو المكان 
الوذ لبر بسح لتعرة و إلى اا عل الت مار أن يرسل 





فلا سمع رغاء الناقة لي 0 
فأخذ منه الآيات ورجع أبو بكر إلى المدينة خائفاً أن يكون قد نزل فيه ما يُنضب 
فقال. نسل لذ أزلا في جيل اين ل ل ونكت أبرت اذ 
ينها أنا أو رجل متي 90 

وانطلق علي (40) في طريقه حتئ بلغ مكمة» وعندما اجتمع الناس لأداء 
مناسكهم؛ قرأ عليهم الآيات الأول من السورة» ونادئ في الناس: لايدخل مكئة 
مشرك بعد عامه هذاء ولا يعلوف بالبيت عريان؛ وم نكان بينه وبين رسول الله عهد 
فعهده إلى مذته20, 








1216/1 الكامل في التأريخ لان الأثير: 5 / 191, وقضائل الخمسة من الصحاح الستة:‎ )١( 
48 / © البدلية والتهاية لاينكثير:‎ )0( 











0 أعلام الهداية / الإمام على بن أبي طالب (8ة). 





عليّ (اة) في اليمن 

استمراراً فى نشر الإسلام أرسل النبئ (5) الى اليمن خالد بن الولييد 
وجنمعاً من الصحابة ليدعوا قبيلة #همدان» الى الإسلام؛ وظلّ خالد نحواً من ستة 
أشهر دون أن يحقق نجاحاً فلم يتمكن من إقناع همدان في اعتناق الإسلام» 
فبعث الى النبيٍ يخبره بعدم إجابة القوم له وانصرافهم عنه. عند ذاك بعث 
النبي (ينه) علي بن أبي طالب (#0ة) وطلب منه أن يُعيد خالداً الى المدينة ويحل 
محله في مهقته ؛ ويبقي ممه من يشاء من المجموعة المرسلة مع خالد 

روي عن البراء بن عازب الذي كان مع خالد وبقي في سريّة علي (880): 
كنت مهن خرج مع خالد فأقمنا بثة أشه جرهم إلئ الإسلام فلم يجيبواء ثم إن 
رسول الله (262) بعث علتاً (844)/وأمرم أندلْققل خالداً ويكون مكانه؛ فلمّا دنونا 
من القوم؛ خرجوا إلينا وصل) )ع صننااصفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا 
وقرأ عليهم كتاب رسول الله (يل) بإسلامهم؛ فأسلمت همدان جميعاً وأرسل 
علي (4ة) الى رسول الله (5) بالخبر السارء فخر رسول الله ساجداً ثم رفع رأسه 
وقال: السلام علئ همدان2"1. 

وروي: أن النبي (يَيي) أرسل علياً في مهحّة ثانية الى اليمن ليدعو «مذحج» 
الى الإسلام؛ وكان معه ثلاثمائة فارس» وعقد رسول الله له اللواء وعتّمه بيدهء 
وأوصاه أن لا يقاتلهم إلا إذا قاتلوه؛ فلمّا دخل الئ بلاد مذحج؛ دعاهم الئ الإسلام 
فأبوا عليه ورموا المسلمين بالنبل والحجارة؛ فأعد علي (ية) أصحابه للقتال» 
وهجم عليهم فقتل منهم عشرين رجلاً فتفزقوا وانهزموا فتركهم؛ ثم دعاهم الئ 
الإسلام ثانية فأجابوه لذلك» وبايعه عدد من رؤسائهم: وقالوا: له نحن على مسن 








)١(‏ أعيان الشيمة: 6٠١ /١‏ والكامل في التأريخ لابن الأثير: ؟ / 7٠٠‏ والسيرة انبوية لابنكثير: 4 / 01؟: 











من الولادة الى الإمامة. 4 





وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حنّ 
بعنسي رسول الله (يي) إلى اليمن؛ فقلت: يا 
رسول لله تبعثني الئ قوم وأنا حديث السن لا أبصر القضاء؛ فوضع يده عل 
صدري وقال: اللَهمّ ثبت لانه واهدٍ قلبه. ثم قال: إذا جاءك الخصمان فلا تقض 
بينهما حتئ تسمع من الآخره فإنك إذا فعلت ذلك؛ تبن لك القضاءء قال 
علي (50): والله ما شككت في قضاء بين 6 











ثم إن علياً جمع الغنائم فأخرج منها الخمس وقسم الباقي علئ أصحابهء 
وبلغه خبر خروج النب (5) إلى مكنة لأداء فريضة الحج؛ فتعجل (48ة) السير 
ليلتحق بالنبئ (يَله) في مككّة؛ وروي أنّ بعض من كان في سرية علي (10) 
اشكن من شذته في إعطاء الحقّ» فلت اشمع التي و ذلك قال: أيَها الناس» له 
تشتكرا علا وله إنْه لأخشن في ذاث لله من أل يشتكئ منه(". 

وعن عمرو بن شاس الأملق أنه قلي ركنت دي علن (8ة) في خميله التي 
بعشه بها رسول لله (يك) ال اليمن» قوجدت في نفسى عليه(" فلمًا قدمت المدينة 
شكوته في مجالس المدينة وعند من لقيته؛ فأقبلت يوماً ورسول لله () جالس 
في المسجدء فلا رآني أنظر الى عينيه نظر ِل حتئ جلست إليه» فقال: بيه يا 








غمروء لقذ اليه راجعون أعوذ بالله والإسلام من أن أُؤذي 


رسول الله؛ فقال (عَد): «من آذئ علي فقد آذاني»7. 


يتنىء فقلت: ناس وإنا 








1 لسر 1 
(؟) السستدرك علئ الصحيحين: 154/8 
(4) السيرة النبوية لابن كثير: 506/4 











5 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (لل8). 


طبيعة عمل النبي (855): 

نْ النيئن ت (وي) الذي كان يعيش هم الرسالة الإسلامية بذل قصارئ جهده 

في التبليغ انع لبناء مجتمع رسالي رصين يقاوم كل الظروف حتئ يسود 

الإسلام بقاع الدنيا وقد عمل (يَل) على محورين رئيسين هما: توعية الأمة 
بوصفها الرعيّة بالمقدار الذي تتطلبه الرعيّة الواعية من فهم وثقافة وقدرة على 
ممارسة الحياة الاسلامية كما أرادها الله سبحانه. » وكان لعل (6) دور فاعل في هذا 
المحورء فاه يمكدنا القول بأنَ النبئ (يَلِ) كان مشفرلاً بتوسهع رقعة المجتمع 
الإسلامي طولياً. وكان علي (30) مشفولاً بتعميق الرقعة عرضيا فكانت مهتته 
تكملة لمهحّة النبئ (815) 

والمحور الآخر هر إعداد وتوعية الصفوةٌ التى اختارها الله سبحانه 
الب (ملة) في غيابه لقيادة الفتجمعبوابريالة الإمبلامية وصيائتها عن الانحراف 
والزيغ» إعداداً على مستوئ قيادة التجربة وعلئ مستوئ الحاكمية عليهاء وقد أعد 
النبي علا ليتسلّم التجربة الإسلاميّة من بعده من خلال إشراكه فى كلّ المواقف 
المهمّة والمعقّد: والصعبة ومن خلال تثقيفه ثقافة خاصة لم يشاركه أحد فيهاء قد 
روي عنه (48) أنه قال: «علّمني رسول الله (يَُْ) من العلم ألف باب يفتح من كل باب 
ألف باب0(6. 

وكان علي (80ة) ؤقلات ولياقات عالية أهّلته أن ينال ثقة 
النبئٍ (5) المطلقة في قوله وفعله؛ فنجد أن الد النبن (ل) أخذ علياً صغيراً وتعهده 
وراء» فلازمه طوال فترة حياته» وما أن مضت فترة علئ الدعوة الإسلامية؛ حتئن 
أعلن النبت (يله) عن اتخاذه علياً (كة) أخاً ومؤازراً له في دعوته. وكرّر هذا 

















(0) أئقة أهل البيت 


ووحدة هدف» الشهيد السيد محمد باقر الصدر: 48 

















من الولادة ألى البعثة النبوية المباركة ا 





الإعلان في مواطن عديدة: ب 

وحين توضّحت شخصيّة على (86)؛ بدأ النب (02) يكلفه نيابةٌ عنه في 
المهمّات التي لا يمكن ع بها أحد غير النبيٍ 5 أو شخ صكنفسهء مثل: 
المبيت في فراش التبئ ليلة الهجرة؛ ورد الودائعء وحمل الفواطم الى المدينة. 
ومن درجة اهتمام النبن بعلن في هذه المرحلة؛ أنه لم يدخل المدينة عند هجرقه 
اليهاء وصرّح بعدم اتخاذها مقرأ جديداً له حتئ يلتحق على بهء وتبليغ سورة 
«براءة» مثال آخر فقّد أخذ على (26) السورة من أبى بكر وبلغها. 

وحين اضطر النبئٍ (يِذك) للمواجهات العسكرية لم يكن يعطي رايته إلا 
لعل (0*» وكان يرسك في كل المواقف المستعصية التي تتطلب كفاءة عالية: 
فكان علئٍ (48) يؤدَيها على أتمّ وجه. 

وفى مرحلة جديدة بعد أن امتاز عَلَنَ (لة) لمن غيره من الصحابة بصدق 
عمق إبسانه وتفانيه مإ #المقدةوالسيؤل أضار الدب (يل) الن 


اتخاذء أخأ ومساوياً له فى كلّ شيء ما عدا النبؤة. 




















سريرانه وعمق ! 
أهميّة أهل بيته (199) ووجودهم وعظيم حبّه لهمء و 
القرآن الكريم موقف النبيٍ (8) بقوله: « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القرين »27 

وأشار النبن (وليُ) الى طهارة علي وأهل بميته من الرجس المادي 
والمعنوي. ولم يأذن لأحد بالمرور بمسجده على كل حال إلا لعلي. 

ولم يزل النبئٍ يوججه القاعدة الشعبية لتفاف حول علي ويأمرهم بحتّه 
والتعلق به عند حلول المشاكا لى أو المستجدات المستعصية؛ ووضّح لهم ضرورة 
فهم شخصية علي (380) في 
الإسلامية وسعة علمهء فكانت الأحاديث «أقضاكم عليى. أعلمكم علي. أعدلكم 





علا (8)» وقد دعم 








وقزته في ذات لله وعمق فهمه للعقيدة 





(0الشورئ (065: 5 








للا أعلام البداية /الإمام على بن أبي طالب (للقة) 





عليّ» وقد أثبتت الأحداث والوقائع صحة ذلك. 

وفي آخر منسك من مناسك الإسلام أشرك النب () علياً في حجه دون 
غيره من المسلمين وقد صرّح بذلك» وقاما معأ بنحر الهدي. 

كانت هذه الخطوات إعداداً وتهيئة الأرضية لاعلان الغدير حين وقف 
النبي (5/) بعد إتمام مراسم حجّة الوداع ليعلن للملا أنّه سيغادر الدنيا ويخلف 
علياً د ومرجع للأمّة بعده؛ وأنَّ هذا الإعلان والتتصيب صادر عن الله تعالى» 
وتمّت بيعة الناس لعل (942) بإمرة المؤمنين ونزل الوحي الإلهمي بلاغ تسمام 
النعمة وكمال الدين. 





عليّ (18) في حجّة الوداع : 

بشوق غامر وغبطة تملاالْقْلوَب تكلم المسلمون الئ اللقاء العبادي 
السياسي الذي لم يشهد التأريخ نظيرا نويج قبن عندما تحرّك مركب النبي (86) 
م نالِمَسَكْلَعَاشْرَة للهضرة باتجاه مكّة ليزي مناسك 





في أواخر شهر ذي القعد 
الحج وحيث اللقاء مع الجموع القادمة من أطراف الجزيرة العربية يحدوها هدف 
واحد وتحت راية واحدة يرّدون شعاراً إلهياً واحداً!') 

| لتيك الهم لتيك لتيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك لتيك | 

وكان النبئ (يَيُْ) قدكتب الى على (4#2) في اليمن يأمره أن يلتحق به في 
مكة ليحج معه وأسرع عل بالخروج 8 اليمن 59 الغنائم والحلل التي أصايها 
من اليمنء والتقئ بالنبئٍ (يَلِه) وقد أشرف على دخحول مكّة» فاستبشر بلقائه 
وأخبره بما صنع في اليمن؛ ففرح النبن (كل) بذلك وابتهج وقال له: يم أهللت؟ 







بلغ تسعين ألفا واليعض الآعر ماثة وعشرين ألفء عدا من 
غيرها. راجع السيرة الحلبية : © / 507 » وكنز المقال : 3.5/1١‏ 


من الولادة الى البعثة النبوية الحباركة. 8 





فقال على (48): يارسول الله! 
بتيتك: وقلت الله إهلالاً كإهلال نبيك وسقت معي من البدن أربعاً وثلاثين» 
فقال رسول الله (5) الله أكبر وأنا قد سقت معي متأ وستين؛ فأنت شر يكي في 
حجي ومناسكي وهدبي؛ فأقم على إحرامك وعد الى جيشك وعججل به حتئن 
نجتمع بمكئةء وكان علئ (3#2) قد سبق الجيش حينما بلغ مشارف مكّة وأتر عليهم 
رجلاً منهم!2. 

وأدئ النبتٍ مناسك العمرة والح وعلي معه: وقال (يي): من كلها منحره 
فنحر بيده الكريمة ثلاثة وستين: ونحر علنٍ (14) سبعة وثلاثين تمام الماثة؛ ثم 
اجتمع الناس فخطب النبئ (#َل) خطاباً جامعاً وعظ المسلمين فيه ونصحهم!2. 

أتمْ النبي (2) والمسلمون منامتكهم كي منئ: ثم رجع إلى مكّة فدخل 
فيهاء وطاف طواف الوداعء ثم ائجه |إلئ الْمَد ييه 


لم تكتب إل بإهلالك ولا عرفته فعقدث نيتي 





علي (1#) في غدير خم أميرأ للمَؤستيّق7 

ولمًا انصرف النبت (5) راجعاً الى المدينة ومعه تلك الحشود الغفيرة من 
المسلمين؛ وصل الئ غدير خم من الجحفة التي تتشعبُ فيها طرق أهل المدينة 
والعراق ومصرء وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة؛ نزل إليه الوحي عن 
الله بقوله: طيا أتها الرسول بلغ ما أنزل اليك من رتك 27 وأمره أن يقيم علياً علماً 
للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كلّ أحد؛ وقد ضمن 
ين والحاسدين من الناس؛ وكان أوائئل 
القوم قريباً من الجحفة» فأمر رسول الله (يَلِي) أن يرد من تقذم منهم؛ ويحبس من 







(0 الإرشاد للمغيد: 107/١‏ والسيرة 


بة لابن كثير: 4 / 108 








0 أعلام الهداية / الإمام على بن أبي طالب (نكة) 


تأر عنهم في ذلك المكان الذي لم يكن منزلاً لأحد من قبله؛ ولم يكن هو (836) 
ينزل فيه لولا خطاب الوحي له» ثم وقف (5) بين تلك الجموع وقال بصوت 
يسمعه الجميع: يها الناس كأني قد دعيت فأجبت» إِنَي تارك فيكم الثقلين كتاب 
لله وعترتي أهل بيتي؛ فانظرواكيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتئ يردا 
علي الحوض.. ثم قال: إن لله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ومؤمنة؛ وأمذ ببيد 
عل (لة) وقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه: الهم وال من والاهء وعاد من عاداهء 
وأنصر من نصره؛ واخذل من خذله» وأدر الحق معه حيث دار, ألا فليبّغ الشاهد الغائب». 

ثم لم يتفّقوا حتئ نزل أمين الوحي بقو: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتميت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينً» 

فال رسول الله (2): «الله أكبز عل ]كمال الدين وإتمام النعمة؛ ورضى الرب 
برسالتي والولاية لعي من بعدي» ثم طفق القوم) ييلتدون أمير المؤمنين (1ة) ومين 
هتأه في مقدم الصحابة الشيخانأبوييكر وير كل يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي 
طالب» أصبحت وأمسيت مولاي ومولن كل مؤمن ومؤمئة!2. 

وروي: أن النبئ (ملي) أمر بنصب خيمة لعل (480) وأمر المسلمين أن 
يدخلوا عليه فوجأ فوجأ ويسلآموا عليه بإمرة المؤمنين؛ ففعل ذلك كلهم حتئ من 
كان معه (يَليُ) من أزواجه ونساء المسلمين7 








)١١(‏ السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية: * / 77/4: والمناقب لابن المفازلي الشافمي: 17 والفصول المهمة. 
لابن الصتاغ المالكي: 40 وينابيع المودة للقندوزي: 6١‏ 
وقد ورد حديث الغدير في مصاد ركثيرة جذاً يضاف لما ذكرنا منها: أسباب النزول للنيشابوريء 
مطالب السؤول لكمال الدين الشافمي» تفسير مفائيح الفيب للرازيء تفسير المنارالمحتد عيده 
شريح؛ تذكرة الخواص لابن الجوزيء مسند الإمام أحمد. ذخائر المقبئ للطبري: الرياض النضرة لمحت 
الدين الطيري وغيرها من الجوامع الحد. راجع دير للملامة الأميني. 
(1) الإرشاد للمقيد: 005/١‏ 









من الولادة الى البعثة النبوية المباركة 00 


واقعة الحارث بن النعمان ونزول آية «سأل سائل بعذاب وافع» : 
لما شاع وانتشر قول النبي (يك): «من كنت مولاه فعلئ مولاه» قبلغ الحارث 
فأتئ النبى علئ ناقته وكان بالأبطح؛ فنزل وعقل ناقته وقال 


انشهد أن لا إله إلا الله 











وأنك رسول الله فقبلنا منك: ثم ذكر سائر أركان الإسلام وقال: ثم لم ترض بهذا 
حتّئ مددت بضبعى ابن عتك وفضّلته علينا وقلت: «من كنت مولاه فعلى مولاه» 
فهذا منك أم من الله؟ 

يكة): «والله الذي لا إله إلا هوء هو أمر الله» فولئ الحارث يريد 








إن كان هذا هوالعى' 
السماء أو اثتنا بعذاب أليم؛ فما وصل /إليها حتئن روأ الله بحجر فسقط علئ هامته 


#يعندك فأمطر عاينا حجارةٌ من 





وخرج من دبره» وأنزل الله تعالئ قا سال يعذاب ولقع 21407 
محاولات الرسول (بَدِ ) لتثبيت بيعة علىّ (890) 

.كان رسول الله (235) علئ علم 
بعده: لأنّه كان يراقب العلل والأمراض التي ابتلي بها هذا المجتمع؛ وكان علئن 
ينين بأن أل ضربة من بعده ستوجه الى الخط الرسالي الذي أرسئ قواعده هو 





| سيؤول إليه وضع المسلمين من 


(0 الممارج (0/0 31 
(1) تفسير المشار: 34/1 










الخواص : ص ا+مم اختلاف في اللفظ؛ والقصول المهقة لابن 





ف يكتابه دعاة ادا 






فيض القدير» والحلبي في السيرة الحلبية والحفني الشافمي في شرح الجامع الصفير. والزرقائي المالكي 
شرح المونهب اللانية, والشبتجي الشافمي في نود في كجزه الأول 





عن موسوعةة التدير »> 








لك أعلامالهداية | الإمام علي بن أبي طالب (21ة) 








وعليء ٠‏ وإلئ الزعامة التي أشا. إليها النين نٍ (يل) في أن تخلفه في الخط الصحيح 
للدعوة الإسلامية؛ لان هذا يهدّد مصالح الكثير مقن كانوا يريدون أن يستفيدوا 





عن الإسلام ويتنقموا بإشباع رغباتهم في ظلاله لا أن يقذموا جهداً وفائدة للإسلام» 
ويتزعموا هذا الكيان الكبير الذي بناه النب 1 

وكان (ل) يتخحوف من أن تتحول الشريعة الإسلامية الى شيء آخر غير 
الذي أنزله الله عليه وتكون خاضعة للأهواء والرغبات؛ وكمصداق علئ تخوف 
النين هو واقمة الحارث بن النعمان الذى جاء يشكك ويستدكر علئ النين مواقفه 

فماكان منه (يل) إلا وأن يعلن موقفه من الانجاه الصحيح لخط الدععوة 

الاسلامية عبر مراحل وفترات عديدة؛ فكان يكرّر لأصحابه: إن تستخلفوا علتاً 
- وما أراكم فاعلين ‏ تجدوه هاديا مهد بأيتحباكم على المحجّة البيضاء(. 

وروي أن سعد بن عبادة قال فى ملا مل الناس: فوالله لقد سمعت رسول 
الله (ين) يقول: إذا أنا مث تل الأخراد بدي ؤيرجع الناس علن أعقابهم؛ 
فالحق يومئذٍ مع علي (01) 

وحديث الثقلين شاهد آخر علئ ضرورة التمشك بطاعة علنٍ (441) والسير 
على هَدْيه ومنهاج ولايته لفسمان سلامة العقيدة الإسلامية وتحصينها من 
الانحراف. 

م بدأ النبي (يَل) بإعداد خطة جديدة لإتمام الأمر الإالهي ب علي 
أمبرًللمؤمنين؛ فحاول أن يم جيشأكبيرا يضم فيد كل العناصر التي من الممكن 
أن تدخل في حلبة الصراع السياسي مع الإمام علي (8/0) وتناوئه على زعامة 
الساحة الإسلاميّة» ومن ثم سينحرف مسار الرسالة الإسلامية عن طريقها ال 
أو علئ الأقل أنَها تطالب بمكانة سياسية أو إدا 

















في جهاز الدولة؛ وقد 





اء لأبي نعيم: ١‏ / 56 ومختصر تأريخ دمشق لابن عساكر: 121/106 











من الولادة الى الإمامة. للد 


ر الكثير من المشاكل 


موقفاً معادياً في حالة رفض الإمام على (26) ذلك: منا قا 








للأّمّة وهي في حالة ارتباك ب 
مرض النبي (22) وسريّة أسامة : 
حياة علئٍ (#ة) هي حياة النبي (يف) والرسالة الإسلامية: فالمواقف 
المهة والصعبة في الكثير من الصراعات والأزمات والمنعطفات التي وقف فيها 
علي بكل بسالة وشجاعة مع رسول الله حتئ آخر لحظات عمره الشريف تكثشف 
عن مدئ القرب والاتصال والتلاحم المصيري بين الرسول وعليء وتفهّمنا جتداً 
من خلال الآبات والروايات وحوادث التأريخ أن علاً هر الامتداد الطبيعى 
الرسول الإسلام (5) وهو المؤهل لقيادة.الأّقة الإسلامية بعد الرسول (85) 
وليس ثمة إنسان آخر. 
القد أودع النبي 82 علي يأرو جَرة وتغاصيل الرسالة وحخّله 
عبء مسؤولية رعايتها و 





الاكلاليهاأمر تجهيزه ودفنه دون 





غيرء؛ لعلمه وثقته بأنَ علياً (8ة) سينفذ أوامره ولا يحيد عنها قيد أنملة ولا يتردد 
طرفة عينء ولم يكن النئ(يً) يطمئن لغيره هذا الاطمئنان 


وكان النبئ (وَي) يُصِرْ على تبيان خلافة علنٍ (6ة) وأنّه الوصئٍ من بعده 
لمات اما قاف لبوا داواتر ار 





أبداها ف في شتن الساسات ومختلف الموا 

لما رجع النبئ (يَيْ) من حججه الى 00 
صكته واشتد به ألم المرض» وكان (ين) يقول: «ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السمّ»١')‏ وتقاطر المسلمون عليه يعودونه وفي 


(1) المستدرك علن الصحيحين: 88/7 

















مد أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (350) 


نفوسهم القلق والأسئ وفي أذهانهم الحيرة والتساؤل عن مصير الأيَام الآنية 
والرسالة السماوية» فنعئ (ول) إليهم نفسه وأوصاهم بما يضمن لهم استمرار 
مسيرة الرّسالة وتحقيق السعادة والنجاح: فال (يَفي): «أتها الناس! يوشك أن أقبض 
اقبضاً سربعاً فبنطلق بي وقدّمت إليكم القول معذرة اليكم آلا ني مخف فيكم كنا الله عر 
وجل وعترة أهل بيتي» ثم أخذ بيد عل (326) وقال: «هذا علي مع القرآن والقرآن مع 
علي لا يفترقان حتئ يردا علي الحوض». 

وأراد (ييه) أن يتمم مساعيه لكي يهيء الأمور لتنصيب علي خليفةٌ من 
بعده من دون أن تؤقر عليه قوئ التشنافس أو مؤامرات المغرضين ودسائس 
المنحرفين» فقد أجمع المؤرّخون علن أن النبن (عَل) في الأيام الأخيرة من حياته 
المباركة لم يكن يعنيه شيء أكثر م ن"نَحهَيةجيش يضم أكبر عد من المسلمين 
بما في ذلك أبو بكر وعمر وجوه الَشَهَاج]ين والأنصارء وأقر عليهم أسامة بن 
زيد وإرساله الى الحدود الثتمالية لمنطقة الجزيرة.إلعربية واستدنئ عليَاً 80). 

ولكنّ عدداً من الصحابة يَرْكُ لهم أمر النبي (5) فتشاقلوا عن الخروج 
لني ش أسامة واعتذروا بأ ار واهية؛ وانطلقت ألسنتهم بالنقد اللاذع 
والاعتراض اض الم علئ تأمير أسامة؛ فخرج (5) - رغم كل الآلام وخطب فيهم 
وحقهم على الانضواء تحت قيادة أسامة؛ وقد بدا عليه الانفعال والتصلبء واستمز 
.يلح علئ إنفاذ الجيش والخروج نحو هدفه. وقال (يَليَ): أنفذوا جيش أسامة؛ لعن 
الله من تخلف عن جيش أسامة(0. 























ونجد هنا غرابةٌ ف في الموقفء وهي إلحاح الرسول علئ ضرورة مسير جيش 
أسامة الى الوجهة ججة التي وجهها إياءعلن الرغم من مرضه وعلمه يدنق أجاه » فلوكان. 
لأحد مقن كان تحت إمرة أسامة أهمية في حالة وفاة النب (يَي)؛ لاستثناه 








(1) السيرة 














من الولادة الى الإمامة 








و ميجن لخر اكز الوم تالصوم من حنيذ أمر الجن » فكأن هناك أمراً 


يدون إبرامه20, 





ويبدو أن الرسول استشفٌ من التحركات التي صدرت من الصحابة ألّهم 
يبغون لأهل بيته الغوائل ويترتصون بهم الدوائر. وأنهم مجمعون علئ صرف 
الخلافة عنهم؛ فرأئ (ين) أن يصون أمّته عن الانحراف ويحميها من الفتن: فأراد 
أن يحاول معهم محاولة جديدة لتثبيت ولاية عليٍ ([ة) وخلافته له (22) فقال: 


«إثتوني بالكتف والدواة أكتب إليكم كتاباً لن تضلّو! بعده أبدأ». 








ارايت ع ني انايرع انتازياقا لاد جر 
استفهموه. فذهبوا يرذدون عليه القول: فقال (عَلِه): دعوني فالذي أنا فيه خير مما 
قال رجو المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت بن] الثالثة عمداً أو قال: فنسيتها(؟. 





تدعوني اليهء وأوصاهم بثلاث: قا 


رأى: 

دوّن أكثر المؤرّخين هذا الحديث ف يكتبهم علئ هذا النحوء ولم يذكروامن 
وصاياه إلا وصيتين وسكتوا عن الثالئة أو تتناسوها مجاراةً للحاكمين الذين 
| الخلافة بعد الرسول (82)» في حين أنه لم يسبق لأحد من الرواة 
لأحادينه () أن نسي يثاً أو فاته دون أن يدؤنه حتئ يمكن القول بأنّهم 














)١(‏ ومما يزَكّد هذا الظلنَ أن الصحابة أبوا الخروج في جيش أسامة كانوا يخشون تكرار الموقف الذي 
حصل في غزوة تبوك عندما استخلف انين (2) علي في المدينة ومن ثخ تصريحه «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسئ إلا أله لا ارالريب وقصد قي تتوتهم 
بل إتهم أدركوا أن الأمر في يحمل أبمادأُخرئ تتعذئ مسألة الخروج هع جيش أسامة: خاصةٌ بعد 
أن رأوا الرسول يعر عن خروجهم وب حني علياً. وعلامات المرض تشتد عليه؛ وفني هذه الفثرة 
كان (يَُ) يكزر عليهم بأني أوشك جيب 

(؟) الطبقات الكبريئ لابن سعد: 5 / :3١‏ وتأريخ الطبر 
لابن الأثير: ؟ / 5٠‏ والإرشاد للمقيد: 184/1 








نِ بعدي" 














4757 ط مؤسسة الأعلميء والكامل في التأريخ 


01 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (841) 


أحصوا حتئ أنفاسه (يله) فكيف نسي الحاضرون علئ كثرتهم وازدحامهم عنده 
وصيته الثالثة وهو في حالة الوداع لهم؟ وهم ينتظرون كل كلمة تصدر منه تهدئ 
من روعهم وتبعث الأمل في نفوسهم نحو المستقبل؟ ولولا أن الشالثة تأكيد 
لنصوصه (وَي) السابقة على خلافة علي (3)؛ لم ينسها أو لم يتغافل عنها أحد من 
الرواة أوليك!"! 





علي (#0) مع النبي (مَني) في اللحظات الأخيرة : 

اشتذ المرض علن النبئ (يَلٌ) فأغمى عليه؛ فلا أفاق قال (ي): «أدعوا لى 
أخى وصاحبى» وعاوده الضعف فقالت عائشة. لو بعشت الئن أى كز ؤقانت 
حفصة: لو بعت إلن عمر» فاجتمعوا عنؤ رجميعا فقال (وله): «انصر فوا فإن تك 
لي حاجة أبعث اليكم»27 

0 بصي علن (20ة) فلتادنا ع تأوعا لفاكت عليهءفناجاء الر سول (89) 

طويلا ثم ثقل النبي وحضره آلَكَوتَقلتانقارب زوج نفسه قال لعلن (38): 
«دضع رأسي في حجركء فقد جاء أمر الله تعالى» فإذا فاضت نفسى فتناولها بيدك, 
وامسح بها وجهكء ثم وججهني الى القبلة وتول أمري وصلّ علي أو الناس» ولا 
تفارقني حتئ تواريني في رمسيء واستعن بالله تعالئ»0. 

وهكذا انتقل الرسول الأكرم (55) الى جرار رتِه راضياً مرضياً بعد أن أذئ 
رسالته بأحسن وجه؛ وأوضح السبيل للأمّة من بعده. وعلى بن أبي طالب (38) 
يلازمه ملازمته الظل لذي الظل ويتابعه متابعة التلميذ لأستاذه في جميع لحظات 
حياته الرسالية المباركة . 










شمة اإثتي عشره للحسني: /١‏ 00!: 
تأريخ للطبري: 7 / +40 ط مؤسسة الأعلسي. 
() الإرشاد مقي 143/1 




















الفصل الأول . 

عصر الإقامغلين ين أبي طالب :ني 
الفصل الثاني . 

الإمام علس :2# في عهد آبي بكر 
الفصل الثالث . 

الامام عليّ::؟ة في عهد عم 
الفصل الرايع . 

الامام علي :يزة, في عهد عثمان 


سسا 


ب 














5-8 رن 


لفضِل اول 
عصر الإمام علي ركذ 
حديث الوفاة : 


لم يكن حول النبي (يلِ) في اللحظات الأخيرة من حياته سوئ علي (340) 


وبني هاشم وقد علم الناس بوفاته من الضجيج و النساء؛ فأسرعرا وتجمّعوا 





في المسجد وخارجه وهم في حالة من الارتياك والدهثة لا يحيرون جواباً إلا 
خرج 
بعد أن دخل علئ رسول الله (6) والسين_يوتيده يهزه ويقول: إن رجالاً من 
المنافقين يزعمون أنّ رسول الله ينناف هبمذمايك ولكنه قد ذهب إلئ رتّه 


البكاء والنواحء وهم علئ هذه الحالة لاريم كف كير يب يصدر من عمر د 





كما ذهب موسئ بن عمران!" . ولم يهدأ عمر حتئ وصل أبو بكر" الى بيت 
رسول الله (ييُْ) فكشف عن وجه النب وخرج .٠‏ وقال: أيَها الناس» من كان 
يعبد محهداً فإنَ محنداً قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإ الله حئ لا يموت؛ ثخ تلا 
الا 





وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل... 504 





ب خرج عمر وأبو بكر وأبوعبيدة الجرّاح من البيت الذي فيه جغمان النبي 
المبارك وتركوه إلئ علي وأهل بيته المفجوعين بوفاته؛ وقد أذهلهم المصاب عن 
كل شيى. وقام علي (#ة) وأهل بيته (10) بت بي والصلاة عليه ودفنهء 





)١(‏ الكامل في 
0 


0 






(؟) يروئ أن أبا بكر كان في «السنم» وهو محل يبعد عن المدينة بميل واحد أو أكثر قليلاً. 
() آل عمران (0: 144 


نا أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (44ة). 


وفي الوقت نفسه كانت قد عقدت الأنصار اجتماعاً لها فى سقيفة بنى ساعدة 
التدبير أمر الخلاقة. 


الحزب الق 

ما أن سمع عمر خبر اجتماع الأنصار في || حتئ أتئ منزل رسول 
الله (يل) وفيه أبو بكرء فأرسل إليه أن أخرج إليّ؛ فأجابه بأنّه مشغول» فأرسل إليه 
عمر ثانيٌ أن أخرج فقد حدث أمر لابد أن تحضره. 

فخرج إليه أبو بكرء فمضيا مسرعين نحو السقيفة ومعهما أبو عبيدة ومن 
نَم لحقهم آخرون» فأدركوا الأنصار في ندوتهم ولما يتم بعدُ الاجتماع ولم ينفش 
أصحابه: ذ لون سعد بن عبادة وأسقط ما في أيدي الأنصار وساد عليهم الوجوم 
والذهول؛ ونفذ الثلاثة في تججهالإنضَان ]تم نفوذ وأتقنه؛ ينم عن معرفتهم 
بالنفوس ونوازعها ورغباتها ومُرفتهم بتقاط الضعف التي من خلالها تسقط ورقة 
الأنصار. 





شى والأنصار فى السقيفة : 














لم فنهره أبو بكر لعلمه بشدّته وغلظته والموقف خطير 
وملتد بالأحقاد والأضغانء ويجب أن يستعمل فيه البراعة السياسية والكلمات 
الناعمة لكسب الموقف أوَلاً ثم يا 

وافتتح أبو بكر الحديث بأسلوب لبق فخاطب الأنصار باللطف» ولم 
يستعمل في خطابه أي كلمة مثيرة فقد قال: نحن المهاجرون أوَل التاس إسلاما 
وأكرمهم أحسابك وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوهاً. وأمتهم برسول الله (كللة) 
رحمأء وأنتم إخواننا في الإسلام؛ وشركاؤنا في الدين» نصرتم وواسيتم؛ فجزاكم الله 
خيرأء فتحن الأمراء وأنتم الوزراء» لانفتات عليكم بمشورة؛ ولا نقضي دونكم 
الأمورء فقال الحباب بن المنذر بن الجموح: يأ معشر الأنصار! املكوا عليكم 
أمركم فإنْ الناس في ظلكم ولن يجترئ مجترئ علئ خلافكم: ولا يصدر أحد إلا 


أراد عمر أ 








تى دور الشذة والغلظة. 








اعصر الإمام على (3946) وار 
عن رأيكم؛ أنتم أهل العزة والمنعة؛ وأولو العدد والكثرة» وذوو البأس والنجدة» 
وَإنّما ينظر الناس ما تصنعون فلا تختلفوا فتفسد عليكم أموركم؛ 
ما سمعتم فمنًا أمير ومنهم أميرء فقال عمرة :هتهات لا مجتمع سيفال قن خند: ولله 





فإن أبئ هؤلاء إلا 





لا ترضئ العرب أن تؤمركم ونبتها من غيركم؛ ولا تمتنع 
منكانت النبّة منهم» فمن ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته. 

فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار! املكوا أيديكم: ولا تسمعرا 
مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا عليكم؛ فاجلوهم من 
هذه البلاده وأنتم أحق بهذا الأمر منهم فإنّه بأسيافكم ذانَ الناس بهذا الدين» أنا 
جذيلها المحكك وعُذيقها المرججّب أنا أبو شبل في عرينة الأسدء والله إن شنتم 
لنعيدها جذعة. 

وهنا تأرّم الموقف وكاد أن يتم 
الجرّاح لِتَحُول دون ذلك ويتدار كلعل فقال. بصو ت تههادئ مخاطباً الأنصار: يا 
معشر الأنصار؟ أنتم أل من نصر وآوئء فلا تكونوا أوّل من بدّلء وانسل تكلماته 
هادئةٌ الى النفوس؛ فساد الصمت لحظات علئ الجميع؛ فاغتنمها بشير بن سعد 


بين الطر فين؛ فوقف أبو عبيدة بن 








الصالح المهاجرين هذه المزّة: يدفعه لذلك حسده لسمد بن عبادة فقال: يا معشر 
الأخصارا لاإ سعدا من قري وقومه أوان بهن وأي له ل يراق له ازعم هذا 
الأمر. 


فاغتنم المهاجرون الثلاثة هذه اك 





ة في جبهة الأنصارء فطفقوا يقدّم 
بعضهم بعضاً فبدا أنّهم لم يروا أن واحدأً منهم يدعمه نص شرعي أو يختص 
ترفع من رصيده مقابل غيره فتؤفله للخلافة. 1 

يعوا أيَهما شعتم!» وقال عمرة 





فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيد: 








)١(‏ الإمامة ولسياسة: ٠0 / ١‏ وتأريخ الطبري: 7 .40 ط مؤسسة الأعلمي, والكامل في التأريخ: ؟ / 10؟ 








لكل 





يا أبا عبيدة ابسط يدك أبايعك» فأنت أمين هذه الأّمة!» فقال أبو بكر: يا عمر! 
ابسط يدك نبايع لك؛ فقال عمر: أنت أفضل 
قال عمر: قتي لك مع فضلك ابسط يدك أبايعك' 





قال أبو بكر: أنت أقوئ متي» 
'» فلا بسط يده ليبايعاه سبقهما 
ك عقاق أَنفِست علئن 








بشير بن سعد فبايعه؛ فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير! 
ابن عمّتك الإمارة؟ 

ولما رأت الأوس ما صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير سمد؛ قال 
بعضهم لبعض وفيهم أُسيد بن خضير وكان نقيباً: ولله لثن وليتها الخزرج مرّة؛ 
لازالت عليكم بذلك الفضيلة أبداً. فقرموا قبايعوا أبا بكره فانكسر علئ سعد 
والخزرج ما أجمعوا عليه؛ وأقبل أصحاب أسيد يبايعون أبا بكر(: وقالت بعض 
الأنصار: لانبايع إلا علي" . 

ثم أقبل أبو بكر والجما. يتبيط به يزفونه إل المسجد زفاف 
العروس 7" والنبي (ع8) لآذائةتملثى .علئ..فراش إلبوت؛ وعمر يهرول بين يديه 
وقد نبر حتئ أزبد شدقاه وجماعته تحوطه وهم مقزرون بالأزر الصنعانية؛ لا 
يمزون بأحد إلا خبطوه وقدّموء؛ فمدوا يده فمسحوها علئ يد أبي بكر يبايعه شاء 
ذلك أو أبن50. ١‏ 

لقدكانت حخة الحزب القرشى فى | 

١‏ إن المهاجرين أوَل الناس إسلاماً 














(1) الطبقات الكبرئ: +/ 181 

(؟) تاريخ الخلقاء للسيوطي: "٠‏ 

( الكامل في التأريخ: ؟ 7 :+ 

(4) تأريخ الطبري: 446/7 ط مؤسسة الأعلمي. 

(6) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 28/5 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدديد: 515/1 ط دار إحياء الكتب المريية 


اعصر الإمام علي (لكة) ١‏ 


"-إنْهم أقرب الناس إلئ رسول لله () وأمتهم به رحماً. 

وقد أدان هؤلاء انقادة أنفسهم بهذه الحبة. وذلك لأنَ الخلافة إذاكانت 
بالسبق إلى الإسلام والقرابة القريبة من رسول الله () كما يدّعون ‏ فهي 
لعل (#ة) وحده لأنّه أو الناس إسلاماً وإيماناً وتصديقاً بالرسالة الإسلامية» 
وأخوه بمقتضئ المؤاخاة التي عقدها النبئٍ بينه وبين علي يوم آخئ بين 
المهاجرين في مكة؛ وبينهم وبين الأنصار في المديئة؛ وابن عه نسباً وأقرب 
الناس الئ نفسه وقلبه بلا شك في ذلك. 
تحليل اجتماع السقيفة: 

سارع الأنصار ألئ سقيفة بني ساعدق وعقدوا لهم اجتماعاً سرياً أحاطوه 
بكغير من الكتمان والتحنظء وأحضزؤؤا مهم تتيخ الخزرج سعد بن عبادة الذي 
فقال لبعض بنيه: إنْه لا يستطيع أن يلمع المجتمعون صوته لمرضهء 
وأمره أن يتلفئ منه قوله و يردَدَ هَل تامع إلناس#فكان سعد يتكلم ويستمع 
اليه ابنه؛ ويرفع صوته بعد ذلك؛ قال سعد مخاطباً الحاضرين: 

إن لكم سابقةٌ إل الدين وفضيلةٌ في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إن 
رسول الله لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلن عبادة الرحمن وخلع 
الأوئان» فما آمن من قومه إلا قليل» حتئ أراد بكم خير الفضيلة» وساق إليكم 
الكرامة؛ وخصّكم بدينه» فكنتم أشد الناس علئ من تخلف عنه؛ وأثقلهم علئ 
عدؤه من غيركم:؛ ثم توقاء الله وهو عنكم راضٍ. فشذوا أيديكم بهذا الأمر فإتكم 
أحنٌّ الناس وأولاهم 

الكنَ المتتبع للأحداث يلمح أن اجتماع الأنصار لم يكن في بداية أمره 
للاستئثار بتراث التبئٍ (يَنيهُ) واغتصاب الخلافة من أهلها الشرعتّين: وذلك من 
خلال ملاحظة ما يلى: 


كان مر 











2 أعلام الهداية / الإمام على بن أبي طالب (للك) 


١-عدم‏ حضور خيار الأنصار وهم البدر يون في الاجتماع؛ مث : 
الأنصاري» حذيفة بن اليمان: البرا رب عبادة بن الصامت. 
الأنصا ركانوا يعلمون جِيّدأً النصوص النبويّة ويحفظونهاء ومنها: أنّ 
الأئمة من قريش» وعرفوا جيّداً الأحكام لواردة في شأن المترة الطاهرة وشهدوا 
ب علنٍ (اله) في غدير خم؛ وأوصاهم النبئ (عي) بعلت وأهل بيته (قلة» 
وحين أدركوا أنه ليس له دور رئيس في الحكم أخذوا يقولون: لا نبايع إلا علي" 
ابن (يل) لازال مسجَئ ولم دفن بعة؛ فهل يعقل أن لا يشارله 
خيارهم في شرف حضور مراسم الدفن وينشفلوا في اجتماع انتخاب الخليفة؟ 

4 - من الممكن تفسير اجتماعهم هذا بأ تترير منصيرهو سن الحكام 
الجديد بعد علمهم بما تخطط له قريشن ”من تطبيق قرارهم «لا تجتمع النبزة 
والخلافة في بني هاشم» وهم يلتلق كوك كالتي كانت في تفوس زعسماء 
قريشء ثم إن تخوّفهم هذا له سوابق كبَعَد قتح مكة عشيت الأنصار أن لا يعود 
معهم النيت (عَلْ) وكان طبيعيا ‏ يَشحوافوأ من العّلة السياسية والإداريّة. 

وإذا قزرت قريش صرف الخلافة عن صاحبها الشرعي وهو علتٍ (39)؛ 
فما دور الأنصار وهم الثقل الأأكبر في جمهور المسلمين؛ ولهم الدور الفاعل 
والرئيس في نشر الرسالة الإسلامّة ؟ ! 

إن اجتماع الأنصار في السقيقة لم يكن حاسماً في قراراته؛ فقد عقد لدراسة 
الاحتمالات المتوقعة للخلافة بعد الرسول (2) » وأيضاً لم يكن جميع الأنصار 
علئ رأي واحدء فقدكانت تختفي في أفق الاجتماع نوايا متنافر: .تنطوي النفوس 
على رغبات متض 
في القول؛ ولن نعدو ما رأيت؛ نوليك هذا الأمر 



























فنجد بعضهم يجيب سعداً قائلاً: وققت في الرأي وأصبت 


)١(‏ تأريخ الطبري: 6 1 +46 ط مؤسسة الأعلمي. 


عصر الإمام علي (نكة) لغلا 





ثم تراذوا في الكلام فقالوا: فإن أبئ المهاجرون وقالوا نحن أولياؤه 
وعشيرقه. 

وهنا انبرى آتخرون فقالوا: 
الاقتراح قائلاً: فهذا أوَل الوهن27 

إن الأنصار بموقفهم هذا قد هتأوا فرصة سياسية ثمينة ماكانت لفوت 
الجداح المت رقب للفوز بالسلطة؛ وفتحوا باب الصراع على مصراعيه بعيداً عن القيم 
والأحكام الإسلامية؛ إذ قذمت فيه الحسابات القبلية علئ الحسابات الشرعية» 
الة الاسلاء 





نقول 


أمير ومنكم أمير فعلّق سعد على هذا 








نال: ونا والله ما وجدنا أمرأ 





هو أقرئ من مبايعة أبي بكرء خشينا إنءخارقهلالقوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا 
بعدنا بيعة» فإمَا أن نتابعهم علئ ما لا نإ سككئالو تجالقهِم فيكرن الفساد...20. 
وهكذا أخذ الموقف السيابي يزدادتتقيداً وإعضالاً. 





نظرة قريش للخلافة : 

حين انطلقت الرسالة الإسلامية في مكّة وبين ظهرائي قريش؛ لم تتمكن 
قريش من تحتل ظهور نب في بطن من خيار بطونهاء بل أنضلها وهي بنو هاشم» 
فاجتمعت كلمة قريش علئ محاربة النبن (يل) وبني هاشم بكل وسائل الحرب 
ومقاومتهم بشتئ فنوث المقاومة وخطلت للتآمر لاحب الأصدام وما هم عليه من 
العبادة ولا كراهية للدعوة الجديدة» فليس في الإسلام ما لا ترتضيه الفطرة 
السليمة0؟. لكن قريشاً لا تريد أن تغتّر صيغتها السياسية القائمة ععلئ اقتسام 











ه١ تاريخ الطمبري + 464/1 ط مؤسسة الأعلمي حوادث منة‎ )١( 

(1) صحيح البخاري:كتاب المحاريين 3ح3445 وسيرة ابن هشام: 4 87+ وتأريخ الطبري: 441/1 ل 
مس الأملخي. 

() يروئ أنأكبيرً من زعماء قريشكانوا يجاهرون بالمداء للدين ولكتهم يذهيون خلسةٌ لامتماع القرآن. 




















ع أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (لأ5ة). 


مناصب الشرف والسيادة» وخصوصاً أن مجتمع الجزيرةكانت تحكمه النزعة 
القبلية. 

من هنا لم تكن قريش تريد أن يتميّز البطن الهاش 
أن يتفزق عليهاء وقد تصوّرت أن التفاف الها 
المستميت عن النبئ (َليٌ) هو إصرار هاشمي على التميّز والرغبة بالتفؤق على 
الجميع؛ فحاصرت قريش الهاشمين في شعب أبي طالبء وتآمرت على قتل 
النب» وفشل الحصار وفشلت كل محاولات الاغتيال لشخص النبن (2» وعلا 
طوفان الرسالة الإسلامية عل كل القوئ المناوثة؛ وأسلمت قريش طوعاً أوكرها 
فلم تعد لقريش قدرة علئ الوقوف فى وجه النبؤة. 

ولكن إعداد البئ (يَل) المده لكوك الخلافة من بعده لعلي ولذزيته () 
بأمر من الله تعالى وباعتبارهم. أجدر وأعلم يأصول الشريعة وأحكامهاء وأتهم 
الأفضل من كل أتباعه: والأثبتت كقيادة الأنة. قهأثار هذا المنطق فى نفوس 
قريش النزعة القبلية والحقد الجاهلي فعزمت أن لا تجمع النبزة والخلافة في بني 
هاشم؛ فالنبؤة والخلافة في عرف قريش سلطان وحكمكما صرّح بذلك أبو سفيان 
.يوم فتح مكّة بقوله للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً!©. 

هذه الفكرة والعقلية سادت في الأجواء السياسية المحمومة في آخخر أ يَام 
المي (يَن)» وقريش مده 
أخبرهم (ل) بذلك وأيضاً لو تركت الأمرر علئ مجراها الطبيعي فالخلافة 
ستؤول الن علي (4) حتماً. من هناكان تحرّك الحزب المناوئ لبسني هاشم 
بصورة عاقة ولعلى (9) خاصّة: فكانت السقيفة. 

ونجد فكرة عدم اجتماع النبؤة والخلافة في بني هاشم من خلال المحاورة 









النبن مييّت لا محالة فى مرضه هذاء وقد 


دك 





191/319: شرح تهج البلاضة‎ )١( 











عصر الإمام عدي (إ32) 0 


بين عمر وابن عباس في زمن خلافة عمرء حين قال له عمر: يا ابن عباس! أتدري 
ما منع قومكم منكم بعد محقّد (يَِ)؟ قال ابن عباسر : فكرهت أن أجيبه فقلت: 
إن لم أكن أدري فإنَ أمير المؤمنين يدريء فقال عمر:كرهوا أن يجمعوا لكم 
النبرّة والخلافة فتجحفوا علئ قومكم؛ فاختارت قريش لأنفسها فأصابت 


ووفقت2. 





وثتة أمر آخر يتعلق بموضوع تحويل الخلافة عن علنٍ (40) وهو أن 
علتاً (#ة) قد وتر قريشاً في حروبها ضد الإسلام وإنكل دم أراقه رسولك 
الله (يله) بسيف علتٍ (:3#) وسيف غيره فإِنَ العرب بعد وفاته (2) عصبت تلك 
الدماء بعل وحده؛ لأنّه لم يكن في رهط إلنبئٍ من يستحق في شرع قريش 
وعاداتهم أن يعصب به تلك الدماء إناعان وبكييو1". 
ملامح التخطيط لإقصاء الإمام علي [2) عن الخلافة : 

نلاحظ أن هناك تحطيط ينال طةالمناوئ لعلن (80ة) لأخذ 
الخلافة منه من خلال ما يلي : 1 

-١‏ بقاؤهم في المدينة ومحاولتهم عدم الخروج منها مهما يكن من أمر, 
وذلك عندما عرفوا أن النين (02) قد تدهورت صخته: كما لاحظوا بأنّ 
الدب (يُ) في تلك الأيام كان يكثر من التوصية بعلتٍ (8) وضرورة انباعه 
لسلامة الدين والدولة. 

1 حضورهم الدائم قرب الرسول ومحاولتهم الحيلولة دون حصول شيء 
يدعم ولاية علي (38)» فكان الشغب في مجلس النبي (يييْ) تحت الشعار الذي 


(1) مروج الذهب: ؟ / 107: وشرح النهج لابن أبي الحديد: /١‏ 184 ط دار احياء الثراث العربي: الكامل في 
التأريخغ 06 37و 4د 
() نيج البلاغة لابن أبي الحديد: 76 76 








دنا 





رفعه عمر : «حسينا كتاب الله» ثم اتهام | 
أزعج النب؛ حيث إن قول النبئ (يل): «إثتوني : بدواة وكتف» من غير المعقول 
أن يثير النفور والشك في نفوس الجميع دون سابق مضمر في تفوس البعضء فلم 
يكن داع لاعتراضهم إلا إثارة الشغب ومنع النبيٍ (5) عن الكتابة. 

السرعة في البت بموضوع الخلافة وإتمام البيعة عبر استغلالهم الفرصة 
بانشغال الإمام علنٍ (2) وبني هاشم بمراسم تجهيز النب ودفته؛ فحين علم عمر 
بنبأ الاجتماع في السقيفة؛ أرسل الئ أبي بكر حين دخل الى بيت رسول الله (5ه) 
أن أخرج فقد حدث أمر لابد أن تحضره؛ ولم ب ضّح ذلك خشية أن يطلع عليه 
عل أو أحد من بني هاشم وإلا لماذا؟ فول كان هذا الأمر المهمّ يعني أبا بكر دون 
بقئْة المسلمين وفيهم من هر أحر صن عل الام من أبي بكر وعمر؟ ولماذالم 
.يدخل عمر بنفسه الئ داخخل دار ال (ي)حيك يجتمع الناس فيتحدث اليهم ؟ 

- سعيهم لضمان حياةٌالأنسكار. وإبعادهم عن يدان التنافس السياسي 
بدعوئ أَنْهم ليسوا عشيرة النب (806) 

5-الترتيب فى أخذ البيعة أولاً من الأنصار, لأنّ قريشاً لو بايعت الخليفة 
الجديد؛ لماكان لبيعتها أدنئ قيمة واقعيةه ولأمكن الإمام فيما بعد أن يقيم الحجّة 
على قريش؛ ولا يمكن لأيٍ فرد أن يقف في موقع الددّ لملت (480) إذاكانت 
الأنصار في كقّة الإمام. 

ويمكن ملاحظة ذلك من طريقة أخذ الببعة بعد الخروج من السقيفة» إذ 
كان الناس مجتمعين في المسجد فقال عمر: ما لي أراكم مجتمعين حلقاً 
قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته الأنصارء فقام عثمان ومن معه من بني أُمهّة 















فبايعواء وقام سعد وعبدالرحمن ومعهما بنو زهرة فبايعوا. 
7 دخول عناصر من خارج المدينة معدّةٌ سلفاً لتأأبيد الطرف المناوئ لبتي 


عصر الإمام علي (4ة) أدنذا 






على الإجراءات التي تمت مخاتلة واتهامهم لكل من 
يعارضهم أنه يريد الفتنة وشقّ عصا المسلمين؛ وقد انضح ذلك من خلال 
الحوادث التي تتابعت فيما بعدُ؛ والقضاء على من ثبت على عدم البيعة وخالف 
قرار السقيفة 9 

8 ومن الأدلة على التخطيط السابق: أن عشمان بن عا نكتب اسم عمر في 
الوصية كخليفة من بعد أبي بكر( من دون أن يأمره بذلك؛ فقد كان مغمئٌ عليه» 
فمن أين علم عثمان أن عمر هو الخليفة بعد أبي بكر ؟ِ 

ثم إن عمر وضع عثمان ضمن مجموعة أحدها يكون خليفة المسلمين 
بحيث يضمن ترشيحه مؤكداً وأئ خيي التاويخ ملم بمجريات الأمور وتركيبة 
المرشّحين الستّة يستطيع أن يحلل ذلك كنا لل الإمام علي (0ة) الموقف 
بوضوح0». 

٠‏ حين تشكلت الحكومة التي تَمَخْضَت عن اجتماع السقيفة؛ توفئ أبو 
بكر الخلافة» وأبو عبيدة المالء وعمر القضاء!©» وهذه هي أهم المناصب 
وأكثرها حساسيةٌ في مناهج الحكم والدولة؛ هذء التركيبة لجهاز الدولة والعناصر 
الحاكمة لا تتأئن صدفةٌ ولا يتخ ذلك إلا عن تخطيط سابق 


)١(‏ تاريخ الطير 
(1) ياجع طبقات ابن سعد : + رق 5 / ماله 
والعلافة لمبدالفتاح عبدالمقصود : .1 

عسأكر : ترجمة سعد بن عبادة وكتز المقال : 184/5 
(5) تأريخ الطبري: * 318.1 ط مؤسسة الأعلميء وسيرة عمر لابن الجوزي: الل والكامل في التأرييخ: 1 / 
ا 





041 ط مؤسسة الأعلمي. 
إأنساب الأشراق : ١‏ / 085: والمقد الفر, 





لكل السقيقة 





تقلاب أيض : افتبال خالد بن معيد بن الماص» وبين 





(4) أنسب الاشراف :15/6 
(5) الكامل في التأريخ: 75 :45 


ددا أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (350) 





١‏ قول عمر حين حضرته الو 
وليست كفاءة أبي عبيدة هي التي أوحت إلئ عمر بهذا '' 
أهلئية علي (8ة) للخلافة؛ ومع ذلك لم يشأ أن يتحتل أمر الأمة حيأكان أو مي 

7 اثهام معاوية لأبي بكر وعمر بالتخطيط لاستلاب الخلافة من 
على (1#)» كما جاء ذلك فى كتابه ال محمد بن أبى بكر إذ قال: فقدكتا وأبوك 
نعرف فضل ابن أبي طالب وحقّه لازما لنا مبروراً علينء فلا اختار لله نيه 6 








ما عنده وأت وعده وأظهر دعوته وأفلج حجّته وقبضه إليه؛كان أبوك والفاروق 
أوَل من ابتزه حقّه وخالفه على أمره؛ علئ ذلك اتّفقا وانسقاء ثم إنهما دعواه الى 
بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكّأ عليهما فهمّا به الهموم وأرادا به العظيم9). 

١‏ قول أمير المؤمنين علن“(8#) لهمر: احلب يا عمر حلباً لك شطره» 
اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غلا" 

إِتهام الزهراء (#إغ) للخاكمين بالحزبئة السياسية والتآمر للانقضاض 
على السلطة وتجريد بني هاشم منهائأ بقولها: 

«فوسمتم غير إبلكم؛ وأوردتم غير شربكم...ابتداراً زعمتم خوف "٠‏ 
الفتنة سقطوا وإنّ جهتم لمحيطة بالكافرين» » 





(لافي 


سلبيّات حادثة السقيفة : 
١‏ الاستبداد بالرأي والقرارء فقد استهان المشاركون فى السقيفة بوصايا 
رسول لله (ييِ) للمسلمين بالاهتمام بعترته الطاهرة» واستخفُوا بأوامره المصرّحة 





)١(‏ شرح نيج البلاغة لابن أبِي الحديد: /١‏ :16 ط دار إحياء التراث العربي؛ وتاريخ الطبري: 5110/8 قصة 
الشورئ, والكامل في التأريخ: 50/5 

(1) مروج الذهب للنسمود: لتصر بن مزاحمة 118 

(©) الإمامة والسياسة: *5: شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد: 11/8 

(1) راجح خطبةالزهراء في مسجد ثبي (6ك). وبمار الأوا: +15 160 


11/7 وقمة صقيز 








اعصر الإمام علي (2) ليل 


بلزوم الاقتداء بهم والتمتتك بحبلهم؛ ولو فرض - جدلاً ‏ أنه لا نص بالخلافة من 
رسول الله (يل) علئ أحد من آل محمد وفر ضكونهم غير متميّزين في حسب أو 
نسب أو أخلاق أو جهاد أو علم أوعمل أو إيمان أو إخلاصء بل كانواكسائر 


الصحابة» فهل كان ثمّة مانع شرعئ أو عقا أو عرفي يمنع تأجيل عقد البيعة إلى 





حين الانتهاء من تجهيز رسول الله 905 ؟ ! 

إن هذا الاستعجال من المبادرين لسذ الفراغ الذي خلفته وفاة 
الرسول (835) إن دل على شىء فإنما يدل على وجود نصوص أو أرضية 
كان ينبغي تفويتها والمبا أخذ زمام الأمر» لتلا تأخذ النصوص فاعليتها إن 
جرت الآمور بشكل طبيعيء ولهذا قال عمر عن بيعة أبي بكر: إنهاكانت فلتة وقى 
الله المسلمين شرها ألا ومن عاد لمثلهافالثلور , 

؟ ‏ البيعة لم تكن جامعة لأهل] الحلّ والعقد)الذي يعتبر شرطأ أساسياً في 
حصول الإجماع وفي مشر وعية الاتتحاك لذ ألغي في/السقيفة استشارة الطبقة 
الرفيعة من الصحابة مثل عل (8#8) والعباس وعمار بن ياسر وسلمان وخحزي 
ثابت وأبي ذر وأبي أيوب الأنصاري والزبير بن العام وطلحة وأبي بن كعب»ء 
وغيرهم كثير. 

استعمال العنف والقسوة في طريقة أخذ البيعة من المسلمين؛ فإ نْكثيراً 
من المسلمين قد أرغموا عليهاء وقد أعبت 
دورأكبيراً 

؛ ‏ لقنت السقيفة مفاهيم منحرفة للأقة؛ منها: 

أ-الاستعلاء علئ الأمّة والاستخفاف بشأنها تحث شعار «من ذا ينازعنا 











بن 





ة عمر في سبيل تحقيقها وإيجادها 


(1) نص والاجتهاد للميد شرق الدين: 99 ط أسوة. 
(1) تذكرة الخواص: :1١‏ وراجع صحيح البغاري:كتاب الحدود باب رجم الخبل. 


ل أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (ل). 


سلطان محمد ؟ !». 

ب تحويل مفهوم النبؤّة الرّبانية وخلافة الرسول (يَيُ) الى مفهوم السلطة 
العشائرية التي تستمد قوّتها وشرعيتها من انتخاب أبناء العشيرة وليس من 
نصوص الشريعة المقدّسة. 

اج فسح المجال أمام المسلمين لطرح التعددية في السلطة ومنافسة سن 
فرض الله طاعته بالنض» وتشجيع التمرّد على الحاكم المعصوم المنصوب بأمر من 
الله تعالئ »كما قالوا: منّا أمير ومنكم أمير 

د هيأ اجتماع السقيفة الأرضية المناسبة لتجاوز وجود الأمَة وتجاوز رأيها 
السياسيكما حصل ذلك مرة أخرئ عند تعيين عمر » وثالثة عند وفاة عمر متمثلاً 
في الشورئ التي فرضها عمر علع“'المستلييقٍ 
موقف الإمام (12) من اجتماع الشقيفة+ 

لم يكن الإمام على (ة)تظأناوتشاضيةضي:استلام الخلافة والشريع على 
عرشها مثل الآخرين؛ إذ كان همّه الأوّل والأ: 
وإعزاز الدين وأهله» وإظهار عظمة الرسول وبسيان سيرتهء وحتثٌ الناس على 
الاقتداء بمنهجه (2إ88)» فانشغل بمراسم تجهيز النب والصلاة عليه ودفنه» وماكان 
يدور في حَلّده أن الخلافة تعدوه وهو المؤظل لها رسالياً والمرشّح لها نبؤياً 
ولكنّ نفوس القوم أضمرت ما ينافي وصايا نبتهم في غزوتي أحد وحنين» 
وأغراهم الطمع في سلطان بغير حقء فتركوا نبتهم مطروحاً بلا دفن كما تتركوه 
وفرّوا عنه في حياته عند الشدائد والهزائز. 

لقد وصل غسير اجتماع السقيفة إلى بيت النبئ (2) حيث يجتمع 
علي (50) وبنو هاشم والمخلصون من الصحابة حول جسد رسول الله (15)» فقال 
العباس عم الرسول لعلي: يا ابن أخيء أمدد يدك أ 











تثبيت دعائم الإسلام ونشره» 














ال: عم رسول 








عصر الإمام على (41ة) لين 
ابن عم رسول اللهء فلا يختلف عليك اثنان. 

فقال (8): يا عم وهل يطمع فيها طامع غيري؟ 

قال العباس: ستعلم. 

غير أن الإمام (2ة) لم يكن ليخفئ عليه ماكان يجري في الساحة من 
أ : «إي لا أحت هذا الأمر من وراء رتاج»40. 






باب دار رسول الله (ي) وعليٍ (لة) والعباس 
ر في أقل حئٍ من قريش؟! والله 
لأملأنها عليهم خيلاً ورجالا فقال على (8#)ز ارجع يا أبا سنيان طالما عاديت 
الإسلام وأهله فلم تضرّه بذاك شيئاً 
وروي أيضا: أله لما اجتمع الناتنكليججيتة أبي بكر؛ أقبل أبو سفيان وهر 
يقول: والله إني لأرئ عجاجة لا بطئتها |1867 1لا بد مناف فيم أبو بكر من 
أموركم! أين المستضعفان علي والعباس؛ وقال: أبا حسنء ابسط يدك أبايعك» فأيئن 
علن (8ة) عليه وزجره وقال: نك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة» وإنّك طالما بغيت 
الإسلام شرأء لا حاجة لنا في نصيحتك2"7. ولما بويع أبو بكر قال أبو سفيان: ما لنا 
ولأبى فصيلء إنما هى بنو عبد مئاف 1 
فقيل له إنه قد ول ابنك قال: وصلته رحم!. 
لم تكن معارضة أبي سفيان للسقيفة عن إيمانه بحقّ الإمام علي (320) وبني 
اشمء وإنْما كانت حركة سياسية ظاهرية أراد بها الكيد بالإسلام والبغي عليه فإنّ 


موجودان فيه» فقال: ما بال هذا 














(1) الإمامة والسيامة: .1١‏ وررتاج: الباب المفلق. 
الطبري: 7 / .445 والكامل في انا 
لطبري: ٠‏ / 444 ط دار الأعلمي: 








علاقة أبي بكر مع أبي سفيانكانت وئيقة للغاية0©. 
أقطاب المعارضة للسقيفة : 

كان من الطبيعي أن تبرز أطراف معارضة لنتائج السقيفة التي لم تتمتع 
بالأهلية الكافية والأحقيّة فى الزعامة؛ فبرزت ثلاثة أطراف: 

الأّل: الأنصار باعتبارهمكتلة ياسية واججتماعيةكبيرة لاب من حسابها في 


انز وصاحبيه في سقيفة بني ساعدة» 








ميزان الترشيح والانتخاب: فنازعوا الخليفة 





ووقعت بينهم المنازعة التي انتهت بفوز قريش. 
وقد انتفع أبو بكر وحزبه في مواجهة الأنصار من: 
تركز فكرة الوراثة الدينية يللذهنية العربية في قوله بأنّهم شجرة 
النبئ (15) وأقربهم إليه. فهم أوإل#يية مك كبائر المسلمين؛ وأحق بخلافته 
وسلطائه. 





انشقاق الأنصار على أنقسهم ب نْكَؤيَد ومعارض لأبي بكرء نتيجة تجذّر 
النزعة القبلية من نفوسهم؛ أو لحمد بعضهم لبعضء أو الرغبة في نيل الحظوة 
والقرية لدئ السلطة الحاكمة الجديدة؛ حتى برزت هذه الظاهرة واضحة في قول 
أسيد بن حضير في السقيفة: . 

لقن وليتموه سد عليكم مرة واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا 
جعلوا لكم تصيباً فيها أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكر(". 








أباسفيان ايتاز عل جماعة من السلمين منهم أبو بكر وسلمان وصهيب وبلاله فال 


لديل يخيره 


)١(‏ تقد روي 
بعضهم: أما أخذت سيوف الله من عنق عدو الل مأخذها؟ 
فزجرهم أبو بكر وقال لهم: أنقولون هذا 
ابمقالة القوم فرة عليه الرسول (يي) قائلً:يا 

5000 


فيش وستدعر؟. وطن سرعاً إن 
أب بكر لملك أغضبتهم ؟ كد كنت 












0000 


عصر الإمام علي (/35). لها 





لقد أعطئ ا 


١-إضعاف‏ دور القاعدة الشعبية 


اع السقيفة لأبي بكر من نا. 
مام علي (غة) فإ الأنصار سججلوا على 
أنفسهم بذلك مذهباً لا يسمح لهم بأن يفوا بعد السقيفة إلى صف الإمام ويخدموا 








قضيته وأحقّيته في الخلافة. 

١‏ - بروز أبي بك ركمدافع وحيد عن حقوق المهاجرين بصورة عامة وعن 
قريش خاضّة في مجتمع الأنصاره حيث إن الظرف كان مناسباً جدأًء إذ خلا من 
أقطاب المهاجرين الذين لم يكن لتنتهي المسألة في محضرهم إل نتيجتها التي 
انتهت إليها 

الشاني: الأمويون الذين كان لديهم بطلمع سياسي كبير في نيل نصيب 
مرموق من الحكم؛ واسترجاع شيء مِلْمَنْيَِدَهِم/إلسياسي في الجاهلية وعلئ 
رأسهم أبو سفيان» وقد تعامل معهم أبوتجكر وريه وفق معرفتهم بطبيعة النفس 
الأموية وشهواتها السياسية والملطرّةرنتكزت/ش :انسمل علن أبي بكر أن يتنازل 
عن بعض المبادئ والحقوق الشرعية؛ فدفع لأبي سفيان جميع ما في يده من 
أموال المسلمين وزكواتهم التي جمعها من سفره الذي بعنه فيه رسول لله (806) 
لجباية الأموال؛ ولم يعبأ الفائزون بالسقيفة بمعارضة الأمويين وتهديد أبي سفيان 
وما أعلئه من كلمات الثورة وال 











رغبة في بيد الإمام (خية) وبني هاشم. 

بل استفاد أبو بكر وحزبه من الأمونين في إضعاف دور بني هاشم حاضراً 
ومستقبلاً بأن جعلوا للأموتين حظاً في العمل الحكومي في عدّة من المرافق 
الهاتة في الدولة. 

الثالث: الهاشمون وأخصاؤهم كعمار وسلمان وأبي اذر والمداد رضوان 
الله عليهمء وجماعات كثيرة من الناس الذين كانوا يرون الببيت الهاشمي هو 
ارث الطبيعي لرسول الله (85) بحكم 





صاحب الحقّ الشرعى بالخلافة» وهو از 


02 أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (840). 


نص الغدير ومناهج السياسة التي كانوا يألفونها. 

ولم تكن لتنطلي عليهم الحجج الواهية الي طرحتها أطراف السقيفة: 
فرأت فيهم تيارات تسعئ للإستنار بالحكم لإرضاء شهواتهم ونذيرا بانحراف 
التجربة الإسلامية من مسارها الصحيح 





نتائج السقيفة : 

نجح أبو بكر وحزبه في مواجهة الأنصار والأمويين» وكسب الموقف بأن 
أصبح خليفة للمسلمين: ولكنّ هذا النجاح جزه إلئ تناقض سياسي واضح لأنّه لم 
يملك في السقيفة من رصيد إلا أن يجعلوا حختهم مبنتّة علئ أساس القرابة من 
رسول الله (يل» ومن قَمْ يقرّوا مذهي/لوراثة للزعامة الدينية. 

غير أن وجود بني هاشم كظريي :مر بذل الوضع السياسيء واحتيخت 
المعارضة على أبي بكر وحزبه بنفسَحَجتهعلئ باقي الأطراف؛ وهي إذاكانت 
قريش أولن برسول الله من سَالر لوقام أحنٌ بالأمر من بقية قريش. 

وهذا ما أعلنه الإمام علنٍ (6) حين قال: إذا احتج المهاجرون بالقُرب من 
رسول الله (يلُ)كانت الحججة لنا على المهاجرين بذلك قائمة: فإن فلج حجّتهم 
كانت لنا دونهم وإلا فالأنصار علئ دعوتهم. 

وأوضحه العباس في حديث له مع أبي بكر إذ قال له: وأا قولك تحن 

5 رسول الله (يَيُْ) فإنكم جيرانها ونحن أغصانها(". 














0 /3 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 











عصر الإمام على 84 ) للا 


أصواتهم ومواقفهم رخيصة في الأسواق السياسية» وأن يشيع نهمهم محا خلفه 
الرسول (#ذ) من الخمس وغلات أراضى المدي «فدك» التى كانت تدر 
بالخيرات, إلا أله (4) أبن عن كل ذلك لكمال شخصيته وسمق منزلته» هذا من 
جانب» ومن جانب آخ ركان بوسعه (لية) أن يتحرك محتجأ أمام أرباب السقيفة 











يمبدأ القرابة الذي يعد ورقة رابحة بيده حتئ ألمح لذلك بقوله (لة): «احتجوًا 
بالشجرة وأضاعوا الثمرة». وكان السوا الأعظم من اناس يقدسون أهل البيت 
ويحترمونهم لذلك السببء وبالتالي سيدفع السلطة الحاكمة الئ أزمة سياسية 
حرجة لا مخرج منهاء بيد أنه (ة)كان أسمئ من ذلك وأجل؛ حيث قذم (880) 
المصلحة الإسلامية العليا على كل المصالح الخاصة . 

ولتلافي احتمال تحرّك الإمام بلق هذا يار ترددت السلطة بين موقفين: 

أولأً: أن لا تقر للقرابة بشأن في الخلافة/ وأهذا معناء نزع الغوب الشرعي 
عن خخلاء بكر الذي تقحصة يتوم السقيفة. 1 

0 تناقض السلطة الحاكمة نفسها وإصرارها علئ مبادثها التي أعلنتها 
في السقيفة مقايل بقية الأطراف: فلا ترئ أيٍ حق للهاشمتين في السلطة وهم 
أقرب الناس إلى رسول اللّه(2) أو تراه لهم؛ ولكن في غير ذلك الظرف الذي 
يكون معنى المعارضة مقابلة حكم قائم ووضع قد تعاقد عليه الناس. 

وكان الخيار الثاني هو خيار السلطة(2. 











* راجع تغصيل ذلك في «فدك في‎ )١( 
(أحداث السقيفة).‎ 


اتأريخ» للشهيد الصدر: 84 17 وتأر ب وام 
أربخ' رض وتاريخ الطبري: 9 


فج لمان 
الامام علي :6 في عهد أبي بكر 


خطوات السلطة لمواجهة المعارضة: 
ها كانت الفئة المسيطرة لتتنازل عن السلطة بعد أن سعت وخططت 





للاستيلاء عليهاء فثبتت على آرائهلالتن رفكتها في السقيفة ودعمتها بشتئ 
الوسائل والسبل بغض النظر عن شرعيتها أو صلحتها في المحافظة علئ سلامة 
الدعوة الإسلامية: لذا. فإننا نلاحظ :بسكي الظواهر والفططرات السياسية التي اتبعتها 
هذه الفئة من أجل إبعاد آل محمد (كَن) عن الحكم نهائياً والقضاء على الفكرة 
التي أمدذث الهاشميين بالقوة: بل القضاء عل كل معارضة محتملة مستقبلاء وهي 





١‏ إن السلطة الجديدة أعذت على المعارضين أن مخالفتهم الخليفة الجديد 
ليس إلا إحداثاً للفتنة المحرّمة في شريعة الإسلام وكان يدعم إدانتهم للمعارضة 
هذه أن ظروف الدولة الإسلامية كانت غير مستفرّة بعد؛ وكان الأعداء من خارج 
البلاد يهدّدون الدولة الإسلامية إضافة إلئ أحداث الردة التى حصلت بعد وفاة 
الرسول (ي) داخل حدود الدولة الإسلامية الفتية ١‏ 

دارب الشدّة والعنف الذي انبعه الخليفة وحزبه مع الإمام علي (420) 
ومن معه بنفس الطريقة التي اتبعوها مع سعد بن عبادة في السقيفة» فقد بلغت 
الشدّة منهم أنّ عمر هدّد بحرق بيت الإمام علي (8) وإنكانت فاطمةركة» 





2 5-8 


5 أعلام الهدابة /الإمام على بن أبي طالب (لكة) 





فيه0» ومعنئ هذا أن فاطمة وغيرها من آل محمد (يِْ) ليس لهم حرمة تمنعهم 
عن أن يِتخذ الجهاز الحاكم الطريقة نفسها معهم. 

أبا بكر ومن معه لم يشرك شخصاً من الهاشمتين في شأن من شؤون 
الحكم المهمّة خشية أن يصل الهاشميون الئ الخلافة) ولا جعل منهم واليا عل 
شبر من الدولة الإسلامية الواسعة. 








4 إعداد وتهيثة كتلة سياسية ضخمة تنافس آل محمد (05) وتعاديهمء 
لنيل الخلافة والمركز الأعلى في الحكم؛ فإثنا نلاحظ أن الأموتّين ذوي الألوان 
والطموحات السياسية الواضحة قد احتلوا الصدارة في المناصب الإداريّة أيام أبي 
بكر وعمرء وإضافة إلئ ذلك أنْ ميدأ الشورئ الذي ابتكره الخليفة الثاني سوف 
.يجعل من عثمان بن عفان المرشح الأو فرحلا من غيره من المنافسين. 

هذه الكتلة السياسية من طأنها أن نطول وتتسع لأنّها ليست متمثلة في 
شخص بل في بيت كبيرء وبالتا ى بمي وف لن_تكرنٍ الظروف مهيئة لصعود آل 
محمد (يَل) إن سذة الخلافة بسهولة على أل تقدير. 

«-عزل كل العناصر التي تميل إلئ بني هاشم؛ فقد روي أن أبا بكر عزل 
خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش الذي وجهه لفتح الشام بعد أن أسندها 
إليه لا لشيء إلا لأن عمر نه إلئ نزعته الهاشمية وهيله إلى آل محمد وذكره 
بموقفه المعارض لهم بعد وفاة رسو الله (ئلة)1. 

"-إضعاف القدرة الاقتصادية لإمام 
في الدعوة لاستعادة حقه الشرعي 


من (40) خشية أن يستفمرها الإمام 
ي الخلافة؛ فقام الخليفة بمصادرة فدك من 








(0) بحار الأنوار: 941/66 ط دار الوقاء. 
(0) تأريخ الطبري: 218/5 ومروج الذهب عل هامش تأريخ لبن الأثير: 00/0 
() تاريخ الطبري : 581/6 ط مؤسسة الأعلمي. 


الإمام علي (90) في عهد أبي بكر لكلا 


الزهراء (862) لعلمه أنّها (#قة)كانت ت سنداً قوياً لقرينها في دعوته إلئ نفسهء » هذا إذا 
علمنا أن أطرافاً سياسية باعت صوتها للحكو. فمن الممكن أن تفسخ المعاملة 
إذاعرض عليها ما ينتج ربحاً أكبر»كما وأنّ الخليفة أبا بكر نفسه اتخذ المال و. 
من وسائل الإغراء وكسب الأصوات0". 

وإذا أضفنا لذلك أنْ الزهراء كانت دليلاً يحتج به أنصار الإمام علي (80ة) 
على أحقّيته بالخلافة نستوضح أن الخليفة كان موئّقاً كل التوفيق في مسعاه 
السياسي لإظهار موقف الزهراء (لة) الداعم لأمير المؤمنين (ة) موقفً محايداء 
وذلك بأسلوب لبق وغير مباشر لإفهام المسلمين أن فاطمة (8ة) امرأة من النساء 
ولا يصخ أن تؤخذ آراؤها ودعاويها دليلاً فى مسألة بسيطة كفدك؛ فضلاً عن 
موضوع مهم كالخلافة وألها إذاكانت عطي ]ونا ليس لها بحقٌ؛ فمن الممكن 
أن تطلب!" لقرينها الدولة الإسلاميؤ كلها" ولي )له فيها حقّ كما يدّعيه هؤلاء 
الصحابة الذين رشّحوا أنفسهم لعلافة يَسِولَ الله (ة) وسيطروا على زمام الأمر. 

فقد روي أنه لما استقز الأمر لأبي بكرء بعث الى وكيل الزهراء فأخر. 
منها واستولئ على فدكك واحتجٌ بحديث لم يروء غيرء؛ وهو أنه سمع مع النبي ( 
يقول: «إنَا معاشر الأنبياء لا نورّث: : ما تركناء صدقة» فالنبن لايورث وإنما ميرائه 
في المساكين وفقراء المسلمين 7" 








الاحتجاجات علئ خلافة السقيفة : 
إن الصفوة الختيرة من الصحابة الذين وقفوا مع الإمام عل (3#) في المطالبة 


(1) الطبقات الكبرئ لابن سعد: 147/1 وشرح النهج لابن أ 

() شرع تهج البلاغة لابن أبي الحديد: 17 تففل إبراهيم وقيه جواب مدرس 
المدرسة الغربية علي بن الفارقي بهذا امن عندما سأله أبن أي الحديد. 

(5) راجع سنن البييقي 01/3 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :11/13 14؟: ودلائل اصدق 
للمظفر : 57م 





أبي الحدديفة ١‏ / 17# 




















1 أعلام الهداية / الإمام على بن أبى طالب (0ة) 


بحقّه الشرعي في الخلافة احتجّوا بصلابة وثقة وعلانية وبحجّة واضحة دامغة 
وبدليل شرعي منصوص وبأسلوب يدل علئ الحرص علئ إصابة الحقّ وصيانة 
الحكم الإسلامي من الانحراف على الحكومة: فقد وقفوا في مسجد الر سول 3) 
الجليل خزيمة بن ثابت فقال: أيّها الناس! ألستم تعلمون أن 
شهادتي وحدي؛ ولم يرد معي غيري؟ فقالوا: بلئء قال: 
رقون بين الحقّ والباطل؛ وهم 
الأئمّة الذي ن يقتدئ بهم»» وقد قلت ما علمت» وما علئ الرمول إلا البلاغ المبين. 

واحتج عمار بن ياسر فقال: : يأ معاشر قريش ويا معاشر المسلمين! إن كنتم 
علمتم وإلا فاعلموا أنَ أهل ب بيت نبيكم أولئ به وأحق بإرئه وأقوم بأمور الدين 
وآمن على المؤمنين وأحفظ لملنه وأنضحلأيتتهه فمروا صاحبكم فليرة الحق إلى 
أهله قبل أن يضطرب حبلكم و يضعفأمركم و يظهر شقاقكم وتعظم الفتنة بكم 

ووقف سهل بن حنيف فقالد ريا معشر قريشي! أشهد على رسول الله (85) 
وقد رأيته في هذا المكان ‏ يعني مسجد الَِيَ وقد أخذ بيد عن ببن أبي 
طالب (غة) وهو يقول: «أتها الناس؛ هذا علي إهامكم من بعدي ووصتي في حياتي 
وبعد وفاتي؛ وقاضي ديني» ومنجز وعديء وأوّل من يصافحني على حوضي» وطويئ لمن 
تبعه ونصره؛ والويل لمن تخلف عنه وخذله». 

ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال. وأنا أشهد على رسول الله (ي) أنه أقام 
علياً يوم غدير خمء فقالت الأنصار: ما أقامه إلا للخلافة: وقال بعضهم: ما أقامه إلا 
ليعلم الناس أنه مولئ من كان رسول لله (يخ) مولاءء وكثر الخوض في ذلك فبعثنا 
رجلاً منا إلى رسول لله (يُ) فسألوه عن ذلك؛ فقال: «هو ولي المؤمنين بعدي 
وأنصح الناس لأمي» وأنا أغهد بما حضرني» فمن شاء فليؤمن ومن شاء 7 
إن يوم الفصل كان ميقاتاً. 






فأشهد أنْي سمعت رسول الله (5) يقول: «أهر ل بتي 














الإمام على (ل35) قي عهد أبي بكر نهنا 
م قام آخرون منهم أبو ذر وأبو أيوب الانصاري وعتبة بن أبي لهب 
والنعمان بن عجلان وسلمان الفارسي فاحتججوا على القوم8. 
محاولة إرغام الإمام (32) علئ البيعة : 
كان لامتناع الإمام عن البيعة وقيام عدد من الصحابة الأجلاء بالاحتجاج 
العلنى ومطالبة الملطة بالتنتى عنها وتسليمها الى صاحبها الشرعى الأثر الفقال 
في تحريك مشاعر المسلمين وتعبئتهم في صف أمير المؤمنين (26)» هذا 
بالاضافة الئ وجود بعض العشائر المؤمنة المحيطة بالمدينة مثل أسد وفزارة0» 





وبني حنيفة وغيرهم ممن شاهد بيعة يوم الغدير (غدير خم) التي عقدها 
ال النبي (ي) لعل (6) بإمرة المؤمنين من .يعده الذين رفضوا بيعة أبي بكرء 
وامتنعوا عن أداء الزكاة للحكومة الجبجدة بأغتبكئيها غير شرعية» وكانوا يقيمون 
الصلاة ويؤدون جميع الشعائر »كل لهذا كان سكل خطراً على الحكم القائم» 
فرأت السلطة الحاكمة أن تضع حَدَآلَه ِالحتطرنبوذلك بَإيبار رأس المعارضة وهر 
علتٍ بن أبي طالب (880) علئ بيعة أبي بكر. 

وذكر بعض المؤرّخين أن عمر أت أبا بكر فتّال له: ألا تأخذ هذا المتخلف 
عنك بالبيعة؟ يا هذا لم تصنع شيئاً ما لم يبايعك علي! فابعث إليه حتئ يبايعك: 

فأجمعوا آراةهم على إرغام الإمام (2#) وقسره علئ البيعة لأببي بكرء 
فأرسلوا قوة عسكرية فأحاطت بداره فدخلوا داره بعنف7: وأخرجوه منها 


بصورة لا تليق بمكانة شخص قال عنه رسول الله (25) «أنت متي بمنزلة هارون من 





موسئ إلا أته لاني بعدي». 


2183/1 تأريخ أبي الفداء: 167/1 والخصال للصدوق: 676, والاحتجاج للطبرسي‎ )١( 
تأريخ الطبريي: 5 4157 ط مؤسسة الأعلمي.‎ )1( 
.486/ 5 وتأريخ الطبري:‎ ٠ : الإمامة ولسياسة‎ )0( 





لص أعلام الهدابة /الإمام علن بن أبي طالب (852). 


وجيء به إلى أبي بكرء فصاحوا به بعنف: بايع أبا بكرء فأجابهم الإمام 
بمنطق الوائق الجريء الشجاع: «أنا أحق بهذا الأمر متكم: لا أبايعكم وأنتم أولئ باليبعة 
لي» أخذتم الأهر من الأنصاره وا عليهم بالقرابة من النبي (يَلْ) وتأخذونه منا أهل 
البيت غصبًٍ! ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولئ بهذا الأمر منهم لماكان محمد (يَل) منكم 
فأعطوكم المقادة, وسلّموا إليكم الإمارة؟ وأنا أحتج عليكم ببثل ما احتججتم به على 
الأنصاره نحن أولئ برسول الله(2ة) حياً وميا فأنصفونا إن كنتم تنؤمنون وإلا فبوءوا 
بالظلم وأنتم تعلمون»2. 

وبهذا الموقف الصريح أوضح الإمام الحقيقة من الحججة السياسية التي 
اتخذوها ذريعة للوصول الى الحكم؛ فلم يكن لهم بدّ من التسليم أو الرد بما تحويه 
أفكارهم وتضمره نفوسهم, فثار ابن«التَتطابب بعد أن أعوزته الحججة في الرد على 
الإمامء فسلك طريق العنف قائلا له :كلك لت متروكاً حت تبايع» فزجره الإمام 
قائلاً: «إحلب حلب لك شطره. واشدد له اليوم بردده عليك غدأء والله يا عمر لا أقبل قولك 
ولاأبايعه»21, 

هناكشف الإمام (12) عن سرّ اندفاعات عمر وحماسه من أجل البيعة» فإِنّ 
موقفه هذا من أجل أن ترجع اليه الخلافة وشؤون الملك بعد أبي بكر. 

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث فى غير ما يحب» وخشى من عواقب 
غضب الإمام فقال له: إن لم تبايع فلا أكرهك: تكلم أبو ععبيدة بن الجرّاح 
محاولاً تهدثة الإمام علن (450) وكسب وذ 

يا ابن عم إنّك حديث السنّ وهؤلاء مشيخة قومك؛ ليس لك مثل تجربتهم 
ومعرفتهم بالأمورء ولا أريئ أبا بكر إلا أقوئ علئ هذا الأمر منك وأشد احتمالاً 

















نقال: 





58 الإمامة والسياسة‎ )١( 
0 5/5: وشرح نهج البلافة‎ 00/١ : أنساب الاشراف‎ )1( 











الإمام علي( ) في عهد أبى بكر لهنا 


واضطلاعاً به. فلم لأبي بكر هذا الأمرء فإنّك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا 
الأمر خليق وبه حقيق من فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك 
وصهركة». 

إن هذه التصريحات السياسية غايتها تضليل الآراء وتسويف المواقف» 
وهي لم تكن لتنطلي علئ وعي الإمام (2) بل أثارت في نفسه الألم والاستياء من 
بوادر الانحراف» فاندفع يخاطب القوم في محاولة لتنبيههم بخطئهم؛ فقال: «ال الله 
ن! لا تخرجوا سلطان محمّد في العرب عن داره وقعر بينه إلى دوركم 
وقعور ييوتكم؛ ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه؛ فوالله يا معشر المهاجرين لنحن 
أحقٌ الناس به لأنَا أهل الييت؛ ونحن أعق يهنا الأمر منكمء ماكان فينا القارئ لكتاب الله 
الفقبه في دين اله العالم بسنن رسول اله» المظاطلح مر الرعية» الدافع عنهم الأمور السيكة 
القاسم ببنهم بالسويّة» وال إنَه لفيناء فلا تتبهوا الهو فتَضلوا عن سيل الله فتزدادوا من الح 


بعدأ0. 





يا معشر المهاجرب, 





وروي: أن الزهراء (4ة) خرجت خلف أمير المؤمنين من أجل الدفاع عن 
الإمام (8ة) لأنها عضيت أن يكون القوم قد أعذوا السوء لإيقاعه بالإمام؛ وقند 
أخذت بيد ولديها الحسن والحسين (:) وما بقيت هاشمية إلا وخرجت معهاء 
فوصلت مسجد النبن (يَييُ) وهدّدت القوم بالدعاء عليهم إن لم يستركوا الإمام 
ققالت (84): «خلّوا عن ابن عشي لّوا عن بعلي؛ وال لأنشرنٌ شعري ولأضعنٌ قميص 
أبي على رأسي ولأدعونَ عليكم؛ فما ناقة صالح بأكرم على الله متي ؛ ولا فصيلها بأكرم عل 
الله من ولدي»7؟ 


184/1 شرح نهج البلافة :255و‎ )١( 
18 الإمامة واقسياسة:‎ )1( 
598/1 الإحتجاج للطبرسي:‎ )0( 

















14 أعلام الهدابة /الإمام علي بن أبي طالب (0لة). 


الإمام علي (44) ومضاعفات السقيفة: 

إذاكانت مواقف الإمام على (8#6)كلها رائعة؛ فموقفه من الخلافة بعد رسول 
الله (يُ) من أكثرها روعةٌ فالعقيدة الإلهية تريد ف يكل زمان بَطلاً يفتديها بنفسه 
ونفيسه ويعرّز به المبدأء وهذا هو الذي ع بعلي إلئ فراش الموت» 
وبالنبيٍ (يَيه) إلئ مدينة النجاة يوم الهجرة؛ ولم يكن ليتهتأ للإمام (ي#ة) في 
محنته بعد وفاة أخيه الرسول (5) أن يضخي لهاكلا ولديه الحسن والحسين؛ 
لأنه لو ضحئ بنفسه في سبيل توجيه الخلافة إن مجراها الشرعي في رأيه؛ لما 
بقي بعده من يمسك الخيط من طرفيه. وسبطا رسول الله (22) طفلان لا يتهاً 
لها من الأمر.ما بريد. 

إن علي الذي كان علئ أته أسكلةاد ليقبيم نفسه قرباناً للمبدأ في جميع 
أدوار حياته منذ ولد في الكعبة والئ أن 








هد,في مسجد الكوفة؛ قد ضحّئ 
بموقعه الذي نصبه فيه رسول لله (ي3) وتنازل عن القيادة السياسية الظاهرة فى 
سبيل المصالح العليا التي جعله رسول الله (ولِيه) ويا عليها وحارساً لها. 1 

وقف علي (38) عند مفترق طرق »كل منها حرج وكلّ منها شديد علن 


١‏ - أن يبايع أبا بكر دون ممائعة؛ ويكون حاله مثل بقية المسلمين: بل 
ويحافظ علئ وجوده ومنافعه الشخصية ومصالحه المستقيلية وينال المكانة 
والتكسريم والاحسترام لدئ الجهاز الحاكم. وهذا غير ممكن: لأنه يعني 
إمضاءه (ل) لبيعة أبي بكر وولايته» وهذا مخالف لأوامر رسول الله (يل) ومؤة 
إلئ انحراف الخلافة والولاية والإمامة عن مسارها الأصلي ومعناها الحقيقي إلن 
الأبده وتبد الجهود والتضحيات التي بذلها انين يل والإمام علي (88) من 











الإمام علي (:39) في عهدأبي بكر لذلا 


أجل إرساء قواعد الإسلام وتحكيم أصول الخلافة الشرعية؛ وبالتالي انحراف 
التجربة الإسلامية كلها 
1 أن يسكت وفي العين قذي وفي الحلق شجاء ويحاول أن يسلك سبيلاً 


معتدلاً يحفظ كيان الإسلام ويصون المسلمين ووجودهم وأن يجني ثماره 





أن يعلن الثورة المسلّحة علئ خلافة أبى بكرء ويدعو الناس اليها 
ويدفعهم نحوها. 

ولكن ماذاكان يترقّب للثورة من نتا 
الظروف التأريخية لتلك الساعة العصيبة. 

ومن المألوف أن الحاكمين لم يكونوا نيرون عن مراكزهم بأدنى معارضة 
تواجههم وهم من عرفناهم حرصاً وسِدَة في مز الخلافة. ومعنئ هذا أنهم 
سيتابلون ويدافعون عن سلطانهمالتجديه,.ومن المعقولٍ جذاً حينئظٍ أن يغتنم سعد 
ابن عبادة الفرصة ليعلنها حرباً أخرئ لإشباع أهوائه السياسية: لأننا نعلم أنه هدّد 
الحزب المنتصر بالغورة عندما طلب منه البيعة وقال: «لا والله حتئ أرميكم بما في 


؟ هذا ما نريد أن نتبيّنه على ضوء 





كنانتي وأخضب سنان رمحي وأضرب بسيفي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني 
و اجتمع معكم الإنس والجن ما بايعتكم»27. 

وأكبر الظن أنه تهيب الإقدام على الثورة ولم يجرؤ علئ أن يكون أوّل 
شاهر للسيف ضد الخلافة القائمة» وإنما اكتفئ بالتهديد الشديد الذي كان بمثابة 
إعلان الحربء وأخذ يترقب تضعضع الأوضاع ليشهر سيفه بين السيوف» فكان 


اتاد 


حرياً به أن تغور حماسته ويزول تهيبه ويضعف الحزب القائم 





صوناً قواً يجهر بالثورة فيعيدها جذعة محاولاً إجلاء المهاجرين من المدينة 





ربخ الطبريي: * / 48 ط مؤسسة الأعلمي. 








دنا أعلام انهداية / الإمام علي بن أبي طالب (35) 





بالسيف7')»كما أعلن ذلك المتكلّم عن لسانه في مجلس السقيفة. 
ولا ننسئ بعد ذلك الأموتين وتكتلهم السياسي في سبيل الجاه والسلطانه 
وماكان لهم من نفوذ في مكة في سنواتها الجاهلية الأخيرة: فقد كان أبو سفيان 
زعيمها في مقاومة الإسلام والحكومة النبوّة: وكان عتاب بن أسيد بن أبي العاص 
ابن أمية أغيرها المطاع في تلك الساعة. 1 
وإذا تأقلنا ما جاء في تأريخ تلك الأيام”! من أن رسول الله (يَل) لما توقي 
وبلغ خبره إلى مكة وعامله عليها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أميّة | 





عتاب وارتجت المدينة وكاد أهلها يرتدون» فقد لانقتنع بما يعلل به رجوعهم عن 
الارتداد من العقيدة والإيمان» وليس مرة ذلك التراجع إلئ أنّهم رأوا في فوز أبي 
بكر فوزهم وانتصارهم علئ أه ل المدينقكميا ذهب إليه بعض الباحفين؛ لأنّ 
خلافة أبي بك ركانت في اليوم الذي تفي يما رسول الله (02» وأكبر الظنّ أن 
خبر الخلافة جاءهم مع الؤفاة»يل تمليل القضيية. أن الأمير الأمويد 
أسيد شاء أن يعرف اللون السياسي الذي اتخذت 








عتاب بن 





أسرته في تلك الساعة» فاستخفئ 
وأشاع بذلك الاضطراب حتئئ إذا عرف أن أبا سفيان قد رضي بعد سخط وائتين 
مع الحاكمين إلئ نتائج تصت في صالح البيت الأموي؟! ظهر مرّة أخرئ للناس 
وأعاد الأمور إلى مجاريها 

وعليه فالصلة السياسية بين رجالات الأموقين كانت قا 





فى ذلك الحين». 
التي تكمن وراء أقوال أبي سفيان حينما كان ساخطاً على 





وهذا مايفسّر لنا اد 


)١(‏ تأريخ الطبري: ؟ 6017 قصة السقيغة, قول الحتاب بن المنذر: «أمَا وله لفن شعنم لنميدها جذطة..». 

(2) الكامل في اقتأريخ / لابن الأثير: * / 177 وصل خبر وفاة الرسول (يَ) وكان عناب بن أسيد بن أبي 
العاص بن أمتة أميراً على 

(5) تاريخ الطبري 71 448: هدأت ثائرة أبي سفيان يمد أن ولى الخليفة الأول لبنه معاوية: فنقال: وصلته 
رحم 





الإمام علي (لَيةِ) فى عهد أبي بكر عفد 


أبي بكر وأصحابه: إذ قال: إِي لأرئ عجاجة لا يطفيها إلا الدم؛ وقال عن علي 
«ه لأرفعنَ لهما من أعضادهما(". 
بين للثورة والاتقلاب؛ وقد عرف علنٍ (490) منهم 
ذلك بوضوح حينما عرضوا عليه أن يتزغم المعارضة ولكنه عرف أنهم ليسوامن 
الذين يعتمد علئ تأييدهم؛ وإِنّما يريدون الوصول إلئ أغراضهم عن طريقه» 
فرفض طلبهم؛ وكان من المنتظر حينئذٍ أن يشفّرا عصا الطاعة إذا رأوا الأحزاب 
المسلّحة تتناحرء ولم يطمئتوا إلى قدرة الحاكمين على ضمان مصالحهم؛ ومعنى 
انشقاقهم حينئذٍ إظهارهم للخروج عن الدين وفصل مكة عن المدينة. 

إذأكانت الثورة العلويّة في تلك الظروف إعلاناً لمعارضة دموية تنتبعها 







والعّاس: أما والذي نفسى 
قَالأمويّون كانوا 


معارضات دموية ذات أهواء شتى: وكاك فيهكهيئة لظرف قد يغتنمه المشاغبون 
ثم المنافقون. 

ولم تكن ظروف المحنة #تبتسح لحن .ين در 
الحكم القائم: بل لتناحرت وتقاتلت مذاهب متعذدة الأهداف والأغراض. و يضيع 
بذلك الكيان الإسلامي في اللحظة الحرجة التي يجب أن يلتفٌ المسلمون حوك 


ف صوته وحده في وجه 





قيادة موحدة: ويركّروا قواهم لصد ماكان يترقب أن تتمخض عنه الظروف 
الدقيقة من فتن وثورات(©. 

ومن هناكان على الامام علنٍ أن يختار الطريق الوسط ليحفق أكبر قدر 
ممكن من الأهداف الرسالية التى جعله الرسول (ي) وصياً عليه 

ومن هنا نعرف أن الرسول )كان قد أعذ للامام عل (181) خطتين أو 
خطة واحدة ذات مرحلتين؛ فالمرحلة إلاولئ هي نصبه إماماً شرعياً وخليفةٌ له 
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السيد محمد باقر الصدر: 1١81١5‏ 











4 أعلام لليداية /الإمام علي بن أبي طالب (لكة) 


بشكل رسمي بعد الإعلان الصريح وأخذ البيعة له من المسلمين وإتمام الحجّة 
على جميع من حضر وغاب عن مشهد يوم الغدير. 

وحين كان الرسول (55) ذلك القائد السياسي المحتك الذي أثبت للتأريخ 
ولمن عاصره جميعاً نفاذ بصيرته وبُعد نظره وشفقته على أُمته وارتباطه المستمر 
بعالم التي والملم الإلجي الذي شاء للشريعة الإسلامية أن تكون خاتمة الشرائع 
وعلئ أساسها ينبغي أن تحير ّ 
حيث علمه (#ة) بمدئ وعي الأمَة للرسالة الإسلامية في عصره ومدى اندماجها 
وذوباتها في قيم الرسالة؛ وطبيعة المجتمع الذي أسلم أو استسلم لدولة الرسوك بما 
كان يشتمل عليه من عصبيات وقيم جاهلية يصعب اجتثاثها بسرعة وبخطوات 
الربوية قضيرة. لكل هذا وغيره مبجَا يمك أن يدركه الستأمل في الظروف 
المحيطة بالرسول (#) وبدولتة؛ يشعر المتَأمّل بضرورة وجود تخطيط بعيد 
المدئ يتكفل تحقيق الأهدافة الرمالية الكيرئ على المدئ البعيد بعد أنكان 
يستحيل أو يصعب اجتناء الثمار المرجؤة من حركة الرسالة فى تلك الفترة وفى 
ذلك المجتمع علئ المدئ القريب يعد ملاحظة منطق العمل التغييري بشكل 
خخاص. 

اذن كانت المرحلة الثانية بعد إعراض الا 





أأهداف الرسالات الإلهية جميعاً فمن هنا ومن 





أو عدم انقيادها للأطروحة 
النبوّة الإلهية هي الصبر والحزم والتخطيط العملي الواقعي لعمل تربوي جذري 
. ظل الدولة الإسلامية الفتيّة ريثما هيأ الضروف اللازمة لاستلام الحكم 

تحقيق تلك الأطروحة. لتتحفق جميع الأهداف الممكنة لتطبيق هذه الشريعة 
الخالدة تطبيقاً صحيحاً رائعاً. 


الإمام علي (35) ومضاعفات السقيقة دل 


الإمام علي (ة) ومهمّة جمع القرآن : 

اتفنقت كل الروايات الصحيحة على أن لإمام علياً رلة) ما أن انتهئن من 
تجهيز النبن (يَلُ) ومواراته الثرئ؛ حتئ اعتكف في داره منشغلاً بجمع آيات 
القرآن وترتيبها حسب نزولها بعد أنكانت مبعثرة في الألواح. 

وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (86): أن رسول ال(يلكة) قال 
لعلئ (38) : يا عليَ! القرآن خلف فراشي في المصحف والحربر والقراطيس فخذوه» 
واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة؛ فانطلق علي (:7*) فجمعه في ثوب 
أصفرة). وجاء أيضاً أن الإمام علي (ة) رأئ من الناس طيرة عند وفاة 
النبئٍ 











) فأقسم أنه لا يضع على,ظهزه رهم حتى يجمع القرآن؛ فجلس في 


60 





بيته ثلاثة أيام حتئ جمع القر 
كما روي أن علتأ (لهة) التطلح كحن:الداس مذ مّبجتئ جمع القرآنه ثم خرج 





ثح قال: إن رسول الله (يَيُ) قال: «إنّي مخلّف فيكم ما إن تمكتم به نن تضلّواكتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» وهذاكتاب الله وأنا العترة("'. وقال لهم: للا نقولوا غداً إناكًا عن هذا 
غافلين. 

ْم قال: لا تقولوا يوم القيامة إِنّي لم أدمُكُمْ إلى نصرتي ولم أذ ركم حقّي ولم 
أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته(1 

فقال له عمر: إن يكن عندك قرآن فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكما. 


إ(1) المناقب لابن شهر آشوب: 41/7 وقتح الباري: 1688/٠١‏ والإتقان للسيوطي: 81/1 
() الفهرست لابن النديم: + 
(6) المناقب لابن شه رآشوب: 1 / .4١‏ 


(؛)كتاب سليم بن قيس: 2*1 ط. مؤتسة البعثة. 


0 أعلام الهداية / الإمام على بن أبى طالب (41) 





ويبدو أن الإمام لم يكتف بجمع الآيات القرآنية بل قام أيضاً بترتيبها 
حسب النزوله وأشار إلى عاته وخاضّه ومطلقه ومقيّده ومحكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخه وعزائمه ورخصه وسننه وآدابه»كما وأشار إلى أسباب النزول 
وأملئ ستين نوعاً من أنواع علوم القرآن» وذكر لكلّ نوع مثالاً يخضّه؛ وبهذا 
العمل الكبير استطاع الإمام أن يحافظ على أهجّ أصل من أصوال الإسلام» وأن 
يوجّه العقل المسلم نحو البحث عن العلوم التي يزخر بها القرآن؛ ليصبح المنيع 
الرئيسي للفكر والمصدر المباشر الذي تستمد منه الإنسانية ما تحتاجه في حياتها. 

إن أمير الم مني نكان جديراً بما فعل» فإنه قال: ما نزلت على رسول الله (805) 
آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي: وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها 
ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء ودعا ال عر وجل أن يعلّني فهمهاء فما نسيت آيِةٌ من 
كتاب الله عر وجل ولا علماً أملاه على فكنبته وما ترك شيئاً علّمه الله عز وجل هن خلال 
وحرام ولا أمر ولا نهي وماكان أ تكون من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظه؛ فلم أنس 


منه حرقاً واحبداً(" 


من مواقف الإمام (:4#) في عهد أبي بكر : 

قال الإمام(#ة): «فوالله ماكان يلقى في روعي ولا بخطر ببالي أن العرب تزعج 
هذا الأمر من بعده (تَلِي) عن أهل بيته ولا أنه نحو عي هن بعده» فما راعني إلا انثيال 
الناس إلى أبي بكر يبايعونه؛ فأمسكت ييدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن 
الإسلام؛ يدعون إلى محق دين محتدء فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً 
أو هدماً تكون المصيبة به أعظم من فوت ولايتكم الني هي متاع أيام قلائل يزول منها ما 
كانكما يزول السراب أوكما يتقتّع السحاب» فنهضت في تلك الأحداث حتئ زاح الباطل 


(١)كفاية‏ الطالب للكنجي: +14 والاتقان للسيوطي: 4 / ااه وبحار الأنور: 44/47 


الإمام عدي (9) فى عهد أبي بكر دلا 


وزهق واطمأن الدين وتنهنه»21. 

كل الأحداث التي جرت بعد وفأة الرسول«(يَي) وما سادها من أجواء 
المشاحنات وما حمّها من ابتعاد عن الحنّ وانجراف في غير الطريق الذي كان 
على المسلمين سلركه لم تدس علياً أله الوصن علئ هذه الأمّة وعلئ تطبيق الرسالة 
الإسلامية. ١‏ 

كانت بيعة أبي بكر قد استلبت حو الإمام فى إدارة شؤون الأمّة مباشرة 
واضطرته إلى أن يعتزل الئ حين فإِنّ وصايا الرسول (يلة) له وعهده إلييه 
بالتكليف الإلهي برعاية الأمة مم حرصه العميق على الرسالة الإسلامية والمجتمع 
من التمرّق والضياع جعل من أمير المؤمنين القدوة المُغلى للمدافعين عن الكيان 
الإسلامي في كل الميادين 

من هنا وقف علي (90) لب لني ران ه)لطائبة: موضحاً قراعد الدين 
الصحيحة في كل موقف يستعصّي علي البماسكين_يزهام إدارة الدولة في زمن 
عصيب» وفي أمّة لم تترشخ العقيدة الإلهية في نفوس أبنائهاء فكان علي (38) 
ميزان القضاء والافتاء في شؤون الحيأة الإسلامية من قضاء واجتماع وإدارة في 
عهد أبي بكر وما تلاه من فترات حكم الخلفاء. 

وقف علي (4) ليدافع عن المدينة ويصذ هجوم المرتدّين عن الإسلام 
ومعه الصفوة من الصحابة الذ 








ساندوه في محنته. 





وصيّة أبي بكر إلئ عمر: 
لم يزل الإمام علنٍ (22) مظلوماً يدفع بحقّه بعيدأ عنه؛ يتألم على الخلافة اذ 
أت وعلى الرسالة إذ ضمرت» لا يجد سبيلاً إلا الصبر وهو الحليم ولا يجد إلا 





37 نيج البلافة: الكتاب‎ )١( 














من أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (4) 


الأناة وهو البصيرء وقد عبر عن أحزانه وآلامه فى خطبته الشهيرة بالشقشقيّة إذ 
قال : 

«أما والله لقد تققصها ابن أبي قحافة: وإنّه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من 
الرحئ؛ ينحدر عنّي السيل ولا يرقن إليَ الطيرء فسدلت دونها ثوب وطويت عنها كشحأء 
وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر على طخية عمياء» يهرم فيها الكبيره وبشيب 
فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن حتئ يلقى ربّهء فرأيت أن الصبر علئ هاتا أحجى» فصيرت 
وفي العين قذئ وفي الحلق شجاء أرئ ثرائي نهبً؛ حتئ مضئ الأول لسبيله فأدلئ بها إلى 
ابن الخطاب بعده؛ فياعجباً بينا هر يستقيلها في حياته!! إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشدّ ما 
تشطرا ضرعيهاء فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمهاء ويخشن مسهاء ويكثر العثار فيها 
والاعتذار منها»(). 

لم تطل أيام أبي بكر فقد ألمت به.الأمراض وأشرف على الموت» وقد 
صذم على أن يولي عمر الخكاققرم بحدو:.فاتر ضرع أكثر المهاجرين والأنصار, 
وأعلنواكراهيّتهم لهذا القرار لما علموا من خشونة أخلاق عمر وسوء تعامله مع 
20 
لكن أبا بكر أصرّ على موقفه 
ثن إِنْ أبا بكر أحضر عثمان بن عفان لوحده ليكتب عهده لعمرء فقال له: 
أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر ن أبي قحافة الئ المسلمين» 
أغمي علئ أبي بكرء فكتب عشما' قد استخلفت عليكم عمر بن 


الناس/ 














الخطاب ولم آلكم خيرأء ثم أفاق أبو بكر فقال: إق رأ عل؛ فقرأ عليه فكر أبو بكر 








م ؛ رفجع تذكره الخواص: 8< 





(1) نهج البلاغة: الخطية * 
(6) الإمامة والسياسة: 3 وتأريخ الطبري: ؟ 5187و 711 ط مؤسسة الأعلمي: والكامل في التأريخ: 
4 


الإمام علئ (نة ) في عهد أبي بكر لقلا 





وقال: أراك فت أن يختلف الناس إن مت في قال: نعم» قال: جزاك الله 
خير". 
مآخذ على وصية أبي بكر: 


لم يكن عل (4*) راضياً بما فعله أبو بكر للأسباب التالية: 
أبا بكر لم يستشر أحداً من المسلمين ف اتقو 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان اللذين كانا على معرفة تامّة بمي 
بكر لاستخلاف عمر من بعده؛ خشية أن يدفعه أهل الرأى ا 
على تخ 











رأيه في اختيار عمر. 
"-الإصرار على إبعاد الإمام على (84» .عن الساحة السياسية ومسألة 







الإمام في حل المشاكل المستعصية. 
هى الناصحة والصائبة دون من عككن 

1 أبا بكر فرض عمر فرضاً على المسلمين» وكأن له الوصاية عليهم 
وذلك بقوله: استخلفت عمر بن الخطاب عليكم فاسمعوا له وأطيعواء 
رغم أنه رأى الغضب ظاهراً ف في وجوء الكثيري. ين من الصحابة. 

رسول الله (ية) لأنه كان 











-إِن ناقض نفسه فى دعواء بالسير على منها. 
يدعي أن النبئ (يَلُ) توفي ولم يعهد لأحدٍ في شأن ال 
زلن 






لاج مر طن يكذ 







من الاغماء واستمع الى ماكتبه عشمان من تميين الخليفة بمدهء قال: أرالا 
١ف‏ الناس ؟ ! وأما 


قال: نهم كيف هو وعثمان خا 

















أأعلام الهداية / الإمام على بن أبى طالب (لكة). 


5 هيأ الملك لبني أُميّة: الذي جلب الويلات للإسلام والمسلمين» وذلك 
من خلال إثارة طمعهم في الخلافة وتشجيعهم عليها بقوله لعثمان: لولا عمر ما 
عدوتك20 وأبو بكر يعلم أن عثمان عاطني ضعيف يميل لبني أسية» وأنّهم 
على أمره؛ وهذا ما حصل. 











ّ) منكتابة وصينه في لحظاته الأ 





ج بلى تلاحظ عمر يمنع الرسول (. 
وممه شديد مولى لأبي بكر ممه الصحيفة 
قول خليفة رسول الل إنه يقول إني لم آلكم نصحاً . راجع الطبري ط . لوريا 5178.7١‏ أرأ 
موقفيه ؟ ! وهل هناك من تفسير غير الآمر على تخطيط الرسول (02) ؟1 

(1) شرح تبج البلاغة لابن أبي الحديد : 134/1 















لفَيَلْكلدَلِكَ 
الإمام علي :#:) في عهد عم" 


مهد أبو بك ر كرسي الخلافة لعمر بن الخطاب فتولاها بسهولة ويسر دون 
ممارضة تذكر من أقطاب المهاجرين والأنصار؛ وقد قبض علئ زمام الحكم بقوة 
وماس الأمّة بشدّة» حتئ تحامئ لقاءه أكابر الصحابة(". وحفقت جاهلية قريش 
انتصاراً سياسياً آخر ومضت بخطها علن ”إن لاتكعنى حقّاً لبني هاشم؛ وأتقن عمر 
هذا السير أيّما إتقان. 1 ١‏ 

أما أمير المؤمنين (92) كَلْيأة,لخقد المفتصيب بعدما شاهد من سيرة 
السلطة الحاكمة وحركة الفثة غير الواعية فى ركبهاء من تعنت وإصرار على 
الانحراف بالخلافة فوقف الإمام موقف الناصح الأمين للخليفة الجديد شعوراً منه 
بالمسؤولية الكبيرة» فهو الأمين علئ سلامة الرسالة وال 
المؤمنين في الحياة العامة ما وسعه من جهدء وأذئ ما عليه من تكليف في تعليم 


وتفقيه وقضاء بصورة أوسع من دوره في عهد أبي بكر حيث اقتضت الضرورة 





» لقد ساهم أمير 
ذلك؛ فقد انّسعت رقعة البلاد الإسلامية واستجدّت أحداث جديدة طارئة كان 
يعجز عنها الخليفة الجديد وكلّ من معه من الصحابة: ولم يكن يجد لها حلولاً إلا 


() استخلاق عمر بن الخطاب في جمادى الآخرة عام (17) ه. 
(0 تأريخ الطبري: 30775و 314 


0 إأعلام الهدابة /الإمام علي بن أبي طالب (380) 


ممّن عصمه الله عن الذنب والخطأء ولذاكان عمر قف متصاغراً أمام أمير 
المؤمنين ويحترم رأيه ويمضي حكهه وقراره حتئ روي عنه لأكثر من مزة وفي 
الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن00. 

فقد روي أن عمر أراد أن يرجم امرأةٌ مجنونةٌ أنهمت بالزناء فرة الإمام 
علي (10) قضاء عمر. وذكره بحديث رسول الله (ي): «رفع القلم عن ثلاث: عن 
المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبيٍ حتئ يعقل» حينذاك 
قال عمر: لولا علي لهلك عمرا" 





أكثر من موقف حرج قوله: لا 





ملامح من سيرة عمر(؟: 

١‏ الشدة والقسوة في التعامل مخ”الناس؛ وفرض السلطان بالعنف والقوة» 
فخافه القريب والبعيد؛ وكان من شدكهوان/ 
حاملاً ولشةة خوفها منه أجوضيت سوقت مع جبلة وعنفه معه متا سبب 
ارتداد جبلة وهروبه إلى بلاد أكروم00 

'-عدم مساواته في العطاء بين المسلمين: فقد مز بينهم على أساس غير 
مشروع من النبي (ييُ) ولا موجه في القرآن؛ بل على أساس عصبي (©» وكان من 
آثاره أن ظهرت الطبقية في العهود التي تلته؛ فنشط النتابون لتدوين الأنساب 
وتتصنيف القبائل بحسب أصولها مستا أذئ الى حنق الموائي على العرب 
وكسراهيتهم لهم والتفتيش عن مغالبهم؛ وقد خالف بذلك سيرة الرسول 





اءت تسأله عن أمر وكانث 











)١(‏ أسد الغابة 51/4 وتهذيب التهذيب: 7 وتريع دمشق: 15 +؟حديث ٠01‏ والرياض الضرة: 
77 وكنز الممال: 26/8 

(؟) تذكرة الخواص: 81. وكفاية الطالب: 17 

(6) راجع النص والاجتهاد للسيد شرف الد: 

() اللبقات الكبري: / 180. وتاريخ ا 

(0) تأريخ الطبري: 17 553و 716 


وم 





الخمسة من الصحاح 





يد 77 141 وللعقد القريد: 01/5 











الإمام علي ( َي ) في عهد عمر د 
الأكرم (يَل) وسيرة صاحبه أبي بكر أيضاً 

وندم عمر على تصرّفه هذا في آخر فترة حكمه حينما رأى الثراء الفاحش 
عند كثير من الصحابة: ولم تطب به نفسه وإذما راح يقول: لو استقبلت من الأمر 





ما استد برت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء(". 

عدم الدقة والموضوعية في اختيار العمال والولاة على أسس إسلاميّة 
تخدم مشروع الحكومة الإسلامية وتحافظ على كيان الأنة: فإّه استعمل مَنْ عُرف 
بالفساد وعدم الإخلاص للدين» وأصر بموقفه هذا علئ إبعادكل ما يمت إلى 
الخلافة بصلة: عن الإمام على (42) والصحابة الأجلاء الذين وقفوا معه(©. 

4 -استثناء معاوية من التحابية والمراقبة التى كان يشدّدها على ولاته» 
وتركه عن هواه يعمل ما يشاء لستينظورا وكا أغان معاوية على طغياته 





واستقلاله بالشام في عهد عثمان: كما أثرعيْه قوله فل توجيه تصرفات معاوية: إنه 
كسرئ العرب(© 


محنة الشورئ : 


إذا كانت السقيفة وبيعة أبى بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها كما قال 








انحرافاً عن مسير الرسالة الإسلامية» فقد 
والمصاعب وجلبت لهم 


عمر _؛ فإِنَ الشورئ أشدّ فتنةٌ وأكبر 
امتّحن المسلمون فيها امتحاناً عسيرأء وزرعت لهم || 








ن 


الويلات والخطوب وألقتهم في شر عظيم: إذ تبن التآمر علناً لإقصاء الإمام علي 
عن الحكم وتسليم زمام الأنة الإسلامية بيد المنحرفين من دون واعز من الضمير 
أو حرص على المصير. 





4 وكتز الممال: 5 / 64 














3 أعلام الهاية /الإمام علي بن أبي طالب (ة) 


فلما ينس عمر من حياته وأيقن برحيله عن الدنيا أثر الطعنات التي أصابته 
قيل له: استخلف عليناء قال: والله لا أحملكم حا وميتا ثم ال: إن أستخلف ققد 
استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن نقد وَدَعَ من هو خير مني 
- يعني النبئٍ (2) 1" ثح أبدئ أسفه وحسرته على بعض من شاركه مسيرته 
للخلافة فقال: لوكان أبو عبيدة حا لاستخلفته لأنه أمين هذه الأّةء ولوكان سالم 
*ولى أبي حذيفة حيّاً لاستخلفته لأنّه شديد الحب لله؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين لو 






قال: قدكنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلاً أصركم هو 
أحراكم أن يحملكم على الح وأشار إلى الإمام علئٍ (88) - ورهقتني غشية 
فرأيت رجلاً دخل جتّة قد غرسها“لجَعليقيطف كل غضّة ويانعة فيضمه إليه 








ويصير تحته؛ فعلمت أن لله غالل أمراء وتوت عمرء فما أريد أن أتحمّلها 
وميا عليكم هؤلاء الرهط الثرتن.قال. رول الله (ي) عنهم: نهم من أهل الجئة: 
وهم: علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللهء 
فليختاروا منهم رجلء فإذا ولو واليأ فأحسنوا مؤا, ته وأعينوه!"» وأمرهم أن 
يحبس هؤلاء السئة حتى يولوا أحدهم خلال أيام ثلاثة وأن يضرب عنق 
المخالف لاثفاق الأغلبية أو الجناح المخالف للذي فيه عبد الرحمن بن عوف» 
وأن يصلي صهيب بالناس ثلاثة أيام حتى تجتمع الأمّة على خليفة وطلب أن 
يحضر شيوخ الأنصار وليس لهم من الأمر شيء(5. 





لإمامة والسياسة : 4١‏ . قد عرفت سابقاً أن ادبي (يلٌ) لم يدع . . وقد عيين خليفته مرارأكيوم الإنذار 
ته الأقريين وغدير خم وغيرهسا 
(؟) تأريخ الطبري: / 1ط مؤسسة الأعلميء الكامل في التأريخ: 34/8 
(6) تاريخ الطبري ابن سمد : 181/5 والإمامة والسياسة : ؟6, والكامل 
في التأريخ: 6 هد 















الإمام علي (يْي) في عهد عمر دا 

وحين اجتمع أعضاء الشورئ لدئ عمرء وجه إليهم انتقادات لاذعة لاتدلٌ 
على وضوح ت في أزمتهاء فقال: والله 
ما يمنعنى أن استخلفك يا سعد إلا شدّتك وغ أنّك رجل حربء وما 


يمنعني منك يا عبد الرحمن إلا أنّك فرعون هذه الأمّة: وما يمنعني منك يا زيير إلا 





جه صحيح أو ارشاد إلى انتخاب يعين || 








أنّك مؤمن الرضاكافر الغضب. وما يمنعني من طلحة إلا نخوته وكبره2» ولو 
وليها وضع خخاتمه في إصبع امرأته. وما يمنعني منك يا عشمان إلا عصبيتك وحيك 
قومك وأهلك. وما يمنعني منك يا علئ إلا حرصك عليهاء وك أحرئ القوم إن 
وليتها أن تقيم على الح المبين والصراط المستقهم 9 


مؤاخذات علئ الشورئ : 

نظام الشورئ الذي وضعه عمرءئا ارين الصحّة والصواب يحمل 
التناقض بين خطواته. فإنّنا نلاحظ فيه أمورذيب 

١‏ إِنْ الأعضاء المقعرحين لَلكَوَرَعَ]ئل/يعضبلوا عل هذا الامتياز بالأفضلية 
ترك القواعد الشعبية في الترشيح والانتخاب» 
وإطلاق كلمة الشورئ علئ هذا النظام جزافء لأنّه لم يكن إلا فرد لجماعة 
وفرضهم على الأقة 
يختاروا أحدهم 

!-عناصر الشورئ متنافرة في تركيب شخصياتها وأفكارهاء ولا يمك لكل 
فرد فيهم إلا رأيه الشخصي» فكيف يمكن أن يعبر عن رأي الأمة؟ وقد نشب 









وفق ضوابط الانتخاب حيث لم 





بح 





ومن فَمْ أمر باجتماعهم تحت التهديد بالقتل والسلاح حتى 


(1)كيف هم يدخلون الجنة ‏ حسب نقل عمر عن النبت (يُ) ‏ مع أن عبد الرحمن فرعون هاء الأقدة 
وطلحة صاحب الكبر واانخوة والزيير مؤمن الرشاكاقر الغضب ؟1 
(؟) الإمامة والسياسة: ؟4. 


1 أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (36). 


الخلاف فيما بينهم من بعد الشورى ممًا فرّق شمل المسلمين(9. 

الاستهانة بالأنصار ودورهم: فقد طلب عمر حضورهم ولاشيء لهم بل 
ولا رأي» فالأمر منحصر في الستّة فما معنئ حضور الأنصار؟ بل إن عمر استهان 
بالأمة كلها حين تمتئ حياة سالم وأبي عبيدة 

؛ إن عمر ناقض نفسه في عمليّة اختيار العناصرء ففي السقيفة كان يدعي 
ويصر على أن الخلافة في قريش » بينما نجده في هذا الموقف يتمتّئ حياة سالم 
مولئ أبي حذيفة ليوليه الأمرءكما أنه استدعئ أصحاب الشورئ دون غيرهم من 
الصحابة بدعوى أن الرسول () مات وهو راض عنهم أو أُنّهُمٍ من أهل الجئةء 
ولكنه نسب اليهم عيوباً لا تجتمع مع الرضا عنهم ويتنرّه عنها أهل الجنة. ثم إِنْه 
أمر صهيباً أن يصلَى بالناس ثلاثة أيام؛ لأف رإمامة المضلين لا ترتبط بالخلافة ولا 
تستلزمهاء وقدكان يناضل يوم السييفة م أجل استخلاف أبي بككرء وكانت 
صلاته المزعومة دليله الأول على”أهلية أبى_بكر.للخلافة. 

-إِنْه أراد أن يستخلف علياً ري لأنه سيحمل الأّة على النهج القويم 
والمحجّة البيضاءء ولكنه رأئ في المنام ما رأى» فأعرض عن الإمام (348) وكأنّه 
أراد بذلك التشويش على مكانة الإمام وأهليته 

١‏ إن عمر قال: أكره أ أتحئلها ‏ يقصد الخلافة سيا وميا ولكتّه عاد 
فحدّد ستّة أشخاص من أمّة كبيرة» فأكد بذلك نزعته في الاستعلاء علئ الأقّة 
وقدراتها. 

7 انحتيار العناصر الستّة يبدو مبيناً بحيث يصل الأمر إلى عشمان باحتمالية 
أكبر من وصولها إلى الإمام عل (6ة) وهو العنصر المؤهل من الله ورسوله لخلافة 
الأمّة فترشيح طلحة هو إثارة وتأكيد لأحقاد تيم: أن الإمام نافس وعارض أبا 











(1) أفساب الأشراف: © / 00 وتذكرة الخواص: 08 والنص والاجتهاد: 030 


الإمام علي (350) في عهد عمر 1 


بكر رال خلا وهاهو الآن ينافس مرمّحها الجديد طلحة؛ وترشيحه لعفمان 
تأكيد منه على أحقاد أء 
الرحمن وسعد فهو فتح جبهة سياسية ججديدة منافسة للإمام عل (#) فهما من 
بني زهرة ولهما نسب أيضاأ مع بني أمئة: فسوف يكون ميلهما لصالح عثمان لو 
تنافس مع الإمام (50ة). 

8 إنَهِ أمر بقتل أعضاء الشورئ في حالة عدم التوضّل إلى اثفاق أو إيداء 
معارضة وإصرار » وكيف يمكن التوفيق بين هذا وبين قوله: إن النبيِ (08) مات 
وهو راض عنهم؟ وهل تكون مخالفة رأي عمر موجبة لقتل الصحابة (2؟ 





م وإثارة نزعة السلطان والوجاهة لديهاء وأمًا ترشيحه لعيد 





حوار ابن عباس مع عمر حول الخلافة : 

روي أن حواراً وقع بين عمر وا عباس كي شأن الخلافة. 

قال عمر: أما والله إن صاحبلك -لأوليالقاجا بالأمر بعد رسول اللهء إلا أننا 
خفناه على اثنتين» قال ابن عباس كم ِحَسَ يخي العؤ هي ؟ قال عمر: خفناه علئ 
حداثة سئّه وحتّه بنى عبد المطلب. 

وفي بعض مجالس عمر بن الخطاب وقد جلس إليه نفر منهم عبد لله بن 
عباس» فقال له عمر: أتدري يا ابن عباس ما منع الناس منكم؟ قال ابن عباس: لا 
يا أمير المؤمنين؛ قال عمر: 
كرهت قريش أن تجتمع لكم النبزة والخلافة: فتجحفوا الناس جحفاً فنظرت 
لأنفسها فاختارت: ووفقت فأصابت. 

فرد عليه ابن عباس: أيميط أمير المؤمنين عنى غضبه؟ فأمنه عمر قائلله 
قل ماتشاء. 1 





أدري؛ قال ابن عباس: فما هو؟ قال عمر: 


)١(‏ تاريخ الطبري : 757/8 ط مؤسسة الأعلمي. 


ل أعلام الجدابة / الإمام على بن أبي طالب (31). 








فقال ابن عباس: أمَا قولك: إن ق 





إيشأكرهت... فنَ الله تعالى قال لقوم: 
«ذلك بأ نهم كرهوا ما أنزل الله قأحبط أعمالهم »7 وأمَا قولك: إذاكنا نجحف... فلو 
جحفنا بالخلافة جحفنا بالقرابة: ولكنًا قوم أخلاقنا من خلق رسول الله (5) الذي 
قال ره فيه: هوإنّك لعلى خلق عظيم 74 وقال له: « واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين »7 وأمَا قولك: إِنْ قريشاً اختارت... فإنَ الله تعالى يقول: « ورك يخلق ما 
يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة 04" وقد علمت يا أمير المؤمنين أن الله اختار من 
خلقه من اختارء فلو نظرت قريش حيث نظر الله لوققت وأصابت. 

فتفكر عمر شُنيئة ثم قال (وقد آذاه من ابن عباس هذا الحديث الصريح): 
على رسلك يا ابن عباس؛ أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غمّاً في أمر قريش 
لا يزول؛ وحقداً عليها لا يحول. 

قال ابن عباس: مهلا يا أمير_الْمؤْمنن] لا تنسب قلوب بني هاشم إلى 
الغش» فهي من قلب رسو للة:يق) الذي طفِرهبوزكاء. وإِنّهم لأهل البيت الذين 
قال لهم الله: إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطقركم تطهيراً» (© 
قال ابن عباس: وأا الحقد فكيف لا يحقد من صب شيثه ويراه في يد 

















غيره؟ ففضب عمر وصاح ‏ وقد حضره في هذه الآونة أم ركان يكتمه -ما أنت 
يا ابن عباس ! إِني قد بلغني عن ك كلام أكره أن أخبرك به فتزول منزلتك عندي. 
قال ابن عباس: وما هو يا أمير المؤمنين؟ أخبرني به فإن يك باطلاً ذ 


أماط الباطل عن نفسه: وإن بيك حقّاً فإنْ منزئتى عندك لا تزول به 





(1) محمد (4:060 
(5) القلم لهم 4 
(©) القمراء (5) د لك 
() القصص (58) :كمه 
(0) الأحزاب (0) :جر 


الإمام علي (يوة) في عهد عمر لهذا 


ال تقول: أخذ هذا الأمر منّا حسداً وظلماً 





قال عمر: بلغني أنّك لا د 
فلم ينكص ابن عباس ولم يتزحزح عن موا 
وقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة: ونعم ظلما وإنّك لتعلم يا أمير المؤمنين 
صاحب الحقّ من هو.. يا أمير المؤمنين ألم تحتخ العرب على ال 


الله واحتجت قريش على سائر العرب بحن رسول الله؟ فنحن أحقٌ برسول الله من 





اطئ قدميه: بل قال: نعم حسداً 





بخق رسوب 





سائر قريش وغيرها. 





ل عمر: إليك عنى يا ابن عباس فلما رآه عمر قائماً يريد أن يبرح خشي 
أن يكون قد أماء إليه فأسرع يول متلطفاً به يها المنصرف! إني على ماكان منك 
لراع 





فالتفت ابن عباس إليه وهر يقوف وله يليه جدّه: إن لي عليك يا أمير 
المؤمنين وعلى كل المسلمين حقًا ب رول أل فلن] حفظه فحن نفسه حفظء ومن 
أضاعه فحق نفسه أضاع!" 
موقف الإمام (844) من الشورئ : 

ألم الحزن والأسئ بقلب 





الإمام على (46ة» وساورته الشكوك والمخاوف 
من موقف عمر وترشيحه؛ فأيقن أن فى الأمر مكيدةٌ ديّرت لإقصائه عن الخلافة 





وحرف الحكومة الإسلامية عن مسارها الصحيح ؛ وما إن 


الصحيح رج الإمام (46ة) من 


عند عمر؛ حتئ تلقّاه عمّه العباس فبادره قائلاً : 
ياعم» لقد عُِلَتْ عناء فقال العباس: من أعلمك بذلك؛ نقال علي (40): قُرن 
بى عثمان» وقال عمر: كزنوا مع الأكثره فإن رضى رجلان رجلاً ورجلان رجلا 


فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عرفه فسعد لا يخالف ابن عمّه عيد 


١‏ تأريخ الطبر: 





88 140ط مؤسسة الأعلمي 











لذ أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (820). 


الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفرن» فيوليها عبد الرحمن عثمان أو 
يوليها عشمان عبد الرحمن: فلوكان الآخران معي لم ينفعاني(9. 

وصدق تفزس الإمام (3) فقد آلت الخلافة إلى عثمان بتواطؤ عبد 
الرحمن؛ فقد روي أن سعدأ وهب حمّه في الشورئ لابن عمّه عبد الرحمن؛ ومال 
طلحة لمثمان فوهب له حقّه ولم يبق إلا الزبير فتنازل عمن حقّه لصالح 
الإمام (إة)» وهنا عرض عبد الرحمن أن يختار الإمام أو عثمان فقال عمار: إن 
أردت ألا يختلف المسلمون فبايع علي فرة عليه ابن أبي سرح: إن أردت ألا 
شمان.. فتأكد التوجّه غير السليم للخلافة وبد. 





تختلف قريش فبايع أعراض 





الانحراف واضحة جلية تؤججها نار العصبية 

ترش [هيذ الرحمن بيت جود قير على كناب آل وبزثة نبي 0800 
وسيرة الشيخين؛ فرفض الإمام سير ةَآلَدِخِييٌ إقبلها عثمان فتمَت له البيعة: فقال 
علنٍ (180) لعبد الرحمن: 

«حبوته حبو دهره؛ ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون»20). 

«والله ما فعلتها إلا لأنّك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه. دق الله بينكما 





عطر منشم» !5 
ثم النفت (:ة) إلى الناس ليوح لهم خطأهم المتكزر فى الاستخلاف 
ورأيه في مصير الرسالة الاسلا. 1 
«أتها الناس؟ تقد علمتم أي أحقٌّ بهذا الأمر من غيريء أما وقد انتهئ الأمر إلى ما 





515/6 : المصدر السايق‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري: 141/6 ط مؤسسة الأعلمي.‎ 
146/١ : (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 








عهد عفر للق 





ترون» فو الله لأسالمئ ما سَلِمتْ أمور المسلمين؛ ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة» النماساً 
لأجر ذلك وفضلهء وزهداً فيما تنافنتموه من رُخرفه وزيرجه»0. 

إن الامام (6) دخل مع الباقين في الشورئ وهو يعلم بما ستؤول إلييهء 
محاولة منه لإظهار تناقض عمر ومن سار على نهجه عند و (ية) حين 
كان يرئ أنه لا تجتمع الخلافة والنبؤة في بيت واحده أمَا الآن فقد رع 
الإمام (قة) للخلافة. 








: «ولكتّي أدخل معهم في الشورئ لأنّ عمر قد لني 
الآن للخلافة؛ وكان قبل ذلك يقول: إِنّ رسول الله (202) قال: إنَّ النبوّة والإمامة لا يجتمعان 
في بيت» فأنا أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته»7'». 

وبايع الإمام (#2ة) عشمان بن عايال سباكم أن يصلح الأمّة ويوجههاء وأن 
يحافظ على كيانهاء فلم يبخل على الأمة بالنصركة أوالهداية والتربية؛ فإن أبعدت 
الخلافة عنه (/9ة) فإنه لم يدخر وتيا لابويذله_يوضح:الحق ويُرشد إليهء ويهدي 
السبيل الصحيح ويُدلٌ عليه» ويعين الحاكم حين يعجزء ويعلمه إذ يجهل؛ ويردعه 
إذ يطيش. 
لماذا لم يوافق الإمام (:19) على شرط عبد الرحمن بن عوف ؟ 

لم يقف الإمام علتٍ (2ة) موقف المعارض للخليفتين لمصلحة خاصضّة أو 
غاية شخصية: إِنْما لصالح الدين والأمة والعقيدة الإسلامية: مبتعداً عن الأضواء 
والرغبات» مستنداً على القرآن والسئّة في كلّ مواقفه: حريصاً على الموضوعية 
والرسالية ف يكل قرار يتخده وهو الراعي لشؤون الرسالة والأئة في غياب الآسول 
الأعظم (»» لثلا يشوب الرسالة الإسلامية شيء يحيد بها عمّا نزلت من أجله. 


روي عن أمير المؤمنير 





)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة رقم 176: طيمة صببحي الصالج 
(1) شرح النهج لابن أبي الحديد: 115/1 


1 أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (لية ). 





وموقفه من رفض البيعة بشرط سيرة الشيخين نابع من هذا المنطلق» فلا يوجد في 
أصل العقيدة شيء يصحّ أن يسمّئ بسيرة الشيخين» وإِنّما هناك القرآن والسئّة 
النبوية» فلو أن الإمام وافق بهذا الشرط؛ لكان معناه إمضاء سيرة الشيخين كالسئة 
النبوّة؛ وإن في سيرة الشيخين أنواع التناقض والتفاوت فيما بينهما معأ ء بل فيما 
بينهما وبين القرآن والستة النبويّة الشريفة 

ثم إن الامام (#ة) يرئ أن دوره دور المربي بعد النبن (عِ) في هذه الأمقةه 
فلم يكن من شأنه أن يوافق على أن يسير بسيرة الشيخين ثم يخالفهاكما فمل 
عشمان حيث رضي بهذا الشرط ولكذه لم يف به 


لزاع 
الإمام علي :*:) في عهد عثمان* 


قال أمير المؤمنين على (#ة) واصفاً عهد عثمان 
«إلى أن قام ثالتُ القوم نافجاً حضنيه بين تثيله ومعتلفه؛ وقام معه بنو أبيه يخضّمون 





مال الله خضْمَة الإبل : 
بطت 1" . 

لم يكن عثمانكسابقيه عيابيا ماكرأً يدير شؤونه بدقة فما أن فرضه ابن 
عوف خليفة للمسنسين وجاءوا به يَرَقونه إلى مَسَجَد رسول الله (2) ليعلن سياسة 
حكومته الجديدة وما أعد من مواقف لمستجدات الأمور؛ صعد علئ المنبر فجلس 
في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله (يل)» ولم يجلس فيه | 
عمرء إذكان أبو بكر يجلس دونه بمرقاة» وعم ركان يجلس دونه أب 
وتكلم الناس في ذلك فقال بعضهم: اليوم ولد الشرًا" 


ما بعدء فإِنَ أول مركب صعبء وما كتا 


الربيع؛ إلن أن انتكثا عله وأجهز عليه عمله؛ وكبّث به 












(0) استخلاف عهمان بن 
(1) نهج البلاغة: من الخطبة الشقشقية. 
(1) تاريخ ا 
(6) راجع الموفقيات :5/5 


عفان في ذي الحئة سنة ( 97 ) م 


7 والب الخلقاء : 157 





كح أعلام الهداية / الإمام علي 





طلب ره 


وقال اليعقوبي : فقام مليّاً لا يتكلم ثم قال : إن أبا بكر وعم ركانا يعدّان لهذا 
المقام مقالاً وأنتم إلى إمام عادل 
فسيأتيكم الخطب» ثم نزل20. 

استهلّ عشمان أعماله بأمور جعلت عامة المسلمين ينقمون عليه سوئ أفراد 
عشيرته ‏ بني أميّة ‏ فقد جاهر بقبيلته وأظهر ميله لقومه معلناً ُموتته: فأخذ 
يسوّدهم ويرفعهم فوق رقاب الناس؛ فوزع مناصب الولاية على بني أمية وملّم 
إليهم مقاليد الأمور يعبغون بلا رادع لهم. 

وقد تجاوز عفمان حدود سياسة سلطة العشيرة التي رسمها أبو بكر وعمرء 
وحصر المناصب والمهام الرسمية ضمن دائرة ضتّقة هي بني أميّة 

ولم يعبأ بنصح وتحذير الصحائة ويل رأسهم ؤمنين (9#0)» فإن 
عشمان وصل إل الحكم وقد استفخل#التويجه إلقبلي في مقابل النهج الصحيح 
للحكومة الإسلامية؛ وقد ضف دور التناصر الصالحة في تغيير سياسة الحاكم 
مباشرة» فقد كان لسياسة أبي بكر وَخر َم مير المؤمنين (ة) عن الحكم 
واعتمادهم على آرائهم الأثرُ الكبيدٌ في انحراف خط السلطة الحاكمة وظهور التيار 
المعادي لخط أهل البيت (:28» لذا فليس من السهل أن ينصاع الخليفة الجاديد 


للنصح وحوله تيار المنافقين والطلقاء وذوو المصالح. 








أبو سفيان بعد بيعة عثمان 

بعد أن تمت بيعة عثمان؛ أقبل أبو سفيان إلئ دار عثمان بن عفان وقد 
غضت بأهله وأعوانه تسودهم نشوة النصر والفوز بالحكم؛ وقد بدت على ملامحه 
علامات الفرح والسرور؛ تعلو شدقه بسمة حقود شامت ٠‏ ففي الأفق تلوح بوادر 
الاستعلاء بعدما أذ لّكبرياةهم الإسلامء فأدار وجهه يميناً وشمالاً قائلاً للحاضرين 


(1) تاريخ اليعقوبي :139/5 











الإمام علي(21) في عيد عثمان ا 


المجتمعين في دار عش عشمان: أفيكم أحد من غيركم؟ فأجابوه بالنفي فقال: 
تلقفوها تلقّف الكرة: فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جِنَةٍ ولا نارِء ولا 
حساب ولا عقاب. ... ولقدكنت أرجوها لك كم و ولتصيرث إلئ صبيانكم وراثة2. 
اتج سار إلئ قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب؛ فوقف على القبر 
نَ ي اجتلدنا عليه بالسيف أمسئ في يد 











اتعايشر بش الإمام علي (ي8) مع أني يكر وعمر وم يظهر ممارضته النية 
لهماء فقد كان الانحراف فى مسيرة الحكومة الإسلامية مستتراً وكان الإمام (340) 
يتدخل في أحيان كثيرة لإصلاح موقفٍ١الَْلةإخاطن‏ فيستجيب له» ولم يخش 
أبوبكر وعمر من الإقام (8) إلا لكزنه لمث لِالشلرعي للأمة وصاحب الحقّ في 
الخخلافة وقائداً لتيار المعا 





إضة الذي يض أحلاء الصحاية» ولكن الإمام. 





تنازك عن 
حقه في الخلافة فأمّن القوم من جانبه. ولكنْه َم يتنازل عن المبدأ الذي ورئه عن 
رسول الله (02 





#) بكونه المراقب والمحافظ للعقيدة الإسلامية. 
أمَا في فترة حكم عثمان فقد استشرئ الفساد ودبُ في أجهزة الدولة 
بصورة علنية مكشوفة» وانتقلت العدوئ إلى فئات المجتمع الإسلامي؛ فرقف 
الإمام معلنأ رفضه واستنكاره على عثمان بصو ة علنية» ووقف معه الصحابة 
الأجلاء أمثال عتار بن ياسر وأبي ذرء بل حتى الذين وقفوا موقف المعارض 
لخلافة أمير المؤمنين لم يرضوا على عثمان سوء إدارته وفساد حكومته؛ ويمكن 














١د‏ أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (8). 





إن عشمان وصل الئ الحكم وقد تجاوز السبعين عاماًء وكان وصولاً 
لأرحامه ولوعاً بحتهم وإيثارهمء فقد روي عنه قوله: لو أن بيدي مفاتيح الجنّة 
لأعطيتها بني أمّة حتئ يدخلوا من عند آخرهم. كما أن عفمان عاش غنتاً مترفاً 
قبل الإسلام؛ وظل علئ غناه في الإسلام» فلم يكن ليتحتس معاناة الفقراء وآلام 
المحرومين» فكانت شخصيته مزدوجة في التعامل مع الجماهير المحرومة التي 
تطالبه بالعدل والسوية؛ فيعاملها بالشذة والقسوة. كما في تعامله مع عبد الله بن 








مسعود وعمار بن يأسر وأبي ذر وغيرهم. 

وأمًا من جهة أقربائه فقد أدناهم وقلدهم الأمور» فاستعمل الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط علئ الكوفة وهو من أخبر النبت () أنه من أهل النارء وعبد الله 
ابن أبي سرح علئ مصرء ومعاوية بنا*أبيوسفيان على الشام؛ وعبد الله بن عامر 
على البصرة؛ وصرف الوليد بن لعبةيل الكوئفة وولاها سعيد بن العاص7© 

وكان عثمان ضعيفاً أمام مرواتن الحكم: يسمع كلامه وينفْذ رغباته» 
عندما تألبت الأمصارٌ هي ع3" وَعَارَتَالأوضاع؛ تدخل الإمام ليهدئ 
الحالة ويرجع الثائرين الذين جاءوا يطالبون بإصلاح السياسة الإدارية والمالية 
وتبديل الولاة الى بلدانهم؛ وأخذ من عشمان شرطاً أن لا يطيع مروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص. 

ولكن بمجرد أن هدأت الأوضاع؛ عاد مروان وحرّض عثمان على أن 
(440) مغضياً فقال: «أما رضيت من 
وعن عقلك مغل جمل الضعينة يُقاد 





يخرج وينال من الثواره فخرج إليه الإمام 









مروان ولارضى منك إلا بتحرفك عن 


)١(‏ تأريخ اليعقوبي: ؟ 7 :+1 وتأريخ الطبري: + / 440 ط مؤمسة الأعلميء وأنساب الأشراف للبلاذري: 
44/8 وحلية الأولياء: 161/١‏ وشيخ المشيرة أبو هريرة: 177 والضدير: 4/ 141-788 والنص 
والاجتياد 1ك 


الإمام علي( 8 ) في عهد عثمان 3 


حيث يُسار به والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه»00؟ 

وفي موقف آخر مع الوليد أن الخليفة عثمان غضب على الشهود 
الذين شهدوا علئ الوليد بشربه الخخمر ودفعهم؛ وهنا تدتل الإمام وهدّد عثمان من 
واف الأمورة فأمره الإمام (يثة) باستدعاء الوليد ومحاكمته وإقامة الحد عليه» 








وحين أحضر الوليد وثبعت عليه شهادة الشهود؛ أقام الإمام (ة) عليه الحدّ ممّا 
أغضب عثمان؛ فقال للإمام: ليس لك أن تفعل به هذاء فأجابه الإمام بمنطق الحقٌّ 
والشرع قائلاً: «بل وشرّ من هذا إذا فسق ومنع حقّ الله أن يؤخذ منه»0©. 

وأمَا سياسة عشمان المالية فقدكانت امتدادا لسياسة عمر من إيجاد الطبقية 
وتقديم بعض الناس على بعض في العطاءء إلا أنّها أكثر فساداً من سياسة سابقه» 
فقد أثرئ بنى أُميّة ثراءً فاحشأء وحين اعتنؤقنعليه خازن بيت المال قال له: إنما 
5 فإذا أعطيناك فخذ وإلأ نلكتنا عبد) فاسكت. فقال: والله ما أنا لك 
بخازن ولا لأهل بيتكء إنْما أنا خبازن لَلمَكَقمِين. وجاء يرم الجمعة وعثمان 
يخطب فقال: أيها الناس ! زعم عثمال أني ك2 لوقل ببته. وإنما كنت خازناً 
للمسلمين؛ وهذه مفاتيح بيت مالكم؛ ورمئ بها( 
موقف للإمام علي (320) مع عثمان : 

انقم السلمون على عثمان: وتصلب خيار الصحابة في مواقغهم تجاه 
انسحراف الخليفة وجهازه الحاكم؛ وفي قبال ذلك أمعن عثمان بالتدكيل 
بالمعارضين وأا 3 





أنث خازن 








ين بسياسته المنحرفة» وبالغ في ذلك دون أن يبرعوي 
لصحابة رسول الله (5ٌ)» فمن ذلك أن أباذر الصحابت الجليل أ 





)١(‏ الطبري: 1 /ااناط مؤسسة الألمي. 

() مروج الذعب: 716/8 

(0) الطبقات لابن سعد 8 / لهاك وتاريخ 
قتبية: ص 44 وشيخ المشيرة 





اب الأشراف: © /68: والمعارف لابن 





أبو هريرة: 0154 


3 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (390) 


علئ مساوئ عثمان: فسيّره إلى الشام: ولم يطق معاوية وجوده فأرجعه إلن 
المدينة» واستمر أبو ذر بجهاده وإنكاره السياسة الأموّة» فضاق عثمان به ذرعاً 





فقزر نفيه ال الربذة ومنع الناس من توديعه. 

ولكن الإمام علياً (0خ) خف لتوديعه ومعه الحسنان وعقيل وعبد الله بن 
جعفرء فاعترضهم مروان بن الحكم ليردهم؛ فثار الإمام علي (32) فحمل علئن 
مروان» وضرب أذنى دابته وصاح به: تنغ نباك لله إلى النارة؛ وف الإمام 
علي (390) موعاً أباذ 





فقال له: «يا أبا ذر! إنك غض 
القوم خحافوك على دنياهمء وخفتهم على دينك؛ فاترك في أيديهم ما خافوك عليه 
واهرب بما خفتهم عليه» فما أحوجهم إلى ما منعتهم! وما أغناك عمًا منعوك! 
وستعلم من الرابح غدأ والأكثر حسدأ 914 

فلما رجع على (322) من تأد يبأب كدر استقبله الناس فتالوا له: إن عشمان 
عليك غضبانء فقال على (34): «مَصسَحَةَالخيل علئ اللجم». 





لله فَارْجُ من غضبت له إن 


الآثار السلبية لحكومة عثمان فى الأمّة ب 

كانت حكومة عثمان استمرارا للخط السياسي الحاكم غير الواعي لمحتوئ 
الرسالة سلوكاً ومعتقدأ فتركت آثارها السيّئة على مسيرة الحكومة الإسلامية 
والأة ككل وأضافت مثالب ومطاعن في وضوح الرسالة الإسلامية لدئ 
الجماهير الإسلامية التي لم تعش مع القائد المعصوم ‏ النبن () - سوئ عقد 
واحد رأته فيها حاكماً ومربَا واشتعلت نار النتن في أطراف البلاد الإسلامية 
والتي جرّت على المسلمين الويلات والملمات» فإنَنا من خلال سبرنا أغوار 





00/9 مروج الذهب:‎ )١( 
601/8 شرح النهج: / 04 وذكر ذلك أبو بكر أحمد بن عبد المزيز ف يكتابه السقيقة, وأعيان الشيعة:‎ )1( 








الإمام علي( 3) في عهد عثمان ند 


١-إنَ‏ حكومة عثمان ابتعدت عن نهج الشريعة الإسلامية؛ فعطّلت الحدود 
وأشاعت الفساد وتهاونت في محاسبة المسؤولين عن لكء وهذا ما فسح المجال 
لشيوع الفوضئ في السلوك الاجتماعي وبثّ روح التمرّد على القانون. وكان من 
مظاهر الفساد شيوع الاستهتار والاستخفاف بالقيم والأحكام الإسلامية: فنجد أنّ 
بيوت الولاة والشخصيات المتتفذة تعج بحفلات الغناء ومجالس الخمرة(2. 

رَكَزت حكومة عشمان على روح العصبية القبلية التي شزعها أبو بكر في 

نهجه السياسي القبلي» فتوطح في بروز سلطة بني أميّة كأسرة لها سلطتها على 
جميع مرافق الدولة لا لشيء سوئ أثهاترى لنفسها السيادة المطلقة التي انتزعها 
الإسلام منهاء لأنّها ليس لها أساس شرعيء وأصبح بنوأميّة جبهة سياسية قويّة لها 
توججهها المناوئ للإسلام وخصوصاً لخط ايت () فأصبحوا فيما بعد 
العقبة الرئيسة أمام حكم الإمام علي | (نبة# نيك تكثلوا حول معا 
سفيان في مواجهة الإمام على 880). 

ان افتيرت حكرمة عشمال/ أن النكم عق مويهوب لهم ولا ي. 
انتزاعه» واتخذوه وسيل لإرضاء رغباتهم المنحرفة وشهواتهم الشيطانية؛ ولم 
تجعل من الحكم وسيلةٌ للإصلاح الاجتماعي ونشر الرّسالة الإسلامية في بسقاع 
الأرض 7" مما شع الكثيرين في السعي للتسلق ال الحكم للتمتم بالسلطة والجاه؛ 
فعمرو بن العاص ومعاوية وطلحة والزبير لم يكونوا ينشدون من السعي للحكم 
أي هدف إنساني أو اجتماعي يعود بالنفع والمصلحة على الأمّة 

خلقت حكومة عثمان طبقة كبيرة من الأثرياء!' تتضرّر مصالحها مع 
الحكومة القائمة في مواجهةٍ حكومة تطالب بتطبيق الح والشرع؛ مما أذى إلئ 
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1 أعلام الهدابة /الإمام علي بن أبي طالب (8ة) 








تحرّك قطعات المسلمين الفقراء للمطالبة بالقؤة في إصلاح النظام المالي وتطوير 
الحياة الاقتصادية وتنظيم الدخل الفردي. وحركة أبي ذْرَ تجاه الفساد المالي 
للحكومة خير شاهد ودليل على عمق تنشي الفقر في أوساط الأمة. 

5 -إِنْ استعمال العنف والقوّة والشذة والقسوة في التعامل مع المعترضين 
فاك ديت قل شاك عور لي الام دان متكي كان لفل 
عثمان نقطة ت تحؤل في الصراعات ات الدائرة بين وجهات نظر المسلمين؛ فعمل 
السيف عمله في أفراد الأ أججه وزاد فيه تعنّت بني أمية ومن والاهم عل 
تحدي الح ورغبة الأمة في الإصلاح 1 

وهذاما فسح المجال أمام النفعتين في الوصول الئن ن الحكم بقؤة السيف بعد 
أن افعرقت الأنة الإسلامية في ترجهائفا لبا كل فرقة تريد الحكم لنفسها. 

7 خلف مقتل عثمان فتلا يتألخ أوكر جاكل حين؛ وشعاراً يرفعه النفعييرن 
والخارجون على الطاعة والبيعة لاثارءَ المشاكل والحروب تجاه حكرمة شرعية 
جماهيرية بزعامة الإمام علي (99) واتكامل دور الفتنة والشقاق علئ يد معاوية 
فيما بعدء فحارب الإمام (ة) وسالت دماء المسلمين كثيرا ثم حرّفوا التوجه 
الديني الصحيح الى ثقافة مشبوهة يحركون بها المجتمع لغرض إدامة سلطانهم 
الذي تحوّل إلى ملك متوارث؛ يساعدهم علئ ذلك سعة الدولة الإسلامية الجديدة 
ووجود فئات واسعة من المجتمع الإسلامي لم تفهم العقيدة الإلهية بوعي وبصيرة. 

من نتائج الثورة على عثمان أن وجدت فئات مسلحة من مختلف 
0 الإسلامية لا زالت تحيط بالمدينة تنتظر مصير الحكومة:كما أن الأحداث 


أثبعت وشجّعت على تحرّك د الجماهير لتغيير الحكم بالقرَّة» وهذا يعتبر ورقة 
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الفصل الأول . 


الامام علس ري بعد مقتل عثمان 
الفصل الثاني , 

الإمام علي ريم مع الناكثين 
الفصل الثالث , 

الإمام عل ريخ مع القاسطين 
الفصل الرابع . 

الامام علص رؤة مع المارقين 
الفصل الخامس . 

الإمام علي ::ن:) شهيد المحراب 
الفصل السادس . 

تراث الإمام عل بن أبي طالب :ذه 
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الإمام علي ::) بعد مقتل عثمان 





بيعة المسلمين للإمام عليّ (ة)* : 

سادت الفوضئ أرجاء المدينة بعِد“ثْمْيعمان؛ فانجهت الأنظار والآراء 
الئ الإمام علي (8) لينقذ الأمة من لَحتكلوَتكيطّهاء ولم يتجرأ أحد أن يدعي 
أحقيّته بالخلافة التى تكتنف طريقها المشاكل المستعصية كما أن الظرف 
السياسي لم يمهل عفان أن يتخذ قَرَارَا شال الخلافة كما اتخذ صاحباء من قبل» 
ولم يكن المتبقّي من أصحاب الشورئ يملك مؤهّلات الخلافة أصلاً؛ 
تعقّدت الأمور وتدهور وضع الدولة وكيانهاء ولابذ أن يتزعم الأمَة تائدٌ يملك 
القدرة للنهوض بالأمّة بعد انحطاطها وقيادتها لاجتياز الأزمة وصيانتها عن 
الضياع؛ ولم يكن من شخص إلا الإمام علي (6ة) راعيها وسيّدها. 

تحزكت جماهير المسلمين بإصرار نحو الإمام علي (82) لتضغط عليه كي 
يقبل قيادتهاء ولكن الإمام (420) استقبل الجماهير المندفعة بوجوم وترددء فقد 
خُرء منها وهو صاحبها وجاءته بعد أن امتلأت الساحة انحرافاً والأمة ترذيأه 
رت فيها مشاكل تستعصي دون النجاح في المسيرة: فقال لهم: «لا حا 

















(0) تمت بيعة الإمام علنٍ (926) في ذي الحجّة عام (58) ه 





في أمركم أنا معكم فمن اخترتم رضيت به فاختارو|»7©. وقال (ة): «لا تفعلوا فإنّى 
أكون وزيراًخير من أن أكون أميرأ»1. 
وأوضح لهم الإمام (46ة) عمّا سيجري فقال: «أتها الناس! أنتم مستقبلون أعرأله 


وجوه وألوان» لا تقوم به القلوب: ولا تبت له العقول...»1؟! وأمام إصرار الجماهير على 
توليته الأمر قال لهم: «إني إن أجبكم ركب بكم ما أعلم... وإن تركتموني فإنّما أنا 
كأحدكم؛ ألا وإني من أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم»(').. وتكاثرت جموع 
الناس نحو الإمام وقد وصف (474) توجههم نحوه مطالبين قبوله بالخلافة بقوله: 
«فما راعني إلا والناس كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب حتئ لقد وطئ الحسنان 
وشْقٌ عطفاي مجتمعين حولي كريضة الغنم»(6 

لم يكن الإمام حريصاً على لديل كان حرصه أن ينقذ ما بقي من 
الأقق وأن يحافظ علئ الشريمة الإنالالية تَقِيمُ من الشوائب والبسدعء قبل أن 
يتوآئ أمر الخلافة ولكته أخر إلقبول إل آليوم الثاني» وأن تكون بيعة الجماهير 
نيه في المسجده رافضاً بذلك اَلَو به السَقِيْفةَ والتوصية والشورئ وفي 
الوقت ذاته ليعطي الأقة فرصةٌ أخرئ كي تمتحن عواطفها وقرارها في الخضوع 
له؛ فقد ضَيْعَتْ فيما سبق نصوص النبي () على خلافته فانحرفت. ومن هنا 
قال (490): «وال ما تقدّمت عليها أي اللافة إلا خوفاً من أن ينزو على الأمة تيش علج 
فيلعب بكتاب الله عز وجل »207 

القدكانت خطورة الموقف من نفوة بني أميّة في مراكز الدولة وطسممهم 
الشديد للسلطان في حالة من غياب الوعي الرسالي في 























(1) تاريخ الطبري: 6:76 ط مؤسسة الأعلمي. 
(6) المسدى فاق 

0 و() نيج البلاغة: الكلمة (55). 

(0) تهج البلاغة: الخطبة (7) المعره 
(5) عن أنساب الأشراف ١‏ : ق ٠/١‏ 






الإمام علي (5) بعد مقتل عثمان, نهنا 





وما أن أقبل الصباح؛ حتئ حقّت الجماهير بالإمام (32) تسير نحو 
المسجد؛ فاعتلئ المنبر وخخاطب الجماهير: «يا أبتها الناس! إن هذا أمركم ليس لأحلٍ 
فيه حقّ إلامن مرك وقد افترقنا بالأمس وكنت كارهاً لأمركمء فأبيتم إلا أن أكون عليكم؛ 
ألاوإ نه ليس لي أن آخذ درهماً دونكم: فإن شنم قعدت لكم. ولا فلا آخذ على أحد...». 

فهتظك الجداير يصوت واحد نحن علئ ما فارقناك عليه بالأمس.. وقالوا: 
نبايعك على كتاب اللهء فقال (8#6): اللّهمّ اشهد عليهم[". 

وتدافع الناس كالموج المتلاطم إلئ البيعة» فكان أوّل من بايع طلحة بيده 
الشلاء والذي سرعان ما نكث بها عهد الله وميثاقه؛ وجاء بعده الزبير فبايع» ثم 
بايعه أهالى الأمصار وعامّة الناس من أهل بدر والمهاجرين والأنصار عامّة. 

كانت بيعة الإمام علنٍ (378) أول جك اتاب جماهيرية» ولم يحض أحد 
من الخلفاء بمثل هذه || بلغ سرإو الاش كبيكتهم أقصاهء فقد أطلّت عليهم 
حكومة الح والعدل» الخلافة صاحبها الشرعى ناصر المستضعفين 
والمظلومين؛ وفرحت الأمة بقبول الاتمام للخلكفة كما سن الإمام (#8ة) ذلك 
أن ابتهج بها الصغيرء وَهَديَ اليها الكبيرء وتحامل 









إليها الكعاب»0. 


بقوله: «وبلغ سرور الناس ببيعتهم إيا 
نحوها الغليل؛ و 
المتخلّفون عن بيعة الإمام (2نة) : 

إنْه لأمر طبيعئٍ أن يقف ضد الح أو يحايد من ساءت سريرته وضعف 
قي واو قد الحقد والحسدء فرغم أن الإمام علياً (#ة) هو الخخليفة 
الشرعي كما نضّت على ذلك الأحاديث النبويّة الشريفة . وأكدها تأريخ الرمالة 
الإسلامية بأ خير من يصون الأمة والرسالة بعد غياب النبي(كل) هو الإمام 
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لهذا أعلام الهداية /الإمام علي بن آبي طالب (لكلة) 


عليٍ (38) لما له من قابليات ومؤهلات لا تتوفر لغير: من المسلمينء كما وأنّ 
1 نزعت الئ الإمام بكل شرائحها وفئاتها ترتجي منه قبول الخلافةه 
لكتنا نجد أن فئة قليلة سمت بالانحراف عن الحنّ والجبن في مواجهته بدأت 









تخلفهم خرقاً لإجماع الأة وتحذياً لبيعتهاء وبذلك فتحوا باباً 
جديدة في تأجيج الفتنة واستمرار الصراع الداخليء ومن هؤلاء المتخلفين: سعد 
ابن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرء وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد 
الخدري؛ ومحمد بن مسلمة؛ والنعمان بن البشير» ورافع بن خديج وعبد الله بن 
سلام؛ وقدامة بن مظعون» وأسامة بن زيد, والمغيرة بن شعبة» وصهيب بن سنان» 
ومعاوية بن أبي سفيان20. 

ولكن بعضهم ندم على تفل رظي أ كيمة الإمام؛ وأما موقف الإمام (80) 
من هؤلاء فإنه لم يتعزض لأحد منهم بي سرء؛ وتركهم وحالهم في الأمّة لهم ما 
للناس وعليهم ما على الناس. 
عقبات في طريق حكومة الإمام (180): 

وصل الإمام علي (##6) إلى الحكم بعد ربع قر من عزله عن ممارسة 
الحكم الإسلامي وقيادة 
للسلطات التي حكمت طيلة هذه الة لفترة » فكان هذا عاملاً مؤثراً في إضماف 
موقف الإمام (:ي) من الأحداث» فطوال الفترة السابقة أَلِفٌ الناس أن يروا الإمام 
محكوماً لا حاكماًء محكوماً لأنّاس أقلّ كفاءءٌ وشأناً منه .. كما أن عدداً من 
الشخصيات تنامئ لديها الشعور بالمنافسة وبلوغ قمّة السلطة لتحقيق أغراضهم 
الشخصية؛ فالزبير في السقيفة كان يدافع عمن حقّ الإمام (#6) مقابل الفئات 





الأمة والدولة؛ وهما يسيران في مسارات متحرفة 


(1) تاريخ الطبري: +4017 ط مؤسسة الأعلمي. 








الإمام على (ملية) بعد مقتل عثمان فدنا 





المندفعة نحو السلطة؛ ثم نجده اليوم يتازع الإمام يبلئ السلطة؛ ومعاوية الطليق ابن 
الطليق أصبح بعد هذه المدّة مناوناً قواً يهدّد كيان الدولة. 

وأيضاً متا أعاق حركة الإمام أن العناصر التى وقفت ضذه على الخط 
المنحرفكان أغلبهم من له صحبة مع رسول لله (يُ) وهذا متا الخدع به أعداد 
كبيرة من المسلمين؛ وعقّد الأمر على نجاح حكومته (ة) واستمراره في الحكم. 

إضافة الئ أن الإمام (22) استلم دولة مترامية الأطراف؛ ففي زمن أبي بكر 
لم تكن تتجاوز الدولة الإسلامية حدود الجزيرة والعراق» أنا في عهد الإمام فإنها 
تمتد ال شمال أفر ب 
وقد دخل في الإسلام أقوام من غير العرب؛ وهؤلاء المسلمون الجدد فتحوا 
عهدهم مع الإسلام في ظل حكومة غير مِعضومة: بل منحرفة عن الخط الصحيح 
للرسالة الإسلامية» وكان علئ حكوم الإتاة العام /بمهام رث 
مع وجود الصراع الداخلي فمنها 

١-هدم‏ الكيان الطبقي الذي أكَاء آلكَا 5ك عبر: 
المساواة في العطاء بين المسلمين جميعاً. متبعاً فى ذلك سثة رسول 
الله يي التي أهملها من كان قبله من الخلفاء وقد أوضح في خمطبته سياسة 
التوزيع التابعة من حكم الله إن أكرمكم عند ال أتقاكم» فقاله . 

«ألاوأيّما رجل استجاب لله وللرسول فصدّق ملتنا ودخَل في ديننا واستقبل قبلتنا 
3 يبنكم بالسوية» 
لافضل فيه لأحد على أحد, وللمتقين عند الله غداً أحسن الجزاء وأفضل الثواب»00. 
بة من بيت المال في عهد عثمان: فقد أعلن 
الإمام أن الأموال المأخوذة بغير حقّ ‏ وما أكثرها في عهد عشمان لابذ أن ترجع 





وأواسط آسيا إضافة إلى تمام الجزيرة والعراق والشام» 











ية في أقصر وقت 





فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده؛ فأنتم عباداللء والمال مال الله با 





ب استرجاع الأموال ال 





(0 بحار الوا 19/67 ول 























إلئ بيت المال» حي كانت الأموال الطائلة عند طبقة محيطة بالخليفة أو أن عثمان 
كان يعطيها ليستميلها إليه. فقال (346): «ألا إنَ كلّ قطيعة أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه 
من مال الله فهو مردود ف 
النساء ومُلك به الإماء وفرّق فى البلدان لرددته؛ فإنّ فى العدل سعدٌء ومن ضاق عليه 
العدل: فالجور عليه أضيق»60. . : 

هذه السياسة المالية لم ترق لقريشء فقد كان العديد من أقطابها تنالهم 
قرارات الإمام وهم في أنفة الطغيان والتكبر والاستعلاء؛ مثل: مروان بن الحكم 
وطلحة والزبيرء فما أن استوثقوا الجدذ في عمل الإمام حتى بدأوا بإثارة الفتن 
والإحن أمام حكومة الإمام, حتى أنّ طلحة والزبير جاءا إلئ الإمام (48) يمترضان 
علئ ذلك فقالا: إن لنا قرابةٌ من نبي اله ونايقة وجهاداً وإنك أعطيتنا بالسوية ولم 
يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالذو يعد وكاتوا /يفضّلونا على غيرنا. 

فقال (0): فهذ ا كتاب الله فَانَظرم# لكم من حٌ فخذوه؛ قالوا: فسابقتنا ! 
قال (9#): أنتما أسبق متى ؟ ال فَفرَابا بن لش (يَي)! قال (40ة): أقرب من 
قرابتي؟ قالا: لاء فجهادناء قال (8): أعظم مر جهادي؟ قالا: لاء قال (944): فوالله 
ما أنا في هذا المال وأجيري إلا بمنزلة سواء7"© 

اج - المساواة أمام حكم الله تعالن : 

لم يكن الإمام (42) غافلاً عن تطبيق أحكام الشريعة في عهد من سبقه من 
الخلفاء؛ فكان يحكم ويفصل بالحقّ والعدل؛ إذ يعجز غيره» وما أن استلم زمام 
أمور الدولة؛ حتئ ضرب أروع صنوف العدل وسلك أوضح سبل الحقّ مظهراً 
عدل الشر يعة الإلهية وقدرة الإسلام علئ إقامة دولة تنعم بالحرية والأمان والعدل. 
ومواقف الإمام (#) كثيرة وما كان يتحرّج أن يجري القانون على نفسه وأهل 


بيت المالء فإِنّ الحقّ لا يبطله شيء» ولو وجدته قد تُزوج به 














:018( نهج البلاغة: الخطية‎ )١( 


() بحار الأثوار: 115/6١‏ 





الإمام علي لي بعد مقتل عقمان ف 


بيته وأصحابه: فقد ترافع مع اليهردي الى 
افتقده )21 





اضي ليفصل بينهم في درع 


وقدكانت أحكام الإمام في فصل القضاء نابعة من عمق الشريعة وسعة علم 
الإمام بأمور الدين والدنياء وتدل علئ العصمة في الفكر والعمل. 

؟ -التنظيم الإداري وإعادة السيطرة المركزية للدولة 

فقد قام الإمام (0ة) بإعفاء الوا 





ن عيّنهم عثمان من مناصبهم؛ ونصب 
ولاةكانوا جديرين بهذه المهمّة؛ وهم محل ثقة المسلمين: فأرسل عثمان بن 
حنيف الأنصاري بدلاً عن عبد الله بن عامر الئ البصرة. وعلئ الكوفة أرسل عمارة 


بن شهاب بدلاً عن 





موسئ الأشعريء وعلئ اليمن عبيد الله بن عناس بدلاً عن 
يعلئ بن منبه» وعلى مصر قيس بن سعد ها 
الشام سهل بن حنيف بدلاً من معاو يذ بي كان كلّ هذا لسوء سيرة الولاة 
أستولئ يعلئ بن منبته على 
: مكه لْضد سهلٌ بن حنيف عن ممارسة 


ياد بدلاً عن عبد الله بن سعدء وعلئن 











السابقين وفساد إداراتهم حتئ آخر إحظة. 
اليمن و 
مهاته الجديدة!2. 

وفي عملية اخختيار الولاة الجدد كان الإمام (10) دقيقاً وموضوعياً 
وحريصاً على تطبيق الشريعة الإسلامية بجهازه الإداري الجديد؛ وقد أ. 
الثقة للأنصار بأنة م ورفع معنويّاتهم؛ إذ أشركهم في الحك كما أن الإمام 
لم يكن مستعذأ لقبول الحلول المنحرفة أو أنصاف الحلول. فقدكان حازماً ني 
اجتداث الفساد؛ فقد رفض (34) اقتراح إبقاء معاوية عل الشام حقى يستقر حكم 





رب به؛ وحرّك معاون 














(0 الستن الكبرى: 195/1١‏ 
الأغاني: 51/17 والبداية وال والكامل في التأريخ: 7/ 
(1) تأريخ الطبري: +/ 407 ط مؤسسة الأعلمي. 





+/155 وقد وردت موثقف الإمام هذه في عدّة مصادر منهاز 
والصواعق المحرقة: 0/8 

















75 أعلام الجداية /الإمام علي بن أبي طالب (ل). 


الإمام ثم تتحيته فيما بعدل. 

حاول الإمام فرض سيطرة الخلافة المركزية على ولاية الشام بعد أن امتنع 
معاوية فيها عن البيعة» فدفع الرأية الئ ولده محمد بن الحنفية؛ وولئ عبد الله بن 
عئاس علئ ميمنته وعمر بن أبي سلمة على الميسرة؛ ودعا أبا ليلئ بن عمر بن 
الجراح فجعله على مقّمة الجيش» وخطب في أهل المدينة وحفهم علئ القتاله 
ولكن حال دون التحرّك وصول خبر خروج طلحة والزبير علئ حكم الإمام الى 
البصرة بعد أنكانا قد استأذناه في الخروج للعمرة فأذن لهم؛ وكان قد حذّرهم من 
نكث البيعة9, 
محاور عمل الإمام (180) في الأمّة: 

هناك دور مفروض في الشرطثة الإكلامية لشخصية يرعئ شؤون الرمالة 
الإسلامية وديمومتها في الحياة ومقأومنها في |الصراع مع التيارات المختلفة بعد 
غياب النبيٍ القائد (عَك) وقه:نضيع الشريعة على .أن الإمام علي (380) وين بعده 
أبناء» هم المعنتون بذلك. 

وممارسة دور الراعي والقائد لشؤون الرسالة تقتضي أن يتولئ الإمام 
المعصوم أعلئ السلطات في الدولة؛ ولكن بعد وفاة الرسول تدخلت عناصر غير 
مؤقلة لذلك في ظرف معقّد فاستولت على السلطة؛ ولم يكن ذلك ليمنع 
الإمام (لة) عن ممارسة دوره؛ ولكن طبيعة الصراع تقتضي تعدّد الدور وتنّعهء 
فعمل الإمام علي (2ة) على محورين في محاولة منه لإصلاح انحراف الآمّة 
والمحافظة على عقائدها ومقدّساتها 

المحورالأول: السعي لاستلام مقاليد الحكم وزمام التجربة؛ والنهوض بالأمّة 


الأعلسي» وايداية وانهاية: 500/1 














الإمام علي (مْبْة) بعد مقتل عثمان لله 


في الاستمرار بمسيرتها نحو هدفها السماوي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. وقد 
عمل الإمام على هذا المحور بعد وقاة النبن (يَ) مباشرة: كما عتر عن مسؤوليته 
تجاه هذا الأمر بقوله (88): «لولاحضور الحاضر وقيام الحيبة بوجود الناصر وما أخذ 
الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم؛ لألقيت حبلها على غاربها» 00 

فحاول الإمام (ة) تعبثة الأمةء ولكتّه لم يتمككن أن يصل الى حد إنجاح 
هذه المحاولة لأسباب منها: 





١-عدم‏ وعي الأضة 





.يوم السقيفة وها جرئ فيها من مؤامرات سياسية 


وتوججهات خاطنة كانت خافية عل شريحة كبيرة من الأمة 





؟-عدم فهم دور ومسؤولية الإمام والإمامة, فقد تصؤّروه مطلباً 
شخصياً وهدفاً فردياًء ولكنّ الحقيقة أنْ دحك إلامام فى مواجهة الحاكمين كان 
بوعى رسالى وإرادة صادقة لاستمرار النظالة الأَبكّمية نقيةٌ كما شرّعها الله بعيدةٌ 
/ شي كن أجل ذلك حتئ لوكان ذلك تعدياً 
على حقّه الشخصئء فالمقياس هوسلامة الركالةا و يموستها على أسس الحق 
والعدل الإلهي ور القائل: «إعرف الحقّ تعرف أهله»”') وقد قال رسول الله (502): 
«علي مع الع والحئ مع علي»90 

كما أن الامام علياًة) عمل بشمولية وعلئ جميع المستويات موققاً بين 
النظرية والتطبيق» فرتّئ أصحابه علئ أنْهم أصحاب الأهداف الرسائية لا أصحاب 
الأشخاص يميلون مع هذا الطرف أو ذا » ونجد أن الإمام رفض أن يستلم الحكم 
بشرط السير بسيرة من قبله» إذكانت تسيء الئ الرسالة والمجتمع. 

٠-الرواسب‏ الجاهلية المتأصّلة في فكر الآنة: فالعهد قريب ولم تدرك 




















() نهج البلاغة: الخطبة 
(1) بحار الأنوئر: 104/3 ط الوفاء. 
(6) رلجع سثن الترمذي : 88/5 وتاريخ بقداد : 750/36 











7 أعلام البداية / الإمام على بن أبي طالب (للكة). 
الأمّة عمق الرسالة والرسول ودور الإمام؛ فتصؤروا أن عهد النبي (ي) بالوصاية 
للإمام (ا) مجزد عملية ترشيح لأحد أعضاء أسرته وإنّه قد يهدف لإحياء أمجاد 
أسرة متطلعة للمجد والاطا نكما هو دأب غائب الحكّام قبل النبئ () وبعده. 





4 دور المنافقين وأطماعهم في ز: 
ومحاولة إثارة النوازع والأحقاد بين صفوف المسلمين؛ وتغلفلهم في صفوف 
الجهاز الحاكم والدولة ويزدادون توغلاً إذاكان الحاكم ضعيفاً أو منحرفاً. 

5 الأمراض النفسية لدئ المتصدّين للزعامة؛ فكان الشعور بالنقص لديهم 
تجاه الإمام علي (ة) بدرجة عالية؛ حيث كان الإمام (لة) يمقل تحذيأ يوجوده» 
بصدقه؛ بجهادهء بصراحته: باستبساله وشيابه. (كما ورد فى كتاب معاوية لمحمد 
ابن أبي بكر)!". 

المحور الثاني: وحين لم يفلح القلتو ]لول في بلوغ هدفه عمل الإمام 381) 
يمتهؤية رع ألا وهي تحصين الأمّهَضد الانهيار التام وإعطاؤها من المقوّمات 
القدر الكافىكى تتمكن من البْقَاء صَامَدة كن مَرَأجهَة المحنة بعد استيلاء فئة غير 
كفوءة على السلطة وانحدار الأّة عن جاةة الحق والصواب يسببها. 

فاجتهد الإمام (8#) في تعميق الرسالة فكرياً وروحياً وسياسياً في صفوف 
الأمّة: وتقديم الوجه الحقيقي للنظرية الإسلامية عبر أساليب منها: 

١‏ التدتمل الإيجابي في عمل الزعامة المنحرفة بعد أنكانوا لا يحسئون 
مواجهة ومعالجة القضايا ا البسيطة منها والمعقدة. وتوجيههم نحو المسار 
الصحيح لإنقاذ الأئة من مزيد الضياع؛ فكان دور الإمام (350) دور الرقيب الرسالي 
الذي يتدحل لتقويم الأود. 

ونجد الإمام يتدغل للرد علئ شبهات المنكرين للرسالة بعد أن عجز 


زعة الاستقرار الأمني والاجتماعي» 











00 





الإمام علي ل) بعد مقتل عثمان 0 


المتصذي للزعامة عن ذلك. ونجده أيضا يتدتل ليعطي للخليفة نصائح عسكر 
أو اقتصادية» وما أكثر نصائحه ومعالجاته القضائية!"! 





١‏ توجيه مسار سياسة الخليفة ومنعها من المزيد 





الانحراف من خلاك 





الوعظ والنصيحة: وبد؛ هذا الأسلرب جلياً فى عهد عثمان بن عفان حيث كان لا 
يقبل التوجيه والنصيحة. ١‏ 

تقديم المثل الأعلى للإسلام والصورة || لطبيعة وشكل الحكم 
والمجتمع الإسلامي؛ وقد ظهر هذا واضحاً في رة حكومة الإمام (لة)» وعلى 


هذا الأساس استند قبول الإمام للحكم بعد أن رفضهه فقد مارس دور التنائد 








السياسي المحنك والحاكم العادل ونموذج الإنسان الذي صاغته الرسالة الإسلامية 
وكان مثالا يُحتذئ به لبلوغ هدف الرسالةة فهر المعصوم عن الخطلأ والزلل 
والدنس فى الفكر والعلى والسيرة. 

4 تربية وبناء ثلة صالحة من الَككفدين ثُعين الإمام (19) في حركته 
ية» وذلك عبر هنف قوطلا الأخة لإنضاج أفكارها 
ا ل 
اا 









اا ريا شرفت كا لزيد أن أن تفهمها. 





الإسلامية في حكم الخلفاء ” 
من أخطر المشاكل التى تواجهها الرسالات والعقائد هو تصذي الفعات 





(*) للمزيد من التفصيل راجع معاقم المدرستين للسيد مرتضئ المسكري: 2 / 18 




















0 أعلام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (88) 


العاجزة والفارغة فكرياً للدفاع عنها و تطبيقهاء وحين يتعرّض المتصدون 
للزعامة للاختبار لمعرفة رأي الرسالة ومدئ علمهم بها فإنَ سكوتهم أو اختلافهم 
م بالرسالة ومقدرتها على مجاراة الحياة» 
وَل الشك الى حالة مرضية تجعل الآمّة نتقاعس عن التفاعل مع 
الرسالة أو الدفاع في معترك الصراعات وخضع الأزسات» ومن هنا نجد 
ي النبي (82) لكل 
حيث يعطي الموقف الواضح للرسالة منهاء كما ترى ذلك جلياً في سيرة الإمام 
علي (مي) من بعده خلال حكم الخلفاء ء الثلاثة حين كان يظهر للناس عجزهم 
وقصورهم العلمي والعملي» إذ فسح (3#) المجال إلى أقصاه للبحث والسؤال 
عندما تسلّم زمام الحكم 
ن أدركت الفئة الحاكمة أنْهاٍليستٍابمؤهلة للحكم وأنْها قاصرة علمياً؛ 
اتخذت عذة إجراءات لمعالجة هذه الكتايت حا 

-١‏ منع نشر أحاديث عوك لأ لِمَدخنه)من التوجيه العلمي والبعث 
نحو الوعي والفاعلية في الحياة: إضافةٌ إلى أن أحاديث الرسول تعلن بوضوح أن 
أهل البيت هم الممنيون بالخلافة وشؤون الرسالة دون من عداهم؛ ومن هنا نعلم 
السرّ في رفع شعار «حسبنا كتاب الله» الذي تحدّئ قائله به رسول الله (#) فى 












غامضة أو مجهولة تبدو هنا أو هناك في حياة الأمة 








مرضه عندما أراد أن يدوّن كت بألن تل الأمة عن يعانهم 

النبئٍ بدأت قبل هذا التأريخ: 
وذلك عندما منعت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص من كتابة الأحاديث (1"»كما 
قامت السلطة الحاكمة ببحرق الكتب التي تضتنت نصوصاً من أحاديث 
الرسول3 1 





ويبدو أنّ ظاهرة تحديد أ أو منع نشر أحاد 


الدلرمي: ١‏ 159 وسئن أبي داود: 7 775 ومسند أحمد: 71 115 و 





أبن سعاد: 78 16 ط. بيروت: 














الإمام على (نة ) بعد مقتل عثمان دلا 





0010 الاجر دوا قرزا اقلا نالع مق 
وأناشريككم» بل إنّه عاق بكلٌ من يسأل عن تفسير آيات 
فتح باب الاجتهاد في مقابل النضء فقد اجتهد أبو بكر في جملة من 





رآن6 





الأحكام من دون أن يستند الى نض قرآ: نى أو حديث عن رسول الله ( 
ذلك مصادرة تركة الني ومنع أهل البيت من حقّهم في الخمس: واحراقه الفجاءة 
السلمى!" وفتواه فى مسألة الكلالة!" وفسراء فى إرث الجدةا ).كما اجتهد عمر بن 
الطاب في التمييز في المطاء خلافاً ليئةتعيرل لل () 6 واجتهد في منع 
متعتي الح والنساء وغيرها مذا تجددا فز#يكقاب 1 نص والاجتهاد)() وقد اجتهد 
عشمان بن عفان في إسقاط القودٍ عن عبيكةفله بن عم را" وتأوّل في جملة من 
الأحكام الصريحة خلاقاً لما قور كله /ه حي نار عليه المسلمون كما 





عرفت. 

كل هذه الأمور وغيرها أثارت الإسلامية وللأمة المسلمة الكثير من 
المصاعب والمصائب التى كانت السبب الرئيس في انحراف المسيرة المشزرة 
1 في شبباك الفتن والضلالة حتى قال الإمام 











وسئن الدلرمي: ١‏ / 54 وتفسير الطبري: 7 / 54 والثقان للسيوطي: 118/11 
(؟) تاريخ الطبري: 44875 ط مؤسسة الأعلمي 
() سنن للدارمي: 41 518 والسنن الكيرئ للييهقي: 15/5 
)تن فرعي 7 ولد القايقد ج057 

ن: ص 06 وتأريخ الخلقاء للسيوطي: 73 
(3)كبز العمال: 015/17 الحدي 


(/) راجع منهاج السئة لابن تيمية: 








اد المماد لابن القيم: ؟ / 06؟. 
اجتهادات كثيرة للخلقاء تذكرها كتب التأريخ. 






كمد أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طائب (391) 


علي (لكة) عن ذلك: 

«إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبندع» يخالف فيها كتاب اللهء ويتولن 
عليها رجالُ رجالاً على غير دين اله؛ فلو أن الباطل خلص من مزاج الحقٌ؛ لم يخف على 
المرتادين: ولو أن الحقّ خلص من ليس الباطل» انقطعت عنه ألسن المعاند ين؛ ولكن يؤخذ 
من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فهنالك بستولي الشيطان على أوليائه؛ وينجو 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى »07 
جهود الإمام (:8#) في إحياء الشريعة الإسلامية : 

كان الإمام علنٍ (32) يرئ أن من أوليات مهامّه بعد ياب الرسول 
الأعظم (ملهُ) هو صيانة الشريعة المقدسة من الزيغ والانحراف ورعاية شؤون 
الذولة الإسلامية حتئ تستمر من دؤن بَدكوأُو توقف» وقد بذل جهده في ذلك 
أثناء حكم الخلقاء متغاضياً بمرارة وَألَمْأعن) جه في إدارة شؤون الأّة مباشرة» 
وما أن أمسك زمام الحكم؛ ححتئن: تيا خيطوات عنظيمة في إحياء سنّة رسول 
الله (يلُ) وفي الدعوة الى الحياة في ظَلْهاء واهتم اهتمام ا كبيراً بالقرآن الكريم 
وتفسيره وتربية الأّّة وإصلاح الفساد أينما وجده ويمكننا أن نلحظ الخطوات 
التي قام بها الإمام علي (ة)كما يلي 

١‏ - فتح باب الحوار والسؤال عن القرآن والستّة وكل ما يتعلق بالشريعة 
المقدّسة أمام الجماهير المسلمة وبصورة علنية وعاقة من دون أن يترد حتئ في 
جواب مخالفيه وأعدائه الحاقدين عليه. 

؟ - الاهتمام بالقراء مراعياً لشؤونهم ومتبعاً فيهم ستّة الرسول (يَْ) في 
التعليم » فكان تعليم قراءة القرآن مقروناً بتعلّم ومعرفة ما فيه من العلم والعمل 
والتفقه في أحكام الدين. 





.600( نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 











الإمام على (ة) بعد مقتل عثمان نيلا 


٠‏ الاهتمام بقراءة المسلمين من غير العربء أو من الذين لا يحسنون 
اللغة العربية بصورة صحيحة: فوضع علم النحو لتقويم اللسان عن اللحن في 
الكلام20. 

؛ ‏ دعا الإمام (#) الى رواية السنة النبوية وتدوينها ومدارستهاء فكان 
يقول: «قيّدوا العلم بالكتابة» وأمر (8) بالبحث في علوم السنّة فيقول: «تزاوروا 
وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس»(6. 

5 - ركز الإمام على مصدرية القرآن والسنّة في التشريع والأحكام» وأدان 
المصادر الأخرئ كالاستحسان والقياس وغيرهما مما لا يكون مصدراً شرعياً 
للأحكام الإلهية!" 

كما أن الإمام (48) أحين سنة :ستول الله (يَنَُ) في سيرته العبادية 
والأخلاقية, فعالج البدع التي طرأت بلي الثثر يبه د 8 
من الخلفاء(©. 

استطاع الإمام أن يبني 











نة اجتهاد وإبداع من سبقه 









لقي عن الْمَؤْمُْين تتحرك في المجتمع 
الإسلامى لل أهمة فى جربة الإسلامية والمحافظة على 
المجتمع الاسلامي. 1 

ويبدو أن الإمام علتَأ #ة) بدأ عملياً في هذا المسار منذ حياة الرسول 
الأكرم (يَيْ) وبأمر منه: فنجد أن النب كان يُوكل مهّة تعهد ورعاية من يجد في 


الرغبة والوعي في التحرك الإسلامي الى الإمام علي (3/6)» وكان (2) يحت على 








(1) الأغاتي: 15/ ا التهرست لابن كتديم مم 1/7 والبداية والنهاية: 605/4 

(؟) الطبفات الكبرى: 7/ 147. وتدوين السئّة الشريفة للسيد الجلالي: /15. 

(#اكنز العمال : ٠١‏ حديث 74655 7 

(4) نيج البلاغة : الخطية (056) 

(0) صحيح مسلم :كتاب صلاة الشرلويح: ومسند أحمد: 8 /.6:1) وصحيح البخاري:كتاب الم : 
اباب © /حديث 7465: وسئن أبي دلود: * /حاديث 1575 














الرسول (يَيُ) مثل: عمار بن ياسرء وسلمان الفارسيء وأبي ذرء وجابر بن عبد لله 


الأنصاريء والمقداد بن الأسود» وعبد الله بن عباس» ممّن ثبتو علئ هذا الخط رغم 
كل الظروف الصعبة التي مرّت بها التجربة الاسلامية بعد وفاة الرسول (#05) 

وحين استلم أمير المؤمنين (8ة) الخلافة؛ احتقّت به جماعة من المؤمنين 
الأوفياء الأشداءء فازداد الإمام (0ة) اعتناءً بهم وأعدهم إعداداً رسالياً خاصاً. 
وأودعهم علوماً شتى في مختلف نواحي الحياة؛ وقام هؤلاء الصحابة الأجلاء 
بدورهم في دعم الرسالة الإسلامية ومساندة الإمامة والمحافظة على الشريعة من 
الزيغ والانحراف والاندثار» فكانت مواقفهم رائعة وبطولية مقابل الحكّام 
الطواغيت والمتسلطين بغير حو علي أُموْ,إلمسلمين؛ ومن هؤلاء: مالك الأشترء 
كميل بن زياد النخميء محمد برل أبَيابكر حجر بن عدي عمرو بسن الحمق 
الخرامن:عتسيةابن لوحك العباري بريد الهجري؛ هاشم المرقال» قنبرء سهل 
غف وغيرهم 





ابن 


الإمام علي مع الناكتين» 


مثيروا الفتن: 

كانت بيعة الناس لأمير المؤمنين (94) بمنزلة صاعقة حلت بقريش وكلٌ 
من يكن العداء للإسلام» فحكومة الإمام هي امتداد لحكومة رسول الله (8) التي 
أذلت الظلم والعدوان والبغي؛ وجاءتِِْالْمَدلٍ والمساواة والحقٌ والفضيلة» 
وحطّمت المصالح الاقتصادية القائمة علاللرَبا)ّالإحتكار والاستغلال» فعز على 
كثير م نكبار قريش أن يكونواعليئ قدم الماواة مع أي مواطن آخر من أي فئة 
كانت في حكومة الإمام على (شية )الذي طَالتَإصلاحاته ولاة عثمان 

وقدكا نكل من طلحة والز ئْ نفسه قريناً لأمير المؤمنين (4)» بعدما 
رشّحهما عمر للخلافة فكان يتوقع كل منهما أن يلي حكومة جزء كبير من البلاد 
يرء وكان لعائشة المقام المرموق لدئ الخلفاء السابقين 
حي ثكانت تتحدث كما تشاء؛ وهي الآن تعلم أن لا مجال لها في حكومة تعتمد 
القرآن والسئثة مصدراً ودستوراً للتشريع والتنفي ١‏ 

وكان معاوية يتصرّف في الشام تصرّف الحاكم المطلق المتفرّد والطامع في 
السيادة الإسلامية العظمئ جادَا فى تولى أمور الأمة الإسلامية بصورة تامةء فكانت 
المغاجأة لجميع هؤلاء بقرارات الإمام وتخطيطه للإصلاح الشامل إضافةٌ ال 














(ه) وقمت ممركة الجمل في جمادى الآخعرة عام (61) م 





تضزر مجموعة أو مجموعا تكانت تستغل مناصبها فى عهد عثمان وهى الآن قد 
فقدت مصدر ثرواتهاء فإنَّ وجود الإمام في قمّة السلطة كان يعد هديا صارخا 
للخط القبلي المنحرف الذي سارت عليه قريش » لأن الإمام عليا (4) قد عرف 
بأنه القادر على رفع راية الإسلام الحق من دون أن تأخذه في الله لومة لاثم ولهذا 
فهو سيكشف زيف الخط المنحرف دون ترذد. 

من هنا اجتمعت آراؤهم وأهواؤهم على إثارة النتن للحيلولة دون استقرار 
الحكم الجديدء ولم يكن تقلب الوضع السياسي ووجود العناصر المعادية للاتجاه 
الصحيح لمسيرة الحكومة الإسلامية غريباً على الإمام علي (390)؛ فقد أخبره 
النبي (يَ) بتمرّد بعض الفئات على حكمه؛ وعهد إليه بقتالهم كما أ نه قد سمّاهم 
له بالناكثين والقاسطين والمارقين(' 
تعلن التمرّد: 7 


كان موقف السدة عابلة رسع مان غر يبأ 








اقضاً لا يليق بمقام امرأة تعد 
هن نساء النبى (يَل)» فكانت ترد قولها: «اقتلوا نعثلا»؛ وتحرّض الناس على 
التمرّد عليه وعلئ قتله("): وقد خرجت من المدينة الى مكّة أثناء محاصرة عثمان 
من قبل الثوار وهي تتوقع النهاية السريعة لعثمان» ومن ثم فنوز قريبها طلحة 
بالخلافة » والاستيلاء على الحكم. 

وحين فوجكت بأنّ الأمر قد استقر ‏ بعد بيعة الناس الى الإمام علي (380)» 
ات راجعة نحو مككة بعد أن كانت قد عزمت على الرجوع الى المدينة!», 
وأعلنت حزنها وتظلمها على عثمان: فقيل 











الحاكم: */ 174 وتأريخ بقداد: 16 24٠‏ ومجمع الزوقد: 5 / 178 وكثز الممال: 261/1 
(1) شرح ابن أبي الحديد: 216/5 وكشف قفمة: 7/6 
() الكامل في التأريخ: 5:36 





الإمام علي( ْة) مع الناكثين لق 


فاختلقت عذراً واهياً؛ فقالت: 
مقتله 





وأعلنت السيدة عائشة حربها ضد الإمام علنٍ (58) في خطابها الذي ألقته 
فى مكّة محرّضة أتباعها على الحرب(". 
١‏ وطمعت السيدة عائثة في توسيع جبهتها ضد الإمام عل (ة) فحاولت 
مخادعة أزواج النبئ (ي) للخروج معهنَ ضد الإمام؛ فامتنعن من ذلك؛ وحاولت 
َم سلمة ن تنصحها عسئ أن ترجع عن غيّهاء وتجتب الأمّة البلاء والدماء؛ فقالت 
لها: إنك كنت بالأمس تحرّضين على عثمان فيه أخبث القول وماكان 
د وإنك لتعر فين منز علنٍ بن أبي طالب عند رسول الله (86)» 
أذ كرك؟ قالت أَمّ سلمة: أتذكرين يوم أقب5:ة) ونحن ممه حتئ إذا هبط من 
قديد ذات الشمال خلا بعل يناجيهء (فأظالا فأر/دثٌ أن تهجمين عليهما فنهيتك 
ماني هيمك عَلَهِماء قما ل ت أن جعت بأكية نقلث: ما شأنك؟ فقلت: إني 
هجمت عليهما وهما يتناجيان: فتلت لمَلي الي" من رسول الله (5لة) إلا يوم 
ابن أبي طالب ويومي' ؟ فأقبل رسول الله (5) علي 
1 وراءك الله لا يبغضه أحدٌ من أهل ب 
ولا من غيرهومن الناس إلا وهو خارج من الايما' نم فرجمت نادية ساغطة» 
قالت عائشة: نعم أذكر ذلك قالت آَم سلمة: أي خر 











اسمه عتدك إلا ن 











من نسعة أيام أفما تدعنر 








وهو غضبان محمرّ الرجه» 





تخرجين بعد هذا؟ فقالت 








عائشة: إنما أخرج للإصلاح بين النأس» وأرجو فيه الأجر إن شاء الله فقالت أَمّ 


سلمة: أنتٍِ ورأيكِ» فانصرفت عائشة عنها(». 





نساء النبئ (مَيْ) خحرجن مع عائشة الى منطقة «ذات عرق» 





(1) تأريخ الطيري: 404/6 
(©) شرح النهج لابن أني الحديد: 5 5919: وحار الأنوار: 144/85 
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ويبدو أنهن حاولن إرجاع عائشة الى المدينة والحيلولة دون وقوع الفتنة؛ فلم 
يتوصضّلن إلى حل فبكين على الإسلام وبكئ الناس معهن» وسني ذلك اليوم ب«يوم 
التحيب»(0. 





مكر معاوية ونكث الزبير وطلحة للبيعة : 
ية على شؤون ولديه أجهزة يستطيع 
بها أن يحركها وفق رغباته وأهوائه؛ وما كانت لدي مع جماهير الشام لأنّ 
بلاد الشام منذ عرفت الإسلام عرفت آل أبي سفيان ولاة عليها من قبل اله 
فقبل كان أخوء يزيد واليأ عليهاءكما أن بلاد الشام بعيدة عن عاصمة الخلافة ممّا 
أعطاء قدرأكافياً من الاستقرار وأا 5. وبدأ معاوية تحرّكه السياسي لتأجيج الفتنة 
المشتعلة بسبب مقتل عثمان» ومنء كم (يسيكمِر ها لصالحه؛ فخاطب الزيير وطلحة 
بصيغة تحرّك فيهما الأطماع إوالرِغَبَاتِ) لللدخول في الصراع الجدئ ضد 
الإمام (440) فتزداد الفتنة في العاصهةٍ البمركزبة. فكتتب رسالة الئ الزبير جاء فيها 

العبد الله زبير أمير المؤمنين من معاوية بن أببي سفيان اسلام عليك» 
أما بعد فإني قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقواكما يستوسق الجلب» 
فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليها ابن أبى طالب؛ فإنّه لا شىء بعد هذين 
المصرين» وقد بايعت لطلحة بن عبيد لله من بعدك فأظهرا الطلب يدم عفمان 
وادعوا الناس الى ذلك؛ وليكن منكما الجدّ والتشمير؛ أظفركما الله وخذل 
مناوتكماة؟ 

ولا وصلت رسالة معارية إلئ الزبير؛ خف لها طرباً واطمأنٌ الى صدق نيّة 
معاوية» واتفق هو وطلحة على نكث بيعة الإمام والخروج عليه» فأظهرا الحسرة 





























الإمام علي(2) مع الناكثين عد 





والتأسّف على بيعتهما للإمام مرددين: بايعنا مكرهين؛ وما أن وصلت الئن 
أسماعهما صيحة السيدة عائشة محرّضة علئ الإمام؛ حتى اجتهدا في إيجاد الحيلة 
للخروج إليها. وروي أنهما جاء! يطلبان من الإمام المشاركة في الحكم فلم يتوضلا 
إلى شيء: فقرّرا الالتحاق بعائشة ثم عادا ثانية إلى الإمام رض ليستأذناه للخروج 
للعمرة» فقال لهما الإمام (6): نعم والله ما العمرة تريدان وإنما تريدان أن تمضيا 
لشأنكما!'". وروي أ نْه(ة) قال لهما: بل تريدان الغدرة!"2. 

لقد أجمع رأي الخارجين على بيعة الإمام (42) في بيت عائشة في مكّة بعد 
أن كانوا متنافرين متحاربين في عهد عثمان: فضم الاجتماع الزبير وطلحة 
ومروان بن الحكم على أن يتخذوا من دم عشمان شعاراً لتعبئة الناس لمحاربة 
الإمام على (41)» فر فعو' قميص عثمان كاعاِر للتمزد والعصيان: وأنّ الإمام 
علياً(8ة) هو المسؤول عن إراقة دم اناه له آوئ قتلته ولم يقتضٌ منهمه 
وقرّروا أن يكون زحفهم نحو الِصره وَآحَكنهَ] وآتخاذها مركزاً للتحرك ومنطلقاً 
ة يسيط 45 [اتمتايكة لا زالت تعيش حالة 








للحربء حيث أن معاو 


الاضطراب9. 





حركة عائشة ومسيرها نحو البصرة : 

مضت عائشة في خطتها لإثارة الفتنة والدخول في المواجهة المسلّحة مع 
الإمام على (886) الخليفة 
والكراهية للإسلام وللإمام عل (:*) ويحدوهم الطمع بالدنيا ونيل السلطان» 
وجهّزهم يعلئ بن منية بمستلزمات الحرب من السيوف والإبل التى سرقها من 
اليمن عندما عزله الإمام عنهاء وقدم عليهم عبد الله بن عامر بمالكثير من البصرة 





الشرعي؛ فحشدت أعدادأ من الناس يدفعهم الحقد 





)١(‏ الإمادة والسياسة 


(؟) شرج النهي 701/1 
(0) تأريخ الطبري: 75 491 ط مؤمسة الأعلمي. 
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سرقه أيضاً!". وجهّزوا لعائشة جملها المستى (عسكر) وقد احتف بها بنو أمية 
وهي تتقدم أمام الحشد الزاخر متوجهين نحو البصر: تسبقهمكتبهم التي أرسلوها 
الى عدد من وجوه البصرة: يدعونهم فيها للخروج على بيعة الإمام (:ة) بدعوئ 
المطالبة يدم عثمان(", 

وبدرت سمة المكر والخداع التي تكاد تكون ملازمة لكل من ناوأ الإمام 
علياً )من زعماء الفتنة؛ فلمَا خرجوا من ذن مروان بن الحكم للصلا: 
ثم جاء حتئ وقف علئ طلحة والزبير محاولاً إثارة الوقبعة بين الرجلين وغرس 
فتنة ليستغلها إن تمكن من الأمرء فقال: على أيَكما أُسلم بالإمرة وا 
فتنافس أتباع الرجلين كل يريد تقديم صاحبه. فأحّت عائشة بوقوع التفرقة 
فأرسلت أ .يصلي بالناس ابن أختهاظية الله بن الزيير 

وحين وصل جيش عائشة اللَلة وأوطاس»؛ لقيهم سعيد بن العاص 
والمغيرة بن شعبة» وحين عِلِمٍ سعيد بَدَخوئ عائشة «الطلب يدم عثمان» استهزأ 
ضاحكا وقال: فهؤلاء قتلة تمان مَك يا ومين 9 

وروي: أن سعيداً قال: أين تذهبون وتتركون تأركم وراءكم على أعجاز 
الإيل7؛ ؟ !؛ يقصد بذلك طلحة والزبير وعائشة؛ ووصل الجيش الئ مكان يقال له: 
«الحوأب» فتلفتهم كلاب الح بنباح وعراء؛ فذعرت عائشة وسألت محمد بن 
طلحة عن المكان فقالت: أ ماء هذا؟ فأجابها: ماء الحوأب يا أمَ المؤ, 5 
إلا راجعة؛ قال: لِمَ» قالت: سمعت رسول لله (802) 
يقول لسائه:كائي بإحداكن قد نبحها كلاب الحوأب وإيّاك أن تكوني يا 






















70/6 الإمامة والسياسة: 9/8 والكامل في التأريخ:‎ )1١ 
٠١ /6 الكامل في التأريخ:‎ ١ الإمامة والسياسة:‎ )5( 
45 الإمامة والسيلسة:‎ )( 

(4) الكامل في التأريخ: 5.4/5 





الإمام على (422) مع الناكثين لذ 


حميراء(!). 


. ّم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: ردوني؛ أنا والله صاحبة ماء 
الحوأب» فأناخوا حولها يوماً وليلة: وجاءها عبد الله بن الزبير فحلف لها بلله أنه 
ليس ماء الحوأب» وأتاها 
شهادة زور في الإسلام. 
مناوشات على مشارف البصر: 

حين شارف جيش عائشة مدينة البصرة؛ قام عشمان بن حنيف والي 
الإمام (ية) على البصرة موضّحاً أمر الجيش المتقدم إليهم؛ ومحذّراً الناس من 
الفتنة وبطلان وضلالة موقف زعماء الجيش» وأعلن المخلصون للإسلام 
وللإمام (186) استعدادهم للدفاع عن الح والشريعة المقدّسة وصد الناكثين عن 
الاستيلاء على البصرة9© 

وفي محاولة من عثمان بن حلِيف ‏ الذي يكْأنئ بأخلاق الإسلام ويطيع 











زور من الأعراب فشهدوا بذلك0). فكانت أوّل 





إمامه (نؤة) ‏ سعئ أن يشني عائشة ؤس مههامن غبهم لتجنب وقوع القتال» فأرسل 
إليهم عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلي ليحاججوا عائشة ومن معها ببطلان 
موقفهم؛ ولكن محاولات الرجلين باءت بالفشل؛ فقد كانت عائشة ومعها طلحة 
والزبير مصرّين على نيتهم في إثارة الفتنة وإعلان الحرب27 

56 











و ومن معها حتى انتهوا إلى «المربد» فدخلوا من أعلاه وخرج 
إليهم عثمان بن حنيف ومن معه من أهل البصرة: فتكلم طلحة والزبير وعائشة 


يحرّضون الناس على الخروج على بيعة الإمام (#ة) بدعوئ الثأر لعثمان؛ فاختلف 


(1) الإمامة والسياسة: ؟8, وأخرج الحديث أحمد في مسنده: 8 / 011. وشرح الشهج لابن أبي الحديد: 
ل 

(؟) الإمامة والسياسة: 41: مروج الذهب: ؟ / 54 

(0) الإمامة والسياسة: 8 

(4) تاريخ الطيري: 7 414 ط مؤسسة الأعنمي. والكامل في التاريخ: 511/7 





نكن أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (81) 


الناس بين معارض ومؤّد. 

وأقبل جارية بن قدامة السعدي لينصح عائشة عسئ أن يردها عن تأجيج 
فقال: يا أمّ المؤمنين! والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من 
بيتك على هذا الجمل الملعون» عرضة للسلاح. نه قدكان لك من الله ستر وحرمة 
فهتكتٍ سترك وأبحت حرمتك إنْه من رأئ قتالك؛ فإنّه يرئ قتلك؛ لشن كنت 
أنيتنا طائعة فارجعي الى منزلك» وإنكنت أتيتنا مستكرهة فاستعيني بالناس 207 





الاقتتال الهدنة _الغدر: 

افتتن الناس بقدوم عائشة عل البصرة» فضبين منكر ومؤيّد ومصدق 
ومكذّب افترقت جماهير البصرة: وتأرّم الموقف» فاصطدم الناس واقتتلوا على 
فم السكة؛ ولم يحجز بينهم إلا الليلءمكاحثمان بن حنيف لا يريد إراقة الدماء 
ويجنح للملم وينتظر قدوم الإمام عَلي (:ة) إلى البصرة؛ فلما عضّت الحرب 
الطرفين؛ تنادوا للصلح» فكتئووكتايا مد هدنة منؤقّتة على أن يبعثوا رسولاً إلى 
المدينة يسأل أهلهاء فإنكان طلحة والزبيرأكرها على البيعة؛ خرج ابن حنيف عن 
البصرة؛ وإلا خرج عنها طلحة والزبير!. 

وعاد كعب بن مسور رسول الطرفين إلى المدينة بادعاء أسامة بن زيد أن 
بايعا مكرهين ومخالفة أهل المدينة لرأي أسامة فاستغلها زعماء 
فهجموا في ليلة ذات رياح ومطر علئ قصر الإمارة حيث يتواجد 
عشمان بن حنيف فقتلوا أصحابه وأسروا ونتفوا لحيته ورأسه وحاجبيه؛ ولكتهم 
خافوا من قتله لأن أخاه سهل بن حنيف والى الإمام على المدينة!؟ 








718/6 تأريخ الطبري: 486/7 ط مؤسسة الأعلمي؛ وشكامل في التأريخ:‎ )١( 

)العامة والسيئسة: /408, والطبري: 8876 و 4 الكامل في التأريخ: 019/7 

() الإمامة والسياسة: 84: وتأريخ الطبري: 5/ 84) ط مؤسة الأعلمي: ومروج الذهب للمسمودية 
232 


















حركة الإمام (ية) للقضاء علئ التمرّد؟: 

حين استلم الإمام علي (:2ة) زمام الحكم كانت هناك عتبة أمام استقرار 
الأمن وسيطرة الحكومة الشرعية المركزية؛ وهي إعلان معاوية بن أبي سنيان 
تمرّده على خلافة الإمام» فشرع (8ة) بالاستعداد العسكري والسيامي لإيقاف 
التمزق في كيان ١‏ : 

وما أن أحيط الإمام (8#4) علماً بحركة عائشة وطلحة والزيير نحو البصرة 
وإعلانهم العصيان عدل عمًا كان يخطط لمعالجة مرقف معاوية والشام» 
فائّجه (#2ة) نحو البصرة بجيش يض وجوه المهاجرين والأنسار 

وصل الإمام (880) الى منطقة «الؤثة#8بفكتب الى الامصار يستمد العون 








ومتع سقك الدماء 








ويوضح الأمرءكي يتوضل إلى إخمادزنار” عحججسرها في أضيق نطاق: فأرسل 
الئ الكوفة محمد بن أبى بكر ومجمدرين جعفرء فأيئ أبو موسى الأشعري 
الاستجابة للإمام ومارس دور المثبط عن متاصرة الأمام (20) فى موقفه ثم أرسل 


عباس ولم يتمكن من إقناع أبي مومئ بالانصياع والكف عن تغبيط 








عبد الله 





الناس عن نصرة الإمام: فأرسل (4إ8) ونده الحسن وعمار بن ياسر ثم تبعهم مالك 
الأشتر فعزلوا أبا موسئء وتحركت الكوفة بكل ثقلها تنصر أمير المؤمنين (ل#» 


فلحقت به فى «ذي قار». 





وفي هذا الأثناء لم يتوقف الإمام (ة 







الرسل إليهم؛ عسئ أن يعودوا لرشدهم 
المصائب والبلايا وسفك الدماء: 


عباس وغيرهماء فحاوروهم بالحجة والدليل والعقل حتى أن عائشة قالت لابن 


0 الإمامة والسياسة: 4/. و: 





مود أعلام الهداية / الإمام علئ بن أبي طالب (40ة). 





عباس: لا طاقة لي بحجج عليء فقال ابن حباس: لا طاقة لك بحجج المخلوق 
فكيف طاقتك بحجج الخالق!0؟! 





آخر النصائح : 
أكثر الإمام (لة) من مراسلة طلحة والزبير بعد أن شارفت قواته على أبواب 
البصرة» فخشيت عائشة ومن معها من اقتناع قادتها وجموع الئاس معها بحجج 





الإمام (لقة)؛ فخرجوا لملاقاته؛ فلتا توقفوا للقتال أمر الإمام (#0! 
أصحابه: لا يرن أحد سهماً ولاحجراً ولا يطعن برمح حتئ أعذر القوم فائخذ عليهم الحجمة 
البالغة(©, 


منادياً ينادي في 


فلم يجد الإمام (86) منهم إلا الاصرار على الحرب» ثم خرج الإمام (880) 
ألى الزبير وطلحة فوقفوا ما بين الصِخينء قتَكلالإمام (#2ة) لهما: تعمري لقد أعددتها 
سلاحاً وخيلاً ورجلا إن فاقيا الله ولا تكوناكالنى نفضت غزلها 
من بعد قوة أنكاثاء ألم أكن أاكيا في دبنكما؟ تحزماني دمي وأحزم دمكما فهل من 
حدث أحلّ لكمادمي؟ ١‏ 0 

ثم قال (40) لطلحة: أجنت بعرس رسول الله (#) تقاتل يها وخبات عرسك في 
البيت؟! أما بايعتني؟ ثم قال (426) للزبير قد كنا نعدًا من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك 
ابن السوء عبد الله ففرّق بينناء ثم قال (322): أتذكر با زبير يوم مررت مع رسول الله(ة). 
في بني غنم فنظر إني فضحك وضحكت إليه فقلتَ له: لا يدع ابن أبي طالب زهوهء فقال 
لك رسول الله (ي): ليس بُِرءٍ ‏ أي: ليس به زهو لتقاتله وأنت له ظالم؟! قال الزبير: 
اللهم نعم 


وروى: أن الزبير اعتزل الحرب وقتل بعيداً عن ساحة الحرب بعد أن 





1 1 
أعددتها عند الله عذاراً 








51/67 وبحار الانولر:‎ 6١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
.90:/7 الإمامة والسياسة: 10 ومروج الذهب:‎ )1( 





الإمام علي( 426) مع الناكثين للها 


استعرت الفتنة('0. كما أنّ طلحة قتله مروان بن الحكم في ساحة المعركة(. 








نشوب المعركة : 
كان الإمام (ئة) طامحاً حتئ 1 لحظة قبل نوب القتال أن يسرتدع 
الناكثون عن غيهم» فلم يأ. ال رغم ما شاهد من إصرار زعماء الفتنة على 


المضي في الحربء فقال (986) لأصحابه: «لا يرمينَ رجل منكم بسهمء ولا يطعن 
أحدكم فيهم برمح حتن أحدث إليكم؛ وحتئ يبدؤوكم بالقتال والقئل »71 

وشرع أصحاب الجمل بالرمي فقتل رجل من أصحاب الإمام. ثم قتل ثانٍ 
وثالثء عندها أَذِنَ (48)!') بالرذ عليهم والدفاع عن الحقّ والعدل 

التحم الجيشان يقتتلان قتالاً رهيباًء فتتساقطت الرؤوس وتقطعت الأيادي 
وأتخنت الجراحات فى الفريقين؛ وق <لَتوكلمزمنين ليشرف على ساحة 
الجمركة قرا ]ميان الجمل يسب إلوت لي الفا عن جملهم فنادئ بأععلى 
صوته «ويلكم اعقروا الجمل فإنّه تبنطان.“».. 

فهجم الإمام (380) وأصحابه حتئ وصلوا الجمل ذعقروه؛ ففرٌ من بقي من 
أصحاب الجمل من ساحة المعركة فأمر (4/6) بعد ذلك بحرق الجمل وتذريّة 
رماده في الهواء لثلا تبمئ منه بقية يفتحن بها السذج والبسطاء ثم قال الإمام (41ة): 
العنه الله من دابّة» فما أشبهه بعجل بنى اسرائيل. 

ومد بصره نحو الرماد الذي قافن الهواء فتلا قوله تعالى: #.. وانظر إلى 
إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لتحّقه ثم نسفته في اليم نسفأ 0 








)١(‏ الإمامة والسياسة : 41 ومروج الذهب ؟/:/5. 
(1) الطبقات الكبرئ: 168/5 والإمامة والسياسة: 40 
() شرح النهج: 101/8 

(؛) الإمامة والسياسة: 48 

زط (ل لاي 








لكل أعلاماتهداية /الإمام علي بن أبي طالب (382) 


مواقف الإمام بعد المعركة : 

كتب لله النصر لأمير المؤمنين (20ة) على مخالفيهء ووضعت الحرب 
أوزارهاء وانقشع غبار المعركة ونادى منادي الإمام (ل#ة) يعلن العفو العام: ألا 
الايجهز على جريح ولا يتبع مول ولا يطعن في وجه مدبرء ومن ألقئ السلاح فهو 
آمن؛ ومن أغلق بابه فهو آمن؛ وأن لا يؤخذ شيء من أموال أصحاب الجمل إلاما 
وجد في مسكره تن لذج أو غيز نج تدم في لقال» وما وي لك قو 
ميراث لورثتهم!". 

راح عن وفك ملي ل كن وفارب وج 
عائشة من بين القتلئ وسط ساحة التترركةرو ينخوء جانباً. وأن يتعهّد محمد أمر 
أخته عائشة؛ فلمًا كان من آخر الْيلْ/أائلهً) مهمد البصرة فأنزلها فى دار عبد الله 
ابن خلف الخزاعى. 1 

وطاف الإمام «9) ني الََن نايب الجُمل: وكان يخاط ب كلا منهم 
ويكرّر القوا : قد وجدتٌُ ما وعدني ري حقاً فهل وجدت ما وعدكه رك حقاً. 

وقال أيضاً: ما ألوم البوم من كف عنًا وعن غيرنا ولكنَ المليم الذي يقاتلنا"». 








وأقام الإمام (8ة) في ظاهر البصرة ولم يدخلهاء وأذن للناس في دقن 
موتاهم فخرجوا إليهم فدفتوهم!؟: ثح دخل (40) مدينة البصرة معقل الناكثين» 
فانتهئ الى المسجد فصلئ فيه ثم خطب في الناس وذكّرهم بمواقفهم ومراقف 
الناكثين لبيعته: فناشدوه الصفح والعفو عنهم, فقال (4#6): «قد عفوت عنكم. فيا كم 
والفتة, فإنّكم أوّل الرعّة نكث الببعة؛ وشقّ عصا هذه الأمّة». . ثح أقبلت الجماهير 








(1) تأريخ اليمقوبي: 117/6 ومروج ا 
(؟) الإرشاد للمقيد: ١/01؟‏ ط مؤسسة آل البيت 9 
(5) الكامل في التأريخ: 75 209 





الإمام علي( ) مع انناكثين «١‏ 


ووجوه الناس لمبايعة الإمام (01)49. 

وبعد ذلك دخل أمير المؤمنين بيت المال فى البصرة؛ فلما رأ كثرة المال 
قال: «هُرَي فيري..» وكرّرها مراراً وأمر أن يقسم المال بين الناس بالسوية؛ فنال 
كل فرد منهم خخمسمائة درهم؛ وأخذ هوكأحدهم؛ ولم يبقّ شيء من المال فجاءه 
رجل لم يحضر الوقعة يطالب بحصّته؛ فدفع إليه الإمام ما أخذه لنفسه ولم يصب 
شين 

ثم أمر أمير المؤمنين بتجهيز عائشة وتسريحها الئ المدينة» وأرسل معها 
أخاها وعدداً من النساء ألبسهنّ العمائم وقلدهن السيوف لرعاية شؤونها 
وأوصلنها الى المدينة» ولكنّ عائشة لم تحسن الظن بأمير المؤمنين وتصوّرت أن 
الإمام لم يرع حرمتهاء وما أن علمت أَنَالآمَام (8#8) بعث معها النساءء أعلنت 
ندمها على خروجها وفشلها وإثارتها للفعقة#فكان تكثر من البكاء(. 


نتائج حرب الجمل : 
حرب الجمل نتائج سلبيّة على وأقّع المجتمع الاسلامي منها 

-١‏ توسّعت مسألة قتل عثمان بن عذَان حتئ أصبحت قضية سياسية كبيرة 
جرّت من ورائها ظهور تيارات مناوئة فعلاً وقولاً لمسيرة الرسالة الإسلامية» 
معاوية بن أبي سفيان ليكمل مسيرة الانحراف الدموي فى الجمل. 
؟-شاعت الأنتقاد ثين المتلعين» وشحت زاب الحرب والافخالة فييماً 
بينهم» فكانت الفرقة بين أهل البصرة أنفسهم وبين باقي الأمصار الإسلامية» 
فكانت العداوة لمطالبة بعضهم البعض الآخر بدماء أبنائهم في حي نكان المسلمون 

















() شرح اتوي 11 :0 
(0) الإمامة والميامة: ا ومروج الذهب للسعودي ؟ / + والناقب للخو زمي: 115 واتذكرة السب 
ين جوزي م 


نكا أعلام الهداية / الإما علي بن أبي طالب (/3ة) 


يتحرّجون من إراقة دمائهم. 

توشعت جبهة الاتحراف الداخلي في المجتمع الإسلامي؛ وازدادت 
العراقيل أمام حكومة الإمام عل (1#) فبعد أنكان تمرّد معاوية في الشام فقط 
الفتحت جبهة أخرئن مما أذى الئ انحسار التوسّع الخارجي» وكذلك انحسار 
الأعمال الإصلاحية والحضارية التي كان يمكن أن تنمو في المجتمع الإسلامي. 

؛ إن الأحقاد والانحراف فتحا الطريق على المخائفين فى المعتقد 
السياسي للجوء فوراً الى حمل السلاح والقتال ١‏ 
الكوفة عاصمة الخلافة : 

بعد أن هدأت الأمور تماماً تحزك الإمام علي (8ة) نحو الكوفة يستخذها 
مقا بعد أن بعث إليهم برسالة أوضح”فيّهاريايجاز تفاصيل الأحداث 7" كما أن 
الإمام أت عبد لله بن عباس عل للة كرح ل كيفي اتعامل مع سكاها بعد 
الذي وقع بينهم1. 

وكان لاختيار الإمام (90) الكوقة عَأَضَمَة جديدةٌ للدولة الإسلامية أسباب 
عديدة منها 

١‏ توسع رقعة العالم الإسلامي؛ ولابة أن تكون العاصمة الإدارية 
والسياسية للدولة في موقع يُعين الحكومة في التحرّك نحو جميع نقاط الدولة. 

١-إنَ‏ الثقل الأكبر الذي وقف مع الإمام (:ة) في القضاء على فتئة أصحاب 
الجمل هم كبار شخصيّات العراق ووجهاء الكرفة وجماهيرها 

الظروف السياسية والتوتّرات الناجمة عن مقتل عثمان وحرب 
أصحاب الجمل كل ذلك جعل الإمام (#) أن يستقر في الكوفة؛ ليعيد الأمن 
والاستقرار المتطقة. 0 











() تأريخ اطبريد 045/8 وام 
(1) تاريخ الطبري :017/5 ط مؤسسة الأعلمي. 


الإمام علي ::ة) مع القاسطين: 
استعدادات معاوية لمحاربة الإمام (380) : 


ساورت المخاوف معاوية من استقرار الإمام في الكرفة ومضيه (3#6) في 
خطته لتوحيد الدولة وبناء الحضارة الإسلامية على منهج القرآن والسئّة النبويّة؛ 





فسارع معاوية الى الاستعانة بعمرو بن'الَعَاضِنِ )يتمع به مبن حيلة وغدزء 
وتوافق معه في العداء للإسلام وللإمام (لة) .ولع -يغرذد عمرو طويلاً أمام رسالة 
معاوية, ولم يكن ليختار على طممة قي أل 
الجئة 00 

وما أن وصل عمرو الى الشام حتى جعل يبكي ويولول كالنساء!" مبتدثاً 


وخداع الجماهيرء وبعد مراوغة ومكايدة بين معاوية وعمرو 





شيج حو لوكان دينه الذي يُدخله 





إن حضة عمرو ولاية مصر مقابل مواجهة الإمام (841) 
بأ بذلك(. 
وشرعا يخططان لمواجهة الإمام والوضع القائم؛ فكان الاتفاق علئ المضئٍ 








(ه) وقعث معركة صفين في صفر من عام (00) د وكانت امناوشات بين الطرفين بدأت في ذي الحججة 





4 والإمامة وافسياسة: 117 والكامل في التأريخ: 6/ 10/0 
ي التأريخ: 5 5/4: 
(4) وقمة صفين: 40 والإمامة والسياسة: 119 


4 أعلام الهداية / الإمام علي بن أبى طالب (348) 
ج118 92201915:900079099905990959 سد هد شه صو سد اص عت 


في هذا المسار العدائي انمشوب بالظلم والغدر والبغى؛ إذ لا سبيل للوصول الى 
أهدافهم وغاياتهم إلا مواجهة الإمام (2ة) وهو الوريث الشرعي للنبئ 5 
وحامل راية الحقّ والعدل» واصطدم الرجلان إذكلاهما خذلا عثمان فكانت 
خطتهم تتطلب التشبّث بقميص عثمان كشعار لتحريك مشاعر وعقول الجماهير 
غير الواعية؛ فرفعاه على المنبر بعد أن قَدِم به عليهما النعمان ب 
الناس يضجون بالبكاء حتى سرت فيهم روح الحقد والكراهية والعمئ عن هدئ 
الحقٌ(2. 

ولتحريك جماهير الشام لمؤازرة معاوية وحشدهم للحرب اقترح عمرو أن 
يكون شرحبيل بن السمط الكندي المحرّك الأول» لما عرف عنه من عبادة 
ووجاهة في قبائل الشام وكراهية لجلبر بوث الإمام (خئة) الئ معاوية» كما أن 
شرحبيل ممن لا يتفضئ الحقائيل مَرَانُصَاجْرها وتّت مخادعة شرحبيل الذي 
انطلق مطالباً معاوية بالأخمجلي عدمال بن عفانر ويتحرك بنضنه لحقد الناس 
للحرب!) 
السيطرة علئ الفرات : 
بعد تعبثة الشام للحرب؛ أخذ معاوية منهم البيعة وكتب بالحر ب كتاباً أرسله 
مع جرير 0" الذي أبطأ كفيراً على الإمام (4#) ثم سارع معاوية بتحريك قوّاته نحو 
أعالي الفرات في وادي صفَّين لاحتلالها ومنع تقدّم قوات الإمام (91) وحبس 
الماء عنهم» وتصور معاوية أن هذا أول نصر يحقّقه على الإمام (480). وطلب 
الإمام (8ة) من معاوية أن يسمح لجيشه بالاستقاء بعد أن وصلوا متأخرين الى 


بشيرء فكان 




















50/ /+ وقعة صفين: 68 الكامل في التاريخ:‎ )١1( 
.40 : (؟) المصدر السايق‎ 
.68: المصدر اسايق‎ )6( 


الإمام علي(396) مع 








صفين» وأبئ معاوية وجيشه ذلك وأضرّ الظمأكثيراً بأهل العراق وازداد الضغط 
على الإمام (2) لكسر الحصار» فأذن لهم بالهجوم علئ شاطئ الفرات؛ وتم إزاحة 
قؤّات معاوية عن ضفْة النهر. 

ولكن الإمام (38) لم يقابل أهل الشام بالمثلء ففسح لهم المجال لأخذ 
الماء دون معارضة!©. 
محاولة سلمية : 

رغم أن الإمام (نية) أكثر من مراسلة معاوية وفتح عذة قنوات للحوار 
محاولاً كسبه وإدخاله في بيعته لكنّ رذ معاوية كان هو الحرب والسعي للقضاء 
على الإمام وجيشه بك وسيلة؛ بيد أن الإمام (8ة)كان يأمل في محاولة سلمية 
بعث خلالها 





أخرئ بعد أن استقر وجيشه ضفة 





اث نياو هدنة مز 
الإمام (لية) مندوبين عنه إلى معاوية إوهم بشي بن محصن الأنصاري وسعيد بن 
قيس الهمداني وشبث بن ربعي انتسمىي فقَال (870) لهم: «إثتوا هذا الرجل - أي 
معاوية ‏ وادعوه إلى الله وإلى الطاعة والجماعة »1 





إلا السيف والحرب: فقال للمندوبين: انصر فوا من 
عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف9 


وما كان جواب معاوية 


الحرب بعد الهدنة 

جرت متاوشات بين الجيشين ولم تستعر الحرب بعد فكانت تخرج فرقة 
من كلا الطرفين فيقتتلان: وما أن حل شهر محرّم من عام (/70ه) حتى حصلت 
موادعة بين الطرفين» حاول من خلالها الإمام (#ة) التوصّل الئ الصلح» وكانت 


طروحاته (:) هي الدعوة ألئ السلم وجمع الكلمة وحقن الدماء؛ ودعوات 


188/5 مروج الذهب: ؟/ 1 وشرح النهج لابن أبي الحديد: 75 7+ والكامل في للتأريخ:‎ )١( 


(1) تأريخ الطبري: +1 036 والكامل في التأريج: 16 184 








0 أعلام الهداية /الإمام على 





معاوية وأهل الشام رفض بيعة الإمام (82) والطلب يدم عثمان بسن عفان20. 
واستمزت الهدنة مدّة شهر واحدء ولمّا طالت فترة المناوشات؛ سكم الفريقان من 
ذلك فمتأ لاما 8 جيشه تعبئة عامة: وكذلك فعل معاوية: والتحم الجيشان في 
معركة رهيبة» وكان الإمام يوصي جنوده داثمأ فيقول: «لا تقاتلو القوم حتن يبدؤوكم 
فأنتم بحمد ال عرّ وجل على حجّة» قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً 
ولا تجهزوا على جربح ولا تكشفوا عورة ولا تمتّلوا بقتيل»27. 

واستمرت الحرب؛ بين كل وفز حتى سقط خخلالها أعداد كبيرة من 
المسلمين صرعئ وجرحئ بلفت عشرات الألوف. 








مقتل عمار بن ياسر: 
أن عمار بن ياسر خبويخ بي ن/لصيذرف فقال: إني لأرئ وجره قوم لا 
يزالون يقائلون حتئ يرتاب المبطلوثٌ والل لط هزمونا حتئ يبلغوا بنا سعفات 
هجر؛ لكذا على الحنّ وكانو/غلى الباإطل. بح تقدّم بجو جيش معاوية وهو يرتجز: 
نحن ضربناكم على تتزيله 2 2 وأليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عسن خليله 
أو يرجع الحقّ الى سبيله 
نتوسط فيهم ببسالته التي قاتل بها مع رسول الله (ييْ) صادقاً مخلصا 
فساشتيكت عليه الرماح فطعنه أبو العادية و/ : جون السكسكيء وروي 


ارو 








أنهما اختصما في رأس عمار الى معاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص جالس 
فقال لهم: ليطب به أحدكما نفساً تصاحبه» 
«يا عمّار تقتلك الفئة الباغية»20). 


سمعت رسول الله (405) يقول له: 








(؟) وقدة صفين: 66٠‏ وتأريخ الطبري: 4 / 3ط مزسسة الأعلمي. ولعقد القريد: 61/8 


الإمام علي (3520) مع القاسطين 0 


وكان الإمام قلقاً لا يقر له قرار حير برز عمار للقتال في ذلك اليوم؛ وأكثر 


من السؤال عليه حتى جاءه خبر استشهاده؛ فأسرع الى مصرعه كثيباً حزيناً تفيض 
عيناه دمعاً فقد غاب عنه الناصر الناصح والأخ الأمين» ثم صلّى عليه الامام 820 





ودقته. 
وسرئ خبر استشهاد عمار بين الجيشين فوقعت ال 
معاوية» لما يعلمون من مكانة عمار وحديث الرسول (ل) له... ولكن المكر 
والحيلة كانا بالمرصاد لكلّ ساذج جاهل» فأشاع معاوية أن الذي قتل عماراً من 
جاء به. وأذعن بسطاء أهل الشام لهذه الضلالة!2 
وروي: أنَ ذلك بلغ الإمام علياً (6ة) فقال: ونحن قتلنا حمزة لأنا أخرجناه 
الى أحد(؟ 





خدعة رفع المصاحف: 

استمرّ القتال أياماً أظهر خخلالها أصحاب الإمام جببرهم وتفانيهم من أجل 
انتصار الحقء ثح إن الإمام (1:8) قام خطيبا يحت علئ الجهاد فقال: «أتها الناس! قد 
بلغ بكم الأمر وبعدق كم ما قد رأيتم» ولم يبق منهم إلا آخر نفس» إن الأمورإذا أقبلت اعتبر 
آخرها بأوّلها.. وقد صبر لكم القوم على غير دين حتئ بلغناء منهم ما بلغنا وأنا غادٍ عليهم 
بالغداة أحاكمهم إلى الله عرّ وجل »0 

فبلغ ذلك معاوية وقد بدت الهزيمة على أهل الشام فاستدعئ عمرو بن 
العاص يستشيره؛ وقال له: إنما هي الليلة حتئ يغدو علي علينا بالفيصل فما ترئ؟ 

قال عمرؤ: أرئ أن رجالك لا يقومون لرجاله ولست مثله؛ وهو يقاتلك 
على أمر وأنت تقاتله على غيره؛ أنت تريد البقاء وهو يريد الفناءء وأهل العرا 








تأريخ الطبري: © / +308 
(0) العقد الفريد: 4 / 46 وتذكرة الخواص: 40 





علص 








3 أأعلام الهدابة / الإمام علي بن أبي طالب (381) 


يخافون منك إن ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون علا إن ظفر بهم» ولكن ألتي 
إليهم أمراً إن قبلوه اختلفوا وإن ردوه اختلفواء أدعهم إلى كتاب الله حكماً فيما يينك 
وبينهم20. 

فأمر معاوية في الحال أن ترفع المصاحف على الرماح؛ ونادئ أهل الشام: 
يا أهل العراق! هذا كتاب لله بيننا وبينكم من فاتحته الى خاتمته من لتغور أهل 
الشام من بعد أهل الشام ومن لتغور أهل العراق بعد أهل العراق؟ 

وكانت هذه الدعوئ المضللة كالصاعقة على رؤوس جيش الإمام» فهاج 
الناس وكثر اللغط بينهم» وقالوا: نجيب الى كتاب الله وننيب إليه؛ وكان 





أشد الناس في ذلك أحدكبار قادة جيش الإمام عل الأشعث بن قيس. 

فقال لهم الامام (لئة): «عباد انايضوا علن حفكم وصدقكم وقتال عدو كم 
فإِنَ معاوية وعمرو بن العاص وابن|أنويمفيط وحُييب بن أبي مسلمة وابن أبي سرح 
والضحَاله ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن؟ أنة أرق بهم منكم؛ قد صحبتهم أطفالا 
فكانوا شر أطفال وشرّ رجال. وُيِحَكُمْ! نه عوكلا خد بعةٌ ووهناً ومكيدةٌ إنّهاكلمة 
حقٌ براد بها باطل». 

فخاطبوا أمير المؤمنين باسمه الصريح قائلين: يا علي» أجب إلى كتاب الله 
عرّ وجل إذ دعيت إليه وإلا ندفعك برمّتك إلئ القوم أو نفع لكما فعلنا بابن عفّان. 

ولم يجد الإمام (9ة) مع المخدوعين سبيلاً فقال: فإن تطيعوني فقاتلوا وإن 
تعصوني فاصنعوا مأ شعتم(© 

وكان في ساحة الممركة مالك الأشتر يقاتل ببسالة ويقين حتىكاد أن يصل 
إلى معاوية فقالوالأمير المؤمنين: ابعث الى الأشتر ليأتيذك.. ولكن الأشتر لم ينشن 
عن عزمه في القتال» لانه يعلم أن الأمر خدعة فهددوه بقتل الإمام (2#6» فعاد 

















(01 وقعة صل 
(1) وقعة 


+ 4 وتأريخ الطبري: 4 / 4ل 
: ا وتاريخ الطبري: 4 / ؟و اط مؤسسة الأعلمي 

















الإمام علي( ) مع القاسحلين 52 


الأشتر فقال لهم: حُدعتم والله فانخدعتم ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم» 
يا أصحاب الجباء السود أن صلاتكم زهادة الى الدنيا وشوق إلى لقاء اللهء 
فلا أرئ فراركم إلا إل الدنيا من الموت. 

وأقبل الناس يقولون قد رضي أمير المز. بن» والإمام (38) ساكت لا 
يفيض بكلمة مطرق الرأس حزيئًء فقد انطلت الخديعة على جيشه فتمرّد عليه 
ولم يعد باستطاعته أن يفعل شيئاء وقد أدلى (#8) بما مني به بقوله: «لقد كنت أمين 












أميراً فأصبحت اليوم مأمورا. وكنت بالأمين ناهياً فأصبحت اليوم منهيّأء(0 


التحكيم وصحيفة الموادعة : 

لم تتوقف محنة الإمام (46) بتخاذل الجيش: وكان بالإمكان أن يحقق 
مكسباً سياسياً عن طريق المفاوضات إلتز وجي إليها لو أطاعه المتمرّدون في 
اختيار الممقلين عنه الى التحكيم فأراد الام 41 : 
مالك الأشتر لما يعلم عنهما من إخلاص ووكني» وَأَصرٍ المخدوعون علئ ترشيح 
أبي توسن الأشعري» فقال الامام (ل87) َإنكُم قد حتضيسوني في أوّل الأمر فلا 
تعصوني الآنء إِنَي لا أرئ أن ولي أبا موسئ فإنّه ليس بثقة؛ قد فارقني وخدّل الناس عني ‏ 
بالكوفة عند الذهاب لحرب الجمل .ثم هرب مني حتئ أقنته بعد أشبهر» 90 ١‏ 

وتمكن معاوية وابن العاص من مأربهم في تفتيت جيش الإمام (للثذ» 
يساعدهم في ذلك الأشعث بن قيس من داخل قؤّات الإمام. 


ترشيح عبد الله بن عباس أو 





حضر عمرو بن العاص ممثّلاً عن أهل الشام بدون معارضة من أحد 
لتسطير بنود الاثفاق مع أبي موسى الأشعر 
المؤمنين» في الصحيفة» فقال الإمام (8): إن هذا اليوم كيوم الحديبية إذ قال 
سهيل ابن عمر للنبي: لست رسول اللهء م قال (8): فقال لي رصول الله (2): أما 


ولم يقبل عمرو كتابة اسم «أمير 











)١(‏ نهج البلاغة الخطبة 3٠‏ ط مؤسسة النشر الإسلامي. 

















نذا أعلام الهداية /الإمام عل بن أبي طالب (350). 


إن لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهدا 

وأهمَ ما جاء في الصحيفة هو إعلان الهدنة ووقف القتال» وأن يلجأ 
الطر فان الى كتاب الله و. لحل قضاياهمء وأَجَل ابت في قرار الحكمين الى 
أن 
مسألة الأخذ بثأر عثمان لم ترد ولو بإشا اشارة بسيطة في كتاب الموادعة مع أنْها أ 
الفتنة التي ت تحرك فيها معاوية وحزبه من أبناء الطلقاء(''» واتفقوا على أن يكون 
موضع اجتماع الحكمين في «دومة الجندل» 





موقف واع وتقييم : 
روى: أنه طلب من الأشتر أن يشهد فى الصحيفة 





» فقال: لاصتحتني يميني 
ولا نفعتني بعدها شمالي إن خط ليهقِيّهذه الصحيفة اسم أوَلست على 
رتي من خلال عدؤي؟ أو لستراق دكاتم بم عكر (0) ؟ 

وقيل لأمير المؤمنين: إن لكوتلا يمر بما فى الصحيفة ولا يرئ إلا قتال 





عن 





القوم 

فقال (82): «وأنا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا». ثح قال (44): «يا ليت 
فيكم مثله اثنين» باليت فيكم مثله واحدأ يرئ في عدؤي ما أرئء إذا لخت على مؤنتكم: 
ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم وقد نهيتكم فعصيتمونيء والله لقد فعلتم فعلة 
ضعضعت قوّة وأسقطت مُنّة وأورثت وهنا وذلّة»41. 
رجوع الإمام (22) واعتزال الخوارج: 
1 ن راجعاً الى الكوفة مثقلاً بالهموم والآلام؛ يرئ باطل 








الإمام علي(34) مع انقاسطين لقا 


معاوية قد استحكم: وأمره أوشك أن يتم؛ وبنظر الئ جيشه وقد فته التمرّد لا 
يستجيب لأمرء. 

ودخل الإمام (ة) الكوفة فرأئ لوعة وبكاءاً قد سادت جميع أرجائها 
حزن علئ من قتل في صفينء واعتزل اهز اثني عشر ألف مقاتل عن 








لت فر 
جيش الإمام؛ ولم يدخلوا الكوفة فلحقوا بحروراءء وجعلوا أميرهم على القتال 
شبث بن ربعىء وعلى الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكسريء وخلعوا بيعة 
الإمام (لة) يدعون الئ جعل الأمر شورئ بين المسلمين.. وكان أمر هؤلاء قد بدأ 
ذكتابة صحيفة الموادعة:؛ إذ لم يعجبهم الأمر فاعترضوا وقالوا: لانرضئ لاحكم 
إلالل واتخذوه شعاراً لهم رغم أنْهِمٍ هم الذين أصرّوا على الإمام (للية) لقبوك 
الت 
0 أمير المؤمنين لممالجة بلإققهج بالببكبة والنصيحة: فأرسل إلينهم 
عبد الله بن عباس وأمره أن لا يعجل ف يآلْكَوََنمَحَهَمْ في جدال وخصومة: ولحقه 
الإمام (ة) فكلمهم وحاججهم وض كلكجوبع فايرا له ودخلوا معه الى 
الكوفة20, 


اجتماع الحكمين : 
حان الأجل الذي ضرب لاجتماع الحكمين؛ فأرسل الإمام (:4ة) أربعماثة 
رجل عليهم شريح بن هاني» وبعث معهم عبد لله بن عباس ليصلي بهم ويلي 
أمورهم وأبو موسئ الأشعري معهم: وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعماثة 
رجل من أهل الشام حتى توافوا في دومة الجندل. 
وقد سارع عدد من أهل الرأي والحكمة ممن أخلصوا للإمام (90) بتقديم 
النصح والتحذير لأبي موسئ» باذلين جهدهم في حمله على التبصرة والروئة في 














(1) تأريع الطبرية 4 بعلم 


5 أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (34). 
اتخاذ القراره وخشية منهم من مكر عمرو وخداعه!. 


قرار التحكيم: 
اجتمع الحكمان: أبو موسئ الأشعري وعمرو بن العاص؛ والأوك يحمل 

الغباء السياسي وضعف الانتماء العقائدي وقلة الولاء الإمامه خلن (370) والثائي هو 

الماكر المخادع ذو السجيّة الغادرة والطامع إلى إقصاء خط أهل البيت (880) د 





عن الميدان السياسيء يدفعه لذلك طمعه لل.لك وشركته مع الطليق ابن الطليق 
معاوية. 

ولم يطل الاجتماع طويلاً حتئ تمككن ابن العاص من معرفة نقاط الضف 
في شخصية الأشعري والسيطرة عليه وتوجيهه نحو ما يريد واتفق الإثنان في 
اجتماع مغلق على خبلع الإمام علرج“(8/معاوية عن ولاية أمر المسلمين» 
واختيار عبد الله بن عمر بن الخلاب د اأخليفة 8 





بذلك الأمر قبلك ثم تكلم أنت بعده فإِنَ عَمْراً رجل غادر لا آمن من أن يكون قد 
أعطاك الرضا فيما بينك وبينه» فإذا قمت فى الناس خخالفك. 

قتام الأشعري فخطب وخلع الإمام » ثم انبرئ عمرو فخطب وأكّد 
خلع الإمام وثبت معاوية لولاية الأمرا. 

وبتلك الغدرة ظفر معاوية بالنصرء وعاد إليه أهل الشام يسلّمون عليه بإمرة 
المؤمنين: وأمَا أهل العراق فغرقوا فى الفتنة وأيقنوا بغلال ما أقدمواعليه, 
وهرب أبو موسئ الى مكّة: ورجع ابن عباس وشريح الى الإمام علنٍ (340). 

















00 وشرح ني البلاغة: 76/١‏ ط دار بحاء تراث المربي. 
(6) تاريخ الطبري: ؛ / "د ومروج الذهب: 77 40١‏ والكامل في التأريخ: 08/6 














الاك 
الإمام علي ::#*) مع المارقين 


يمكن أن نقول: إن ظهور الخوارج إفراز طبيعي للصراع الدموي في الجمل 
وصفّين»كما أنّنا لا يمكننا أن نعزل انحرافهم بمعزل عن انحراف الخلافة عن خط 
أهل البيت (0ة» لقدكان من أهم صفات الخوارج هو التحجّر والتمشك 
بالظواهر والتعضب والخشونة وعدم التمييؤةيين الحنّ والباطل؛ وأُنّهم سريعو 
التأمر بالشائعات» 





يتردّدون عند أدنن اشلفي 





ونجد أنّ النبئ () أخبر عن صَتتهجَه ]روي عده (يل): «بخرج في هذه 
الأمة - ولم يقل منها - قوم تحفْر ون ضَلآ 92ج امقرأون القرآن ولايجاوز 
حلوقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرهية»27 

ولم يتمكن الامام (822) من معالجة أمراضهم واتحرافا: 





ظهور الخوارج إلئ: 
١‏ الإحباط النفسى والفثل قى تتحقيق النصرء وخصوصاً أن معارك 
الإمام (للة) ضد متمرّدين هم مسلمون في الظاهر, فلم يتمكن الخوارج من فهم 


1) انظر البدلية والنهلية : 17/ 79/771 وصحيح البخاري + 74 1 ؟؟ باب تر قال الخوارج » وصحيح 
مسلم : 75 746 الحديث 1034. ومستد أحمد :68/7 دار صادر 


3 أعلام اليدابة / الإمام على بن أبى طالب (846). 


معالجة الإمام للمتمزدين» ولم يتمككنوا من تحتل نتيجة التحكيوء ٠‏ في حين هم 
الذين أجبروه على قبول التحكيم: ولم يواجهوا أنفسهم بمواققهم المتحرقة» 
فسعوا الى تعليق أخطائهم وتحميل أوزارها الى طرف آخر غيرهم ولم يكن إلا 
الإمام عل (21)80 

١‏ استغلالهم الحرية الفكرية التي فتحها الإمام (ضية) لكي تمارس الأمّة 
وعيها الرسالي» » فقد روي أنهم كانوا يعترضون على الإمام حتى أثناء خصطبته 
بدعوئ لا حكم إلالله» وماكان الإمام يجيبهم إلا ب«كلمة حقّ يرادبها باطل». وقال 
الإمام (نة) لهم: «لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تصلّوا فبهاء ولا 
نمنعكم الفي ء ماكانت أيديكم في أبديناء ولانبدؤكم للحرب حتئ تبدؤونا»7؟ فتحولت 
حركتهم من حالة فردية الى حالة جذافيك 
رد الإمام (:#ة) علئ قرار الحكمين: 

ولمَا بلغ خبر التحكيم إلقيالإماة(0ة) تال وكثيرً. وخطب في الناس يحقهم 
ويدلّهم على إصلاح الخطأ الذي تورطوا فيه وذكرهم بنصحه لهم فقال (6): «إنّ 
مخالفة الناصح الشفيق المجرّب تورث الحسرة وتعقب الندامة» وقد كنت أمرتكم في هذه 
الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأبي لوكان يطاع لقصير أمر فأبيتم علي 
المخالفين الجفاة المنابذين العصاة حتى ارتاب الناصح بنصحه وضّنّ الزند بقدحه» فكنت 
وإيّاكم كما قال أخو هوازنة 
أمرتكم أمسري بسمنعرج اللسوئ 0 فلم تستبينوا النصح إلا ضحئ الغد 

ألا إنَ هذين الرجلين ‏ أبا موسئ الأشعري وابن العاص اللّذين اخترتموهما 
حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهماء وأحبيا ما أمات القرآن: واتبع كلّ واحد منهما 











تأريخ الطبري: 4 +0-ينه 
() تأر طبري / 6 والكامل في التأريخ: */ 54+ ومستدرك وسائل الشيمة: ؟ / 196. 














الإمام على(320) مع العارقين ن 





هواه بغير هدى من الله فحكما بغير حجّة ينه ولا سنّة ماضية؛ واختلفا في حكمهما 
وكلاها لم يرشدء فبرئ الله منهما ورسوله وصائح المؤمنين؛ استعدوا وتأبوا للمسير إلى 
الشام؛ وأصبحوا في معسكركم إن شاء الن01. 

وكتب الإمام الى سبد لله بن عسباس أن يعتئ أهل البصرة للالتحاق 
بالإمام (0ة) لقتال معاوي فالتحقت جموع البصرة بالكوفة؛ ولكن عبث الخوارج 
الذين تجمعوا من البصرة والكوفة متجهين نحر النهروان وفسادهم في الأرض 
أقلق أصحاب الإمام (:ة) من تركهم خلفهم لو توجهرا إلى الشام فطلبوا من الإمام 
أن يقضي على الخوارج أول20 

وكان من عبث الخوارج أنه قبضوا على عبد الله بن خباب وزوجته 
وبقروا بطن امرأته؛ وألقوا ما فيها من دون مَوَر وكذلك قتلوا الحارث بن 
العبدي رسول الإمام (:ة) إليهم! 












المواجهة مع الخوارج : 


تجمّعت قوات الما, 





فين عن الدين قرب النهروان بعد أن التحقت بهم 
مجاميع من البصرة وغيرهاء : وحاول الإمام (3#0) مراراً أن يقنعهم بالتخلي عن 
فكرتهم وتمرّدهم وسعيهم للحربء ولم يجد نيهم إلا الفساد والجهل والإصرارء 
0 ونصحهم بأخلاق الإسلام في كي امل في مثل هذه الظرو ف كما 
هو شأنه في كل معركة ولمّا انتهئن الإمام 0 
قتلة عبد الله بن خباب وقتلة رسوله الحارث بن مزة» فرةوا عليه مجمعين: كلنا 


قتلناهم وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم 








)١(‏ تأريخ الطبري: 4 /لاه. 
(؟) تأريخ الطيري: 4 / 817 و 88 والبداية والنهلية: 189/ +18: 
(©) تأريخ الطبري: 74 11: والبداية والنهاية: 447/1 والنصول المهمة لابن الصجاغ: .٠0‏ 








5 أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طالب (طقة) 


وبعث الإمام (22) قيس بن سعد وأبا أيوب الأنصاري لينصحوا القوم 
عساهم أن يفهموا واقع الأحداث؛ ويجتبوا الأقة مزيدا من الدماء» ثم أتاهم 
الإمام (0ة) فقال لهم: 
العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة؛ وصدّها عن الحقٌ الهسوئ» 
وطمع بها النزق» وأصبحت في الخطب لب العظيم! َي نذيرلكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غداً 
صرعئ بأثناء هذا الوادي, وبأهضام هذا الفائط بغير ينه من ربكم ولا برهان هبين» ثم بين 
لهم (42) أنه كره التحكيم وعارضه؛ وشرح سبب معارضته بوضوح لهم؛ ولكنهم 
أنفسهم أجبروا الإمام على قبول التحكيم: وأنَ الحكمين لم يحكما بالقرآن 
والستة» وها هو الإمام يعد العذة لملاقاة معاوية ثانية» فلا معنن لخروج المارقين» 
ولم يرعِو المارقون لقول الإمام وطاليؤة يُتكفير نفسه وإعلان توبته» فقال (:18) 

«أصابكم حاصب ولا بقي مذكمآآثا أبعكإبهباني برصول اله (ْ) وهجرتي معه 
وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بآلكقن: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» ثم 
انصر ف عنهمء وتقدّم الخ رارج فا قلطتو التتال" وعتأ الإمام (390) جيشه 
لملاقاتهم؛ وفي محاولة أخيرة أمر الإمام أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان 
للخوارج؛ ويقول لهم: «من جاء إلى هذه الراية فهو آمن ومن اننصرف الى الكوفة 
والمدائن فهو آمن إِنّه لاحاجة ثنا فيكم إلا فيمن قتل إخواننا». 

فانصر فت منهم مجاميع كثيرة» وقال الإمام (:5) لأصحابه: كفواعنهم حت 
يبدؤوكم بقتال. 

وهجم الخوارج وهم يتصايحون: لاحكم إلالله... الرواح الرواح إلى الجنّةء 
ولم تمض إلاساعة حتى أبيد أكثرهم » ولم ين منهم إلا أقل من عشرة» ولم يُقتل 
من أصحاب الإمام إلا أقلّ من عشرة أشخاص27. 


رأ 

















(1) نهج البلاغة الخطية ٠‏ 





1.19/8 ومروج الذهب: 786/5 والبداية والنهاية:‎ ٠ 








الإمام على (326) مع المارقين لك 





وبعد أن سكنت أوار المعركة؛ أمر الإمام (80) بطلب «ذي التّدية 
قادة الخوارج ‏ وألعَ في ذلك لأنّ في ذلك مصداقاً لوصايا الرسول (5) بمقائلة 
المارقين عن الدين الذين فيهم ذو الثدية!". ولمَا وجدوه أخبروا الإمام 0) 
فقال: «الله أكبر ماكذيت ولاكدّبت:؛ لولا أن تتكلوا عن العمل؛ لأخبرتكم بما قص 
لسان نيه (يلُ) لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم؛ عارفاً للحقّ الذي نحن عليه» 
وسجد (88) شكرأ 0 








احتلال مصر: 

بعد مقتل عثمان بن عفان وأئ أمير الؤمنين قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري ولاية مصرء ث مكلف محمد بن أبي بكر ليقوم مقام قيس بن سعد لرأي 
رآه (80» وبقيت مصر الجناح الآخس الديئ يعَلق”يعاوية: فما أن ساد الاضطراب 
والتخاذل في المجتمع الاسلامي بعد المعارك.ونثائجها؛ تحرّك معاوية وعمرو بن 
العاص لاحتلال مصر التى كانت/إ اودر بجرد يز العاص لتخر يب حكومة 
الإمام وتهديم الدين: وحاول (48) أن يمذ محمد بن أبي بكر بالهدّة والقدّة عند 





سماعه بزحف معاوية نحو مصرء فلم يلبث إلا قليلاً حتئ أنت الأخبار باحتلال 
مصر واستشهاد محمد بن أبى بكر وحزن ) على محمد(". ثم كان قد 
كلف (892) مالك الأشتر بولاية مصر وكتب إليه عهده المشهور في إدارة الحكم 
وسياسة الناس؛ ولكن معاوية وما يملك من وسائل الشيطان والخداع تمكن من 
دس السم لمالك90. 








)١١‏ صحيح مسلم :كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم والتحريض على قتاليم. 
(؟) تأريخ الطبري: 4 317 وشرح تهج البلاخة: 1 / 577, والبدلية والنياية: 0909م 
(6) شرح التهج لابن أبي الحديد: 15د 


(4) تأريخ لطبري: 307/4 

















0 أعلام البداية /الإمام على بنآبي طالب (ة) 


أنهيار الأمّة وتفككها : 

بدأت بوضوح ملموس ملامح وآثار الانحراف الذي حصل يوم السقيفة 
في نهاية أتّام حكم الإمام () حيث بدأ معاوية ومن اقتفئ أثره في مصحاربة 
الإسلام من داخل الإسلام بتفكيك ما بقي من أواصر تماسك المجتمع الإسلامي 
وتخريبه وبناء مجتمع ينسجم وفق رغباتهم وأهوائهم: ويمكننا أن نلحظ حال 
الأمّة بعد خوض الإمام (لثة) ثلاث معارك فيصلية لاجتفاث الفساد فيما يلي: 

١‏ مي الإمام (:ة) والأمة بفقد خيار الصحابة الواعين والمؤيّرين في 
المجتمع وحركة الرسالة الإسلامية الذيين كان يمكن من خلالهم بناء الأمّة 
الصالحة وفق نهج القرآن وا أكنكإلإمام (14)» وقد بلغ الحزن في نفس 
الإمام مبلفا عظيماً نجده في نعيه لهم بكلآله: 

«ما ضرٌ إخواننا الذين سفكت دماَهَم بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياءً يسيغون 
الغصص وبشربون الرنق قد وال لقُوااللهتَوقاهَم أجوَرهم وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم.. 
أبن إخواني الذين ركبوا الطريق ومضواعلى الحقٌ؟ أبن عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو 
الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخواتهم الذين تعاقدوا على النيّة وأبرد برؤوسهم الى 
الفجرة 











كم وضع يده عل كريمته فأطال البكاء ثم قال: «أَؤْه على إخواني الذين قرأوا 
القرآن فأحكموه وتدابروا الفرض فأقاموه؛ أحيوا السئّة وأماتوا البدعة, دعوا للجهاد 
فأجابواء ووثقوا بالقائد فائيعوه»!6. 

؟- تمرّد الجيش وتفككه وظهور الضعف والسأم من الحرب لكثرة مّن 
قتل من أهل العراق الذين يشكلون العمود الفقري لفرق جيش الإمام (3#)» ولم 


49/1١ شرح النهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 


الإمام عدي( 426 ) مع للمارقين لهذا 


يتمكن (42) بما يملك من قدرة خطابية رائعة وحجّة بالغة أ يبعث الإندفاع 
لبر تافت التبة براض لايع ومتازدا من نيت الجيش عدم 
لتي يبدو منها حت الدنياء 








الجيش الى داخل الكوفة ما أذئ بالإمام () أن يلغي المعسكر ويؤجل 
الحربي20, 

"لد أتاح الظرف الذي مز به الإمام (421) والأمّة الإسلامية لمعاوية أن 
.يفوم بشنّ غارات علئ أطراف البلاد الاسلافيّةمفِمارس القتل والسبى والإرهاب» 
فبدأ بالهجوم علئ أطراف العراق نأر بأل 'التقساك بشير الأنصاري للإغارة على 
منطقة «عين التمر»؛ ووجه سفيان ين عوك للإغارة على منطقة «هيت» ثم على 
«الأنبار والمدائن»؛ والئ «واقصة» ويه مَتَاوَيْه الال بن قيس الفهري.. وفي 
كل مرّة يحاول الإمام (8) دعوة الجماهير لمقاومة غارات معاوية فلم يلق 
الاستجابة السريعة» وأدرك معاوية ضعف قوة حكومة الإمام (ة) وتزايد قواته(؟). 

وبعث معاوية بسر بن أرطاة للغارة على الحجاز واليمن: فعاث في الأرض 
فساداً وقتلاً فلأبرياء(؟ وبلغ الأمئ والأسف في نفس الإمام (490) مبلغاً عظيماً متا 
يفعل المجرمون ومن تغداذل الناس عنه؛ فكان يصرّح بضجره من تخاذلهم 
وتقاعسهم فقال: «اللهم ّي قد مللتهم وملوني وسثمتهم وسثموني فأبدلني يهم خيراً منهم 





390/6 تأريخ الطبري:‎ )١( 
8 و1١574 الفارات للققفي: 1101 وتأريخ الطبري:‎ )1( 
ط مؤسسة الأعلمي‎ 3١1/4 الفارات للنقفي: +69. وتأريخ الطيريي:‎ )0( 











لهذ أعلام اقهداية /الإمام علي بن أبي طالب (للكة). 


وبدهم بي شرأمي» 0 

وقد أنذر الإمام (يقة) الأمة الإسلامية بمستقبل مظلم وآلامكثيرة تحل بها 
نتيجة لما آلت إليها من تقاعس وتخاذل عن نصرة الحقء فقال (32): «أما إنكم 
ستلقون بعدي ذلاً شاملا وسيفاً قاطعاًء وأثرةٌ بتخذها الظالمون فيكم سئّة فيفرّق 
جماعتكم؛ ويبكي عيونكم؛ ويدخل الفقر يبوتكم: وتتمتون عن قليل أكم رأيتموني 
فنص رتموني؛ فستعلمون حقٌّ ما أقول لكم»(". 








آخر محاولات الإمام (42): 

بعد الاضطرابات المتعذدة وتمكن معاوية من فساد ونشر الرعب في 
أطراف الدولة الإسلامية؛ عزم الإمام (4:) أن يقوم بحملة واسعة يستنهض فيها 
الأمة فخاطب الجماهير وهددهي قال 

«أما إّي قد سمت من عتابيكم وخطابكم: أفيّنوا لي ما أنتم فاعلون؛ فإن كنتم 
شاخصين معي إلى عدوي فهونا :ألم وماأجت؛ وإ نِكنتمغير فاعلين فاكشفوهلي عن 
أمركم؛ فوالله لئنلم تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدز كم فتقاتلوه حتئ بحكم الله بيننا وبينه 
وهو خيرالحاكمين لأدعونالله عليكم ثمَ لأسيرنَ إلى عد و كم ولو لم يكن معي إلاعشرة»7. 

وأيقظ هذا التهديد الحازم نفوس الناس» وأيقنوا أن الإمام (8) سيخرج 
بنفسه وأهله وخاضته الئ معاوية وإن لم ينصروء؛ فسيلحق العار والذلٌ بهم الى 
.يوم القيامة» فتحرّك وجهاء الناس للاستعداد لملاقاة معاوية والقضاء على الفساد»ء 
وخرج الناس الى معسكراتهم في منطقة «الدخيلة» خارج الكوفة» وتحركت بعض 
قطعات الجيش تسبق البقيّة مع الإمام (ة) الذي بقي ينتظر انقضاء شهر رمضان. 


(1) نهج البلاغة: الخطبة (60). 
(') أنساب الاشراف: 7٠١/٠‏ 


(؟) سيرة الا 


البلاغة: الكلمة (04) 








!ني عشر : 401/1 عن البلاذري في أنساب الأشراف . 

















يدايس 


صَإكَايقَ 


الإمام على :::ة) شهيد المحراب؟ 


تواطأت زمر الشرّ على أن لا تبقي للحقّ راية تخفق ق أو يدا تطول قتصلح أو 
صوتاً يدؤي فيكشف زيغ وفساد الظالمين والحخريية فبالأمس كان أبو سفيان 
يمكر ويغدر ويفجر ويخطط لقتل النبي الأكرم (يِلة) لوأد الرسالة الإلهية ني 
مهدهاء ولكن الله أبئ إلا أن يم نوره. 1 1 

وها هو معاوية بن أبي سفيان 
بدأء أبوه سعياً للقضاء على الرسالة الإلسلتعية تعيهأفي ذلك قوئ الجهل والضلالة 
والعمئ: فخطتلوا لقتل ضمير المَةَلحَصي, مؤت المَقَلقَ والعدل وحامل لراء 


الإسلام الخالد ومحبي الشريعة المحمدتّة السمحاء 





نكتبانج انحراف السقيفة؛ ويتّم ما 





واجتمعت ضلالتهم على أن يطفئوا نور الهدئ ليبقئ الظلام يلف انحرافهم 
وفسادهمء فامتدّت يد الشيطان لتصافح ابن ملجم في عتمة الليل. 
هوت بالسيف على هامة طالما امتدبرت الدنيا واستقيلت بيت الله وهي ساجدة 
وغادرتها منها في تلك الحال. 

القد اجتمعت عصابة ضالة على قتل أمير المؤمنين (3#) لا يبعد أنذكان 








وفي ختلة وغدرة 


محزكها معاوية» واتفقوا أن يداهموا الإمام عند ذهابه لصلاة الفجر: نما كان أحد 


يجرؤ على مواجهة الإمام (2ة). 





نذا أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (ل). 


ولتاكانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان؛كان الإمام (يية) يكثر التأمل 
في السماء وهو يردّد «ماكذبت ولاكدّبت إنْها الليلة التي وعدت بها»!') وأمضئ (384) 
ليلته بالدعاء والمناجاة» ثم خرج الى بيت الله لصلاة الصبح فجعل يوقظ الناس 
على عادته الى عبادة الله فينادي: الصلاة... الصلاة. 

ثم شرع (#*) في صلاته وبينما هو منشغل ينا 
اللعين عبد الرحمن بن ملجم وهو يصرخ 
السيف على رأسه الميارا 

ولنا علت الضجة في المسجد؛ أقبل الناس مسرعين فوجدوا الإمام (340) 
ريا قن مخراية: فتعماوه الى :ذآره وهو مسب الرآس والدائن ب إن بالبكاء 
والعويل؛ وألقي القبض على المجزم ابن ملك وأوصئ الإمام (#8ة) ولده الحسن 
وبنيه وأهل بيته أن يحسنوا الى أسرهم:وقان: «النفس بالنفس؛ فإن أنا مْتَ فاقتلوه 
كما قتلني» وإن أنا عشت رأيت فيه" أي 


ريه إذ هرئ المجرم 





ار الخوارج «الحكم لله لالك» ووقع 
منه فهتف الامام (946): «فزت ورب الكعية»20. 














وصيّة الإمام (34) : 

أوصئ الإمام (1#) ولديه الحسن والحسين (80ة) وجميع أهل الببيت 
بوصايا عامّة فقال: 

«أوصيكما بتقوئ الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بفتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي 
عنكماء وقول بالحقّ واعملا للأجره وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونأء واعملا بما في 





7+: /41 الصواعق المحرقة: :4 ويحار الاتوئر:‎ )١( 

(1) الامامة والسياسة: +18 أو: 1ط بيروت و 1١1ط‏ مصره وتأريخ دمشق: 8/ 00اتمرجمة الإمام 
عن (8ة) 

(7) مقاتل الطالبيين: ؟5: شرح النهج لابن أبي الحديد: 14.71 1: ويحار الأنوار: 41 / 501: 














الإمام علي (نة) شهبد المحراب أندقا 
الكتاب» ولا تأخذكما في الله لومة لائم»(0. 

ولم يمهل الجرح أمير المؤمنين طويلاً لشدّته وعظيم وقعته: فقد دنا الأجل 
المحتوم؛ وكان آخر مانطق به قوله تعالى: © لمثل هذا فليعمل العاملون » ثم فاضت 
روحه الطاهرة إلى جنّة المأوئ. 





دفن وتأبين الإمام (342): 

نهض الإمامان الحسن والحسين (828) بتجهيز أمير المؤمنين وما يترب 
عليهما من إجراءات الدفن من غسل وتكفين؛ ثم صلى الإمام الحسن (880) على 
أبيه ومعه ثلة من أهل بيته وأصحابه» ثم حملوا الجثمان الطاهر الئ مثواه الأخير» 
فدفن في النجف قريباً من الكوفة؛ وتم ت كل الاجراءات ليلذ1", 

نم وقف صعصعة بن صوحا الإمام 2:75) فقال: 

هنيئاً لك ايا أبا الحسن! فلقد طأ تكولا وري صبرك؛ وعظم جهادك» 
وظفرت برأيكء وربحت تجار تلك لهك شل عدالقك فتلقاك لله ببشارته 
وحفْتك ملائكته. واستقررت فى جوار المصطفئ فأكرمك الله بجواره» ولحقتٌ 
بدرجة أخيك المصطفئ, وشربت بكأسه الأوفئ؛ فأسأل الله أن يمن عليدا بإقتفائنا 
أئرك؛ والعمل بسيرتك: والموالاة لأوليائك: والمعاداة لأعدائك. وأن يحشرنا في 








زمرة أوليائك: فقد نلت ما لم ينله أحدء وأدركت ما لم يُدركه أحدء وجاهدت في 
يدي أخيك المصطفئ حنّ جهاده؛ وقمت بدين الله حقّ القيامء 
الفتن واستقام الإسلام وانتظم الإيمان» فعليك مني 








الأعلميء راع أيضا نهج البلاغة :يغب الكتب 7 414 طبعة صبحي 





(5) بحار الأتوارة 830/47 

















55 أعلام الهداية / الإدام على بن أبي طالب (5ة). 





ثم قال: لقد شرف الله مقامك؛ وكد 
نسب وأَلهم إسلاما وأوفاهم يقينا. وأشدهم 
وأعظمهم في الخير نصيبأء فلا حرمنا أجرك ولا أذ 
حياتك مفاتح الخير ومغالق الشرء وإِنّ يومك هذا مفتاح كل شر ومغلاق كل خيرء 
ولو أن الناس قبلوا منك؛ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم: ولكنهم آثروا 
الدنيا على الآخرة(2. 


)8( أقرب الناس إلى رسول الله‎ ٠ 











52/6 بحار انار‎ )١( 




















5 


تراث الإمام المرتضي علي بن أبي طالب :0ة) 


إن أل عمل اهتم به الإمام (380) بعد وفاة الرسول (تَلِيه) -وقد كان بوصية 
منه (ين) - هو جمعه للقرآن الكريم؛ واستاز بترتيبه حسب النزول وتضمن 
معلومات فسريدة عن شأن النزول و التفسير والتأويل الذي تحتاجه أمة 
محمد (ي)» وقد عرضه على الخليفة الأوَلوفِقَال: لا حاجة لنا بهء فأشار(#0ة) الى 
نهم سوف لا يحصلون عليه بعد ذلك الوم وكا كان» والمعروف أنه يتوارثه 
الأئهة من أبنائه (لنة) 

وأثر عن الإهام ها سني بالعَحْتقةالت«تينتبخنست واكام الذيات» وقد روى 
عنها البخاري ومسلم وابن حنيل: كما أثر عنه ما سحي بالجامعة التي تضمّدت أو 
جمعت كل ما يحتاج اليه الناس من حلال وحرام؛ ووصفها الإمام الصادق بأنّ 
طولها سبعون ذراعاً؛ وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش 





وتضمن كتاب الجفر ما يسرتبط بحوادث المستقبل وصحف الأنبياء 
السابقين» وقد يشبهه مصحف فاطمة وهو ما أملته عليه فاطمة الزهراء (ثفنا) بعد 
و أبيها مما كانت ثُلهِم به من مفاهيم!". وكلّ هذه الكتب تعتبر من مواريث 
الإمامة التى يتناقلها || 








أنهة(جيظ) إماماً بعد إمام. 


0١‏ أصول الكافي: الجزء الأول ب 
الأثني عشرة 701104311 


ذكر الصحيفة والجفر واقجاممة ومصحف فاطمة. وراجع: صيرة الأنّة 
4 











1 أعلام اتهدابة / الإمام علي بن أبى طائب (ة). 


وقد تصدى جمع من علماء الأقة الى جمع ما أثر عن الإمام (لكة) من خطب 
ورسائل وكلمات؛ وسميت بأسماء تتناسب مع أغراض جامعيهاء وأوَلها وأشهرها 
ما ستي بإنهج البلاغة) للشريف الرضي المتوفئ (4 4١‏ ه)» وقد انطوى على 
روائع فكر الإمام في شتى المجالات العقائدية والأخلاقية وأنظمة الحكم والإدارة 
والتأريخ والاجتماع وعلم النقس والدعاء والعبادة وسائر العلوم الطبيعية 
والإنسانية؛ وهو ما اختاره الشريف الرضي من خطبه ورسائله ووصاياه وكلماته 
البليغة. ومن هنا ققد تصدئ علماء آخرون لجمع ما لم يجمعه الشريف الرضي 
وسمّي بمستدركات نهج البلاغة. 

وجمع التسائي المتوفى (1708ه) ما رواء الإمام علي عن رسول لله (8) 
وسمّاه ب(مسند الإمام علي (8#8)). 

وجمع الآمدي ( المتوفن ابي 00:69 ه ) قصا ركلماته الحكمية 
وستاها ب (غرر الحكم ودرر إلكله) 5 

وجمع أبو إسحاق الوطَرَاظ ( المتركئ بين مه و 581 ه ) من كلامه ما 
سماه ب(مطلوب كل طالب من كلام علنٍ بن أبي طالب). وأثرت عن الجاحظ 
المتوفيئ ( 158 ه) (ماثة كلمة) للإمام على (96) و(نثر اللثالي) جمع الطبرسي 
صاحب مجمع البيان» وكتاب صفين لنصر بن مزاحم اشتمل على مجموعة مسن 
خطبه وكتبه. و(الصحيفة العلوية) وهي مجموعة من الأدعية التي أثرت عنه (:48). 





فى رحاب نهج البلاغة : 

١‏ إذاكان (القرآن الكريم) هو معجزة النبوة؛ فإن (نهج البلاغة) معجزة 
الإمامة... فليست هذه العقلية العظيمة |٠‏ لّية بذلك الأسلوب العلوي الواضحة في 
كل فقرة من (النهج) وم في كل شذرة من تلك الشذور إلا غرس ذلك النبتٍ 
العظيم المستمد من وحي الله تعالى: فما من موضوع يطرقه الإمام إلا وترئ نور الله 





























اتراث الإمام المرتضن على بن أبي طالب (46ة) 3 





,يشع أمامه وهدي الرسول ينير له الطريق»(09. 


وقال الشريف الرضي (5): كان أمير المؤمنين (16) متسرّع الفصاحة 
وموردها ومنشأ البلاغة ومولّدهاء ومنه (42) ظهر مكنونها وعنه أخذت قوانينهاء 
وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب: وبكلامه استعان كل واعظ بليغ» ومع ذلك فقد 
سبق وقضّرواء وقد تقدّم وأخرواء لأذّكلامه (4ة) الكلام الذي عليه مسحة من 
العلم الإلهيء وفيه عبقة من الكلام النبوي. 
في رحاب العقل والعلم والمعرفة : 

١‏ -لاغنى كالعقل ولافق ركالجهل: والعقل ينبوع الخير وأشرف مزيّة. وأجمل زبنة. 

؟ -العقل رسول الحقٌ. العقل أقوئ أساس. والإنسان بعقله. وبالعقل صلاح كل أمر. 

*-العلم غطاء وساتر والعقل حسام قاطعء فار خلل حُلقك بحلمك. وقاتل هواك 
بعقلك. والفكر مرآة صافية. 

4 -العقل صاحب جيش الرحتمن» والهوئ قائد جيش الشيطان؛ والشفس متجاذبة 
بينهما فأيَهما غلب كانت فى حيّزه. 

© أفضل حظ الرجل عقله إن ذل أعرّه؛ وإن سقط رفعه. وإن ضلّ أرشده. وإن 


تكلم سدّده. 








أفضل التاس عند الله أحيا عقله وأمات شهوته وأتعب نفسه لإصلاج 
على قدر العقل يكون الدين. ما آمن المؤمن حتى عقل. قبمة كل امرئ عقله. 
8-وعرّف العقل بما يلي: 

أ إِنما العقل التجتب من الإثم والنظر في العواقب والأخذ بالحزم. 

ب العقل أصل العلم وداعية الفهم. 


انبي: 405 تأليف: محمد صادق الصدر. 





0 أعلام الهداي /الإمام على بن أبي طالب (لفة) 


ج-العقل غريزة تزيد بالعلم وبالتجارب. 

د للقلوب خواطر سوء والعقول تزجر عتها. 

هغريزة العقل تأين ذميم الفعل . 

و .العاقل من يعرف خير الشرّين. 
في رحاب القرآن الكريم والسنّة النبويّة المباركة : 

قال (90ة): وأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكلّ شيء وعَمَّر فيكم نيه أزماناً حتى 
أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه -دينه الذي رضي لنفسه. 

؟ ‏ ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ؛ ولكن أخبركم عنه؛ ألا إن فيه علم ما يأتي» 
والحديث عن الماضيء ودواء دائكم؛ ونظي ما يينكم؛ و ينطق بعضه ببعضء ويشهد بعضه 
على بعض؛ ولا يختلف في الله ولا يخال بص)حبه عن الله ولا ب 





ام ولا يزيغ 
فيستعتب... ولا تخلقه كثرة الردٌ وولوج السمع...الاتفنئ عجالبه: ولا تنقضي غرائبه ولا 
تكشف الظلمات إلابه. 

وفيه ربيع القلب... وما للقلب جلاء غيره.. فهو معدن الإيمان وبحبوحته؛ وينابيع 
العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه: وأثافي الاسلام وبنيانه. وأودية الحق وغيطانه» 
وبحر لا ينزفه المستنزفون؛ وعيون لا ينضيها الماتحون؛ ومناهل لا يغيضها الواردون.. 
جعله الله را لعطش العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء؛ ومحاج لطرق الصلحاء... وعلماً لمن 
وعئ؛ وحديثا لمن روئ؛ وحكماً لمن قضئ.. وشفاءٌ لا تخشئ أسقامه.. ودواءٌ ليس بعده 
داء... فاستشفوه من أدوائكم؛ واستعينوا به على لأوائكم؛ فِنّ فيه شفاءً من أكبرالداء. وهو 
الكفر والنفاق والغيَ والضلال27. 

وأما سْنةُ رسول الله (يل) فقد دعا الإمام الى العمل بهاء وبين موقع الأجة 
وموقفهم المشرّف في إيصال السئّة الصحيحة الى الأمّة وإحياء ما أماته المبطلون 





(1) راجع الخطبة 105 من نهج البلاغة , طبعة بحي الصالح 











اتراث الإمام المرتضئ علي بن أبي طالب (346) 0 


من سنة رسول الله (يَيي) وأسباب انحراف من انحرف عن مدار الثنة. 
قال (86ة): اقتدوا بهدي نبيكم فإنّه أفضل الهدي؛ واستنُوا بستّته فإلها أهدى السنن. 
وقال (0ف):أحب العباد الى الله المتأسي بنيتّه (ي5) والمقتصّ أثره. وقال (8ة): 
إرض بمحمد (يل) رائداًوالى النجاة قائدا. . 








وقال (38): إن في أيدي الناس حقَاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً 
وخاصًا ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً ولقدكذب على رسول الله (يَلٌ) على عهده حتى 


قام خطيباً فقال: من كذّب على متعمّدأ ؛ فليتبوأ مقعده من النار. 

وقال 94 لاقاس بآل محمد (يَلك) من هذه الأ أحد.. هم عيش العلم وموت 
الجهل.. لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه.. هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام؛ بهم عاد 
الحنّ في نصابه؛ وانزاح الباطل عن مقامه. وانقظع لباه عن منبته. عقلوا الدين عقل وعاية 
ورعاية لاعقل سماع ورواية. هم موضع | لول أب يَلٌِ) وحماة أمره وعبيبة علمه 
وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دبنه؛ هم مصابيح الظلم وبنابيع الجكمَ ومعادن العلم 
ومواطن الحلم 

وقال (#0ة) وإني لعلى بّّنة من ري ومنهاج من نبتي: وإني لعلى الطريق الواضح 
ألفظه لفظا(2. 





في رحاب التوحيد والعدل والمعاد: 
قال (#4) في مجال إثبات وجوده تعالى: الحمد لله الدالٌ على وجوده بخلقه 
يمدت غلقه بعلن أزليه وباشتباعهم على أن لأ هبه له وقال- عجيت لمن في الل 
وهو يرئ خلق الله.. بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. 
وحين سشثل (0ة): هل رأيت رتّك؟ أجاب: وكيف أعبد ربأ لم أره؟ ثم قال: لا 
اتدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان.. عظم عن أن تثبت 

















117-1١4 راجع المعجم الموضوعي لنهج البلاغة: 45 25 و1١١٠ وتصنيف غرر الحكم:‎ )١( 


32 أعلام الهداية /الإمام علن بن أبى طالب (358). 





ربوييته يإحاطة قلب أو بِصّر. 

وجاء في دعائه المعروف بدعاء الصباح: يا من دلّ على ذاته بذاته» وتنزّه عن 
مجانسة مخلوقاته وجل عن هلائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وَبَعٌد عن 
لحظات العيون؛ وعلم بماكان قبل أن يكون. 

لقد شحن الإمام خطبه العلوية بآيات القدرة الإلهية السماوية والأرضية» 
وأطنب فيها إطناب الخبير البصيرء ففضّل آيات القدرة والعظمة تفصيلاً يعطي 
لاك دا نونظ عدر قت بد بلس لاع سل 1/807 
كما قال: وان لوكة فلن البطاء ما ازد 

وقدّم الإمام تصويراً دقيقاً لصفاته تعالى بحيث صار معياراً للبحوث 
الفلسفية الدقيقة ومفتاحاً للدخول الح تمت هذه البحوث التى تضل فيها الأفكار 
لولا الهداية الرتانية الموجهة ١‏ 

قال (421): وكمال توجيده الإَحَلدَحَنله. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه» 
























صرف أنه غير الصفة» فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه؛ ومن قرنه فقد ثناء. ومن لنّاه فقد جرّأه؛ ومن جره فقد جهله ومن جهله 





فقد أشار اليه ومن أشار اليه فقد حدّه ومن حدّه فقد عذّه... كاثن لاعن حدث؛ موجود لا 
عن عدم؛ مع كل شيء لا بمقارنة وغي ركلّ شيء لا بمزايلة. 
وقال (880): مستدلاً على وحدانيته: واعلم يا بنيء إِنَه لوكان لرك شريك لأتنك 





رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه؛ واعلم يا ني أن 
الرسول (يَيي) فارض به رائداً. 

وقال عن عدله تعالى: وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم 
في حكمه وعدل في كلّ ما قضى. وقال: فإنّه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح 
وإنّ حكمه في أهل السماء والأرض لواحد. وما كان الله ليدخل الجئة بشراً بأمٍ أخرج به 
--5 


أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه 


تراث الإمام المرتضن علي من أبي طائب (380) 0 


في رحاب القيادة الإلهية (النبوة والإمامة) : 

الهداية الإلهية عبر القادة المهدبين الذين اختارهم الله لهداية عباده هي سئّة 
الله الدائمة لخلقه الذين زودهم بالعقل والعلم وسلّحهم بسلاح الإرادة والاختيار. 

وتبدأ هذه الشتة لهذه البشرية با اختيار آدم خيرة من خلقه.. «فأهبطه بعد 
التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجّّة به على عباده ولم يخلهم بعد أن قبضهم مما يؤكد 
عليهم حجّة ربوبيته ويصل بينهم ويين معرفته؛ بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من 
أنييائه ومتحمّلي ودائع رسالاته قرنا فقراً... فاستودعهم في أفضل مستودع؛ وأقزهم في 
خير مستقرء تناسختهم كرائم الأصلاب الى مطفرات الأرحام.. ححتى أخرج آخرهم نينا 
محمداً (45) من أفضل المعادن منبتاً وأعرّ الات مغرساً؛ من الشجرة التي صدع منها 
أنبياءه وانتجب منها أمناءه. 











ووصف الإمام (16) زهدٍ الأنبيآء وتتجاعتهم وتواضعهم ورعاية لله لهم 
وتربيته لهم بالاختبار والابتلاء وتَعريْيقة لاقي كن شبيل اللهء وبين وظائفهم 
المتمقلة في التبليغ والدعوة الى الله سبحانه والتبشير 0 بير والإنذار وإقامة حكم الله في 
راجهم من الجهل والضلالة ومجاهدة أعداء الله. 

وتستمرٌ مسيرة الههداة الرتّانيين على مسدى العسصور الى يوم القيامة؛ 
فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجة, إما ظاهراً مشهوراً وإذا خائفاً مستوراً لثلا تبطل 
يتناته... وحيث حُتمت النبوة بمحمد (ي) انتهن أمر الهداية الى 
عترته التي هي خير العترء إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقواء وهم شجرة 
النبؤة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم؛ والأعظمون 
عند الله قدراً.. يحفظ الله بهم حججه وييناته.. بهم عُلِمٍ الكتاب وبه عُلمواء فيهم 
كرائم القرآن وكنوز الرحمن: فهم الراسخون في العلم... يخبركم حلمهم عن 
علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكم منطقهم؛ لايخالفرن الحقٌ ولا 





الأرض وهداية الناس بإ 











حجج الله 




















نه أعلام الهداية / الإمام علي بن أبي طلاب (لكة) 


يختلفون فيه وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام؛ بهم عاد الحقّ الى نصابه 
وانزاح الباطل عن مقامه؛ فهم أساس الدين وعماد اليقين؛ إليهم يفئ الغالي وبهم 
يلحق التالي» لهم خصائص حقٌ الولاية وفيهم الوصية والوراثة. 

القد أكد الامام على موقف أهل البيت القيادي الفكري والسياسي وأدان 
زحزحة القيادة عن موقعها الذي عيّنه رسول الله (ي) واعترض على خط الخلفاء 
جملةٌ وتفصيلاً؛ بالرغم من اضطراره للتنازل عن حقّه وجهد في تقديم الأطروحة 
النبوّة للقيادة بعد الرسول بشكل ناصع؛ وجاهد من أجل إحقاق الحقّ بشكل 
حكيم وأسلوب كان ينسجم مع حساسية الرف التي كانت تمر بها الدولة والأّة 
الإسلامية حينذاك؛ واستطاع أن يقدّم النظرية كاملة ويعدّ العدّة لتطبيقها حينما 
تسمح له الظروف7". 














في رحاب الإمام المهدي (3/6): 

استأئر التبشير بقضيّة التمامالجهدى المنتظي (عج) اهتمام القرآن الكريم 
والنبٍ العظيم والإمام المرتضئ على الرغم من التشكت الذي كان يعيشه ذلك 
المجتمع المضطرب بعد الرسول (وَث)» قال (4/6): ألا وفي غدٍ ‏ وسيأني غدٌ بمالا 
تعرفون ‏ يأخذ الوالي من غيرها عمّالها على مساوئ أعسالهاء وخرج له الأرض أفاليذ 
كبدهاء وتلقي اليه سلما مقاليدّهاء فيريكم كيف عدلُ السيرة» وبُحبي ميت 
الكتاب والشتة(», 

إنها رؤية دقيقة محدّدة مضيئة واضحة المعالم؛ تتمقل في قيام ثورة عالمية 
تصيحح وضع العالم الإسلامي بل الإنساني أجمع؛ قال (46) عن قائدها: يعطف 
الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدئ على الهوئ» ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا 


80 راجع المعجم الموضوعي لنهج البلاغة:‎ )١( 
من الخطبة 17 من نهج البلافة‎ )1( 

















تراث الإمام المرتضئ علي بن أبي طالب (#2) نذا 


القرآن على الرأي(0. 

وقد تصذت مؤسسة نهج البلاغة لجمع الأحاديث التي وردت عن الإمام 
علي (#) حول الإمام المهدي (عج) وقد اجتمعت في جزء واحد وبلغ 
مجموعها (191) حديثاء أربعة عشر منها عن اسم المهدي وصفاته ودعائه 
وسبعة وسبعون منها عن نسب الإمام وأنّه من قريش وبني هاشم ومن أهل البيت 
ومن ولد علتء وأنّه من ولد فاطمة بل من ولد الحسين وأحد الأئمّة الاثنى عشرء 
وخمسة وأربعون منها ترتبط بالمهدي في القرآن ونهج البلاغة وشعر أمير 
المؤمنين (9» وثلاثة وعشرون منها حول أنصار المهدي والرايات السود. وائنا 
عشر منها حول السفياني والدجال؛ وستة وعشرون منها عن غيبة المهدي ومحن 
الشيعة عند الغيبة وفضيلة انتظار الفرجء وحتئتية وسبعون منها حول الفتن قبل 
المهدي وعلائم الظهور وما بعد الظهول وكلؤة الََرِضّ و يأجوج ومأجوج؛ وتسعة 
عشر منها ترتبط بفضل مسجد الكوفة وَكَرَوْحَ رجل من أهل بيته (80) بأهل 
المشرق يحمل السيف علئ عاتفه مُمَائيه هخ بْقولوا: والله ما هذا من ولد 
فاطمة.. ثم يبن حكم الأرض عند ظهور القائم (4#6) وحكومته و 
الدين به. 

قال (ية): ياكميل» ما من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر إِلّا والقائم (390) يختمه.. 
.ياكميل» لا بد لماضيكم من أوبة» ولابدٌ لنا فيكم من غلية.. 60 

بنا يختم الدين كما بنا فتح» وبنا يستنقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من ضلالة 
الشرك؛ وبنا يؤلف الله قلوبهم في الدين بعد عداوة الفننة كما ألف بين قلوبهم ودينهم بعد 
عداوة الرك(". ولو قد قام قائمنا! لأنزلت السماء قطرها وأخرجت الأرض تباتهاء 








(0 المصدر اقسابق 
(1) عن بشارة المصطفئ: 54 7١‏ 
(5) عن ملاحم لبن طاووس: 84 36 




















وليذهب الشحناء من قلوب العبادء وأصلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة من العراق 
إلى الشام لااتضع قدمها إلاعلى الات وعلى رأسها زتها لا يهيجها سبع ولا تخافه97. 
في رحاب الحكم الإسلامي: : فلسفته وأصوله 

لقد قدّم الإمام (للة) نموذجاً يدأ في الحكم الاسلامى بعد عصر 
الرسول (ي) وقد قرن ذلك ملة منسجمة الأبعاد والجوانب تمقلت في 
كتابه وعهده المعروف لمالك الأشتر حين ولاه مصرء وقد اهم الاجتماعيون بهذا 
العهد شرحاً وتعليقأ وتبييناً ومقارنةٌ بأنظمة الحكم الأخرئ؛ ويعتير هذا النص 
دليلاً من أدلة إمامته (84) وبه تتميّز مدرسة أهل البيت عن سائر الاتجاهات التى 
حملت اسم الإسلام والخلافة الإسلامية؛ وبالإضافة إلى هذا النصّ المعجز نجد في 
نهج البلاغة وغيره من النصو ص التق وحهكئدا عنه (4#0) ما يعيننا على كشف 
الإمام ونظرية الإسلام الفريدة نالف إلحكم ونظامه أصولاً وفروعاً» ونشير 
إلى الخطوط العريضة بإيجاز. 

لقد أكد الإمام (لية) على أن لحَكم ضرورة اجتماعية بقوله: لابدَ للناس من 
أمير بر أو فاجرء والإمامة نظام الأمّة. وبين أن الحكم مختبر الحياة قائلاً: القدرة تُظهر 
محمود الخصال ومذمومها. 

وأوضح أن الحكم عرض زائل فلا ينبني الاترار به يقوله : الدولة كما ثيل 
ُدبر. ثم أفاد أن الحكم التموذجي هو الذي يكون ذا قيمة ويستحقٌ التمهيد 
والتخطيط له. 

وأما الخطوط العريضة لنظام الحكم الإسلامي ومهام الدولة النموذجية 
فتتمقل في: ١‏ تثقيف الأمة . 1_إقامة العدل . ”-حماية الدين . + إقامة الحدود. 


























(1) عن خصال الصدوق: ؟ /414. وراجع موسوعة أ 
الإمام المهدي (ل). مؤنتسة تهج البلاغة 





ريث أمير المؤمنين» الجزء الأول ما روى عته حول 





تراث الإمام المرتضن علي بن أبي طالب (346) لكل 


0 تربية المجتمع . 7 الاجتهاد في التصيحة والإبلاغ في الموعظة . ٠‏ توفير 
الفيء و تحسين الوضع المعيشي للناس . 8-الدفاع عن استقلال وكرامة || 
توفير الأمن الداخلى . ٠١‏ نصرة المستضعفين . ١١-إغاثة‏ الملهوفين . 2-1١1‏ 
الاهتمام بالعمران. 3 

وأا الحاكم الدموذجي فينبغي له أن يتمتع بجملة من الصفات والتي تكون 
من أهمّ عوامل ثبات حكمهء وهي ملخصأكما يلي : ١الانقياد‏ للحقّ . ١‏ تفهم 
الأمور. ؟-سطوع البيان ؛؟ -الشجاعة في إقامة الحقّ. -حسن النيّة. 5 الإحسان 
إلى الرعية. 1 عفة النفس. 4 عموم العدل. 4-التدبير والاقتصاد. ٠١‏ الإنصاف. 
١‏ الرفق. ؟١ ‏ الحلم. ١‏ الدفاع عن الدين. 4١-كثرة‏ الورع. ١6‏ الشعور 
بالأمانة والمسؤولية. 1١‏ اليقظة. 17 اكليف بما يُطيقه الشعب. 1١-عدم‏ 











الاغترار بالقدرة. 16 التوزيع الصحيخ للأيمالم وبعيين مسؤولية كل فرد بما 
يناسبه. ٠١‏ البذل والجود من غير إسرآف ككل ما يملك. 

وقد طفحت كلمات الإمام 44 بَعَوَمَلسَمَوط الدول وآفات الحكم 
محذراً الحكّام والعمّال والولاة منهاء ويمكن إيجازها كما يلي: ١‏ الجهل. 
١-الاستيداد‏ بالرأي وترك المشورة. “ إتَباع الهوى. 4 تعدّد مراكز القسرار. 
هإنباع الباطل والاستخفاف بالدين. 7 البغي والظلم. -التكتر والفخر ادمع 
الإحسان. 6 الإسراف والتبذير. ٠١‏ الغفلة. 1١‏ الانتقام. 17-سوء التدبير 
يل كله الاغتباز ودع الانتقاع بالتجارب 4-كثرة الاعتذار وتراكم الأخطاء. 











1 - تضييع الأصول. تقد 
الأفراد الأكفاءء قال (#ة) توي 
الخيانة» قال (9#) : إذا ظهرت الخيانات ارتفعت ات ومن خانه وزيره فسد 








تدبيره. 14 ضعف السياسة؛ قال (320 





الزعماء ضعف السياسة؛ وآفة القوي 


استضعاف الخصم. ومن تأخُر تدبير» تقدّم تدميره» 1١4‏ سوء السيرة» 


لهذا أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (ل3) 


قال (36): آفة الملوك سوء السيرة. ٠١‏ عجز العمّال والولاة. ١؟-‏ ضعف الحماية 
الشعبية للحاكمء قال (فية): آفة المُلك ضعف الحماية. 7؟ سوء الظن 
بالتصيح من علامات الإدبار. ؟ طمع القادة وحرصهم وجشعهم على 
ملذات الحياة الدنياء قال (88): السيّد مر بن لا يصانع ولا يخادع ولا تغرّه المطامع» 
وقال (88ة): الطمع يذل الأمير. 4؟ ‏ وفقدان الأمن. 





في رحاب العبادات والفرائض : 
١‏ قال (98) إن الله سبحانه فرض عليكم فرائض فلا تضيّعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا 
تعتدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا 
تتكلفرهاء ولم يأمركم إلا بحسن «ولم يتهكم إلا عن قبيح. 
وقال (ة) عليك بحفظ كل أن فر باضاعه وقال: أوّل ما يجب عليكم لله 
سبحانه شُكر أباديه وابتغاء مراضيي وطوبئ لمق جافظ على طاعة ربّهء وسارعوا إلى فعل 
الطاعات وسابقوا إلى فعل الضالحاتء فإنَ قصّرتم فإياكم أن تقصّروا عن أداء الفرائض» 
ولا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض» ولا عبآدة كأداء الفرائض. واهتمّ الإمام 120 
ببيان فلسفة جملة من التشريعات قائلاً : فرض الله سبحانه الايمان تطهيراً من 
الشركء والصلاة تنزيهاً عن الكبرء والزكاة تسبيباً للرزق: والصيام ابتلاءٌ لإخلاص الخلق» 
والحج تقوية للدين؛ والجهاد عرّأ للإسلام؛ والأمر بالمعروف مصلحة للعوام؛ والنهي عن 
المنكر ردعاً للسفهاء؛ وصلة الأرحام منماةً للعدد. والقصاص حقناً للدماء؛ وإقامة الحدود 
إعظااً للمحارم» وترك شرب الخمر تحصيناً للعقل؛ ومجانبة السرقة إيجاباً للعقّة» وترله الزنا 
تحصيئاً للأنسابء وترك اللواط تكثيراً فلنسل؛ والشهادة استظهاراً على المجاحدات» وترك 
الكذب تشريفاً للصدق؛ والإسلام أماناً من المخاوفء والإمامة نظاماً للأمّة؛ والطاعة 
تعظيماً للإمامة. 
وقال (86) أيضاً: زكاةالبدن الجهاد والصيام» وزيارةبيتالله أمن من عذاب 











تراث الإمام المرتضين ٍ 0 





وقال (98): َأمر بالمعروف تكن من أهله؛ وأنكر المنكر ييدك ولسانك وباين من 
فعله بجهِدِكء وغاية الدين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد 
عماد الدين ومنهاج السعداء؛ ومن جاهد على إقامة الح وقّقء والمجاهدون تفتّح لهسم 
أبواب السماء وثواب الجهاد أعظم التواب(0. 
في رحاب الأخلاق والتربية : 

اعتنى الإمام المر تضئ ستربية المجتمع وحاول أن يعالج الانحراف 
الأخلاقى فى الانسان من جذوره العميقة؛ فوصف الداء الأساسى بقوله (490): أله 
وإِن حت الدنيا رأس كلل خطيئة. ثم بين السبب الأعمق فى عا الحت حينما أوضح 
الأسباب العميقة التى كانت تكمن وراء التآمر على الأطروحة النبوية للخلافة 
والسرّ في استلاب الحكم منه بالرغم مرج“ تو أييّ,النصوص النبويّة الكثيرة وإتمام 
الحجّة علئ المسلمين قاثلاً: بلى لقد معوَكقوَوعُوه ولكن حليت الدنيا في أعينهم 
وراقهم زبرجها. 

و 
الوسائل للوصول إلى ما يصبوا إليه فإِن حت الشيء يُعمي ويصمٌ ولهذا برّر الخلفاء 
تقتصهم الخلافة بمختلف التبريرات التي تحشتها ع الإمام (82ة) الدامخة» 
ولكن استمر التصلب على الموقف الذي أدانه الإمام (ة). وإذا سألنا الإمام (:34) 





على هذا الحت الَدَيد "أن الاننآن سوف يستخدم مختلف 





عن الدواء الناجع لعلاج هذا السبب الأعمق في الانحراف؛ وجدناه العلاج في 
وصفه الدقيق للمتقين في الخطبة المعروفة بخطبة همّام حيث وضّح السرّ الذي 
أوصلهم إلى هذه المرتبة من الكمال المتمكلة بالتقوئ بقوله: لقد عظم الخالق في 
أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. وهكذا تكون المعرفة الحقيقية بالله العظيم سبباً في 





19: 14 تمنيف غرر الحكم : 116 140و 501 178: والمعجم الموضوعي أشهج البلافة:‎ )١( 
وحم‎ 


ا 





ام الهداية /الإمام على بن أبي طالب (لة). 


حقارة الدنيا في أعين عباده المتقين» وإذا صغرت الدنيا في أعينهم؛ لم تكن الدنيا 
غاية همتهم ولم يجدّوا في اقتنائهاء بل يحرصوا عليها وعلى ملكهاكما لم يحرص 
عل بن أبي طالب (350) عليها فقد 
اكانت إثرة شححت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين والحَكّم الله 
والموعد القياهة. 

ومن هنا نشأت في المجتمع الإسلامي أخلاقيتان متميّزتان: أخلاقية عل 
الدموذجية التى تدين السياسة الميكافيلية» وأخلاقية الخلفاء التى كانت تترى 
مشروعية الوصول إلى الحكم بأيّة وسيلة ممكنة؛ ومن هنا كان زهد عل في 
الحكم وحرص غيره عليه(2. 
في رحاب الدعاء والمناجاة : 

اهتمّ الإمام علنٍ (#6ة) كمأ اهكلالدار) الأئمة من أهل البيت (880) بحقل 
الدعاء والمناجاة بعد أن فتم القرآت الكريم هذا الياب قائلاً للرسول (5): «قل 
ما يعبأبكم رتي لو لادعاؤكم 4 وبين هيه الذعاء بنصوصه وسيرته فقال (40): 
«الدعاء سلاح الأولياء» 








افة حينما استبّت بها قريش 

















وتضتن نهج البلاغة مجموعة من الأدعية العلويّة لشتئ الأغراض 
والمجالات» وجمعت أدعيته (48) فيما يُسنَئ بالصحيفة العلوية. ومن غرر 
أدعيته الدعاء المعروف بدعاء كميل ودعاء الصباح والمناجاة الشعبانية؛ ونشير 
إلى مقطع من مناجاته المنظومة التي أثرت عنه ؛ قال (886) 
لك الحمد ياذا الجود والمجد والعلئ 2 تباركت تعطي من تشاء وتمن 
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي 2 اليك لدئ الإعسار والإسر أفزمٌ 





(1) المعجم الموضوعي لنيج البلافة : 905106 144 514 و19 154و 104 804, وتصنيف غرر 
الحكم القسم الأعلاقي : 500 706و 010080 


تراث الإمام المرتضئ علي بن أبي طالب (444) 


يمي لعن جلت وجقت خسطنتي 





إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ 


4 
فعنوة عن ذنسبي أجل وأوسع 
مناجاتي الخفية تسم 
فؤادي فلي في سيب جودك مطمع 























إلهسي لفن خيّبتني أو طردتني 0 فمن ذاالذي أرجو ومن ذا أد 
إلهسي أجرني مسن عذابك إثني ‏ أسير ذليل خائف لك أخصضم 
إلهي لفن عدّبتني ألف حجّة 2 فحبل رجائي منك لاي 





00 


فمن لسيء بالهوى يتَمثم؟ 
يناجي ودعو والمغفل يهجع يهجع!" 


إلهي إذا لم تعش عن غير محسن 
إلهي حليف الحبّ في الليل ساهر 
في رحاب أدب الإمام (80ة): 

القد تعرّفنا على مجموعة من النصِلؤاضَلكدشِررة والمنظومة التى أثرت عن 
الإمام (8ذ) في نهج البلاغة أو غيره هن الككتب أنتيل اهتمت بتراث الإمام (940»» 
ولاحظنا القمّة الشاهقة التألق التى:يلغهاءالامآم سواء في ميدان الخطابة أو الكتب 
والرسائل أو الكلمات الحكمية والمواعظ أو ميدن الشعرء ولا نبالغ إذا قلنا-كما 





قال متخضصو الأدب ‏ | 
نتاج الإمام على (6إ9)(. 

ونختار نماذج منظومة من 
هناك ديوان شعر 


أجود نتاج أدبي عرفه التأريخ فنا وعمقاً وفكراً هو 





(8#) في مختلف المجالات . علماً بأنّ 
منسوباً إليه؛ وقد اعتمده بعض المؤرّخين واستشهدوا بتماذج 
أدبيّة من نصرصه7 

قال (4ة) في رثاء أبيه أبي طالب رضوان لله تعالى عليه : 
أباءا 





الب عصمة المستجير ١‏ وغسيث ال ل وذ 
إ(1) الصسيفة العلوية ومفائيح الجنان. 

(1) تاريخ الأدب العر, في ضوء المنهج الإسلامي للدكتور محمود البستاني: أدب الإمام علي (851). 
(5) رلجع: في رحاب أئتة أهل البييت (لل) للسيد محسن الأمين : 7 1718-5017 











0 أعلام البداية /الإمام علي بن أبي طالب (لة) 
937 91959:0999900179535009 اك ودر ص اراز بد ع إلى لس دمت 


لقدهةفئدَُك أهلالحفاظ 2 قفصلائعاك ولي اليِتم 

ولقاك رتك رفروانه 6 ففقدكنت للمصطفئ خير عه!© 
وجاء عن الجاحظ والبلاذري : أن علياً أشعر الصحابة وأفصحهم وأخطبهم 

وأكتبهم؛ وممًا قاله يوم يدر: 

نصرنارسول لله لتاتدابروا 2 وثاب اليه المسلمون ذوو الحجئ 

ضربنا غواة الناس عنه تكرّماً 2 ولمّايروا قصد السبيل ولا الهدئ 

ولماأتانا بالهدئكانكلنا على طاعة الرحمن والحقٌّ والتقئ 
ومما أورده سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص قوله (380): 

للناس حرص على الدنيا بتدبير ‏ وصفوهالك ممزوج بتكدير 

لم يرزقوها بعقل حسينما رزقي##4ي لككتما رزقوها بالمقادير 

لوكان عن قرّة أو عن مظالبقي<” طبار البزاة بأرزاق العصافير 


وعنه (2): 
داؤكث فيكو اه لك وا هر 
7 أنّك جرم 3 وفيك انطوئ العالم الأى 
فسلام عليك يا أبا الحسن والحسين يا سيد البلغاء والشعراء ينوم ولدت 
ويوم آمنت وجاهدت ويوم رت وآثرت ويوم أقمت حدود الله واستشهدت 
صابراً محتسباً ويوم تبعث حيأء تقود أحتّاءك على الحوض إلى جات النعيم. 
والحمد لله رت العالمي 


(1) راجع: القدير :30375و 113 خاطو الم 


























فهرس إجمالى . ز ز ‏ 0 زا 
مقدمة المجمع... 000000011 
الباب الأول : 
الفصل الأول : الإمام المرتضئ علي (22ة) في سطون ................. 18 
الفصل الثاني : اتطباعات عن شخصية الإمام علي (81). لي 
الفصل الثالث : مظاهر من شخصية الإمام علي (:88). لف 
عبادته وتقواه (84).. 7 
زُهده (8) . لا 
إباؤء وشهامته (98). . .أ لف 
مروءته (8إ9) ا 0 
صدقه وإخلاصه (906)....... : 9 
شجاعته (49). . 101011 ع 
عدله (ية) ا 2026م 17 7 1 
تواضعه (348). .. - 
نقاؤه (39)... ع 
كرمه (8ة) كمع عي عع مااع لوده مويه جوم و جا ع ل 


علمه وممارفه (394) ١‏ 0 


د أعلام الهداية /الإمام علي بن أبي طالب (لك3) 





الفصل الثاني :مراحل حياة الإمام علي (81). ل اك 
ابسلا الثالث 0 علي (:18) من الولادة الى الإمامة 








عل (20) أزل 0 
علي (#*) أوّل من صلى .. 

وَل صلاة جماعة في الإسلام . 
علي (8ة) حين إعلان الرسالة 
حديث يوم الإتذار 
علي (1) من إعلان 0 إلى الهجرة الد 
علنٍ (#ة) في شعب أبي طالب 
علي (8) والهجرة إلن الطائق . 
علي (2ة) في بيعة العقبة الثانية - 
علي (6لة) ايلة هجرة الرسول (5) إلئ المدينة د 



























القهرس التفصيلي 5 











مباهاة الله ملائكته بموقف على (8#) كار ا 
مهام ما بعد ليلة المبيت .. 5 1 5 
هجرة الإمام على (380) 3 31 
من معاني مبيت الإمام (21) في فراش النبي (22 0 
المرحلة الثالثة: علي (.) من الببجرة إلى وفاة لني )ا 07 
١-علنٍ‏ (بة) والمؤاخاة . 0 7 
؟ -اقتران علي (2#6) بالزهراء (مخ). فو جضن عط عو لا 
12 الرسول (2) في معاركه 0000 
- علي (84) في معركة بدر قل 
ا ب ف 2 6 901972 
مواقف بعد معركة أحد . +( :#6« /./ 41 
ج - على (871) في معركة الخئئ1 1 
د -عليٍ (:18) في صل لدي 4 4 
«ه-علنٍ (94) في غزوة خيبر 5 21 
و -علنٍ (890) في فتح مكة . ل 
صعود علي (36) على منكب النبيٍ )تسد لاه . 3 
از علق (39) في خزوة حتت + 54 





هار لوي 1 





























لذن أعلام البداية /الإمام علي بن أبي طالب (لكة) 
نزول آية «سأل سائل بعذاب واقع ‏ 
ا هل 
مرض النيئٍ () وسري 
علي (86) مع النبي () في اللحظات اي 
الياب الثالث : 
الفصل الأول : عصر الإمام علي (881). للدم سوم ديك ممه و ناو 
حدايك الوقاقد : .وه ده امو 
الحزب القرشى والأنصار فى السقيفة 11 
تحليل اجتماع السقيفة ا اا وو اق 
انظرة قريش للخلافة:#/, 14 
ملامح التخطيط لإقطايةزلامام تمل (8إ9) عن الخلافة عميية: 21 
3 وعم فم فهو 1114 
موقف الإمام 6 دن 
موقف أبى سفيان 39 1 
أقطاب المعارضة للسقيفة. . 1 و 124 
نتائج السقيفة. . 5 5 ا 
الفصل الثاني : الإمام عل (3/26) في عهد أبي بكر. ... 
خطوات السلطة الحاكمة لمواجهة المعارضة عد مم 97 
محاولة إرغام الإمام (44) على البيعة عع ماد 1 
موقف الإمام على (:) ومضاعفات السقيفة جرد ا 


الإمام علي (2) ومهمة جمع القرآن 
من مواقف الإمام (122) في عهد أ. 








وصيّة أبي بكر إلى عمر. 











الفهرس التفصيئي 5 


مآخذ على وصيّة أبى بكر ..... واس اق 
الفصل الثالث : الإمام علي (96) في عهد عمر. 0007 
ملامح من صيرة عم ...00000 5 ل 
محنة الشورن . لس ل 3 
مؤاخذات على الشورئ ... 0 ل 
حوار ابن عباس مع عمر حول الخلاقة. .......... 1 
موقف الإمام (2) من الشورئ 5 .و10 
لماذا لم يوافق الإمام على شرط عبد الرحمن بن عوف؟ .... 111 
الفصل الرابع : الإمام علي (:42 ) في عهد عنمان. 8 يننلا 
أبو سفيان بعد بيعة عثمان هم انم 134 
ملامح سلبية في حكم عثفات. .أ . 1 
موقف للإمام علي (ك)هعتانه د دع 9 
الآثار السلبية لحكومة عثمان فى الأمّة. . .. 1 
الباب الرايع : 1 


الفصل الأول : الإمام علي (142) بعد مقل عقمان ........ ...11908 
ببعة المسلمين للإمام علي (48) 000 ييل 
المتخلفوت عن بيعة الإمام (86) 0 ا م و ا 
عقبات في طريق حكومة الإمام (830) 





محاور عمل الإمام (228) في الأمّة اخاد ورت عم وى از 
الغقافة الإسلاه حكم الخلقاء ....... ع د 





جهود الإمام في إحياء الشريعة الإسلامية .. ا 








أعلام هداية /المام علي بن أبي طالب إل 


الفصل الثاني : الإمام على (:35) مع الناى 











مكر معاوية ونكث الزبير وطلحة للبيعة. ..... ل 
حركة عائشة ومسيرها نحو البصرة وار كحك وا جد دع 1535 
مناوشات على مشارف البصرة , 1 
الاقتتال ‏ الهدنة ‏ الغدر 1 
حركة الإمام (32) للقضاء على 1 
آخر النصائح 59 1 يان 
نشوب المعركة : ب<<-© يؤر ... 5 0ن 
مواقف الامام بعد الصمركة ...أ 1 
نتائج حرب الإجتيل وم يي ا 
الكوفة عاصمة الخلافة :.. لك لوق 1 
الفصل الثالث : الإمام علي (126) مع القاسطين. ........... ...0.0.0 508 
استعدادات معاوية لمحاربة الإمام (99) : ..... لخر 2 
البيطزة على القراتت .م ماسم ممه م2 ا 








محاولة سلمية : 

الحرب بعد الهد: 

مقتل عمار بن ياسر اونا 
خدعة رفع المصاحف :.... اخ شط اط لق 
التحكيم وصحيفة الموادعة + : 0 
موقف واع وتقييم 211111 ةب لدعتي 902 
رجوع الإمام (38) وا 1 




















الفصل الرابع الما علي (80) مع الا ارقين. . 
رذ الإمام (.6ة) على قرار الحكمين 

المواجهة مع الخر 
احتلال مصر : 


انهيار الأمة وتفككها : 
آخر محاولات الإمام (970) :. 








الفصل الخامس : الإمام علي (6آ8) شهيد المحراب. 





وصيّة الإمام (886) : 

دفن وتأبين الإمام (36) 2 
الفصل السادس : تراث الإمام على نأي بلاج 

في رحاب نهج الاك : 

في رحاب المقل والعلم والمعرقة 








1 


في رحاب ال ل ا 0 


في رحاب التوحيد والعدل وا 
فى رحاب القياد 





في رحاب الإمام المهدي (:42) :. 
في رحاب الحكم الإسلامي: فلسفته 
في رحاب العبادات وا 






في رحاب الأخلاق 
في رحاب الدعاء والمنا 
ي رحاب أدب الإمام (32) : 


الفهرس التفصيلي 





وأمتوله. 


5 الالهية (النبؤة والإمامة) : 








ينف 


كفا 


لفقا 


لليف 


0 


ضن 


ين 


نا 


7 


ان 


ين 

















